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من دخ تات موان وئ أعقاب اعات ادى عر هن شير ست سا 
ا عت اماك ا ا ا اد ا ف ا ااا 
والتجديق والازدراء بالإسلام والتهديد لدول العالم الإسلامي والتطاول على 
المقدسات الإسلاميةء وتشوبه صورة الإسلام والمسلمين بشكل عام والتشهير 
بالإنسان المسلم في كل مكان. وإبذاء الجاليات والأقليات المسلمة التي تقيم في 
الغرب. وإعلان الانحياز الكامل والمطلق للقوى الصهيونية الاستعمارية ولليمين 
المسيحي الواقع تحت تأثيرهاء إلى جانب دولة إسرائيل العنصربة المارقة عن القانون 
الدولي التي تحتل الأراضي الفلسطينيةء وتمارس ضد الشعب الفلسطبني ابشع 
الجرائم التي هي بحكم القانون الدوليء جرائم ضد الإنسانية. 
ولقد كانت موجات الكراهية ضد الاسلام والمسلمين سائدة من قبل في بعض 
الذزائ والنتمغات بيةء ولكنها لم تكن بهذه الحدة وبهذه الجراة التي تؤدي إلى 
النخ لاء د ضد الإسلام عفد تقاف وح رة وام ع كا الج من ال اجهة 
العنصربة المكشوفة التي ا ان القانون الدولي RETEST‏ في 
التعامل بتعارض مع المبادى الانسانية. وبعبر عن مواقف عدوانية موغلة في الشطط 
عن جادة الصواب» وفي الانحراف عن قواعد العدالة الإنسانية. 
ولا يلقى الباحشون المنصفون والمفكرون التزهاء صعوبة في eT‏ 
موجات الحرب المعلنة ضد الإسلام والمسلمين في هذه المرحلة من التاريح وبين 
فرض نظام العولمة على المجتمعات الإانسانية على الرغم من الرفض الذي يجابه به 
من قبل العديد من هذه المجتمعات. وهو النظام الذي يوصف خطأء وعلى سبيل 
التضليل والتمويه؛ ا م عالمي e a‏ 
EF E‏ ما في ذلك أدنى شك مما يؤكد ضلو القوى الدولية التي 
تتحرك على جميع المستوبات لفرض هذا النظام باعتباره أمرا واقعاءً في تشجيع 
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السياسة المعادية للإسلام وفي تزكية المواقف التي يتخذها خصوم الحق والعدل 
والسلام إزاء العالم الاسلامي الذي ضرب حوله اليوم. حصار سياسيٴٌواقتصادي 
وثقافيْٴواعلامي“ بتخذ أشكالأعدت منها ما یبخفی آمره حتی لیبدو وکأنه یخدہ 
مصالح الأمة الإسلاميةء بينما هو في حقيقتهء بسير في الاتجاه المعاكس لارادتها 
والمناهض لمصالحها في الحاضر والمستقبل. 
وليس بخاف أن نظام العولمة المفروض بقوة النفوذ السياسي والاقتصادي للقوى 
الدولية المهيمنة على السياسة الدولية في ارخ الال :تک في حد ذاته. تحديا 
بالغ الضراوة شديد الشراسة بخرج التصدي له عن قدرة الدول التي لا تمتلك شروط 
المناعة الصناعية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجيةء وتفتقر إلى أسباب القوة التي 
تجعلها في مأمن من الآثار السلبية والمضاعفات الخطيبرة والتداعيات التي لا تتوقف 
عند حل الناتجة عن العولمة ذات الطابع الاستغلالي زالنخد الاستبداديء مما بفقدها 
القدرة على الفكاك من هيمنة هذا النظام. 
فقن الت من اشتداد الحصار الذي تضربه العولمة على الدول النامية - سواء 
الدول النامية باطرادء أو الدول النامية في تعثر - ٠‏ وعلى الرغم من الضغوط القوية 
التي تمارسها القوى الدولية الفارضة لنظام العولمةء على هذه الدول. بحيث تحد من 
قدرتها على التحكم في مصالحها وضبط موازين سياساتها الوطنية في الاتجاه الذي 
بخدم هذه المصالح وعلى الرغم أيضا من أن كل المؤشرات تؤكد أن العولمة تزداد 
انتشارا وتوسعاّفي الامتداد إلى أفاق بعيدة والتغلغل إلى دواخل السياسات الوطنية 
التي تمارسها الدول والاختراق الذي يتجاوز كل الحواجز والموانع والحدودء على الرغم 
من ذلك كله فإن التعامل مع العولمة ينبغي أن يتم على أساس المراعاة الدقيقة 
للمصالح الوطنيةء والموازنة بين هذه المصالح وبين المفاسد التي قد تترتب على 
سلوك منهج مغايرء» ومن منطلق الحرص على استقرار المجتمعات وسلامة الدول 
وأمنهاء والسعي نحو ضمان مستوبات من النموٴً المتوازن الذي يستجيب لتطلعات 
الشعوب وبحقق القدر المستطاع من التىقدم والرقي والازدهار. ولن يتحقق هذا التعامل 
الموضوعي والذكي مع تداعيات العولمةء إلأبفهم أليات هذا النظام وفلسفتهء وإدراك 
السياسة المتحكمة فيه والوعي العميق بالأهداف الاستراتيجية الذي يرمي إلى 
تحقيقهاء بما بتطلب ذلك من القدرة على التعامل مع حقائق الأمور في طبيعتها 
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وواقعيتهاء بغض النظر عن عدم ملاءمتها للواقع المحليء والتحكم المتزن والعاقل في 
النواز والمشاعر الذاتية التي تنبع من الرؤبة الشقافية إلى الواقع الدولي» وتعبر عن 
الا و ا ا 
التعامل مع العولمة اليوم شأنه شأن تعاطي الدواء المر بقصد الإنقاذ. 

ولقد تعامل المفكرون الاستراتيجيون والمنظرون السياسيون والكتاب المحللون 
مع ظاهرةالعولمة. طوال العشر سنوات الأخيرةء من زوابا عدبدة وكان معظم هؤلاء 
يميلون إلى رفض الظاهرة من منطلقات ثقافية ذاتيةء وتحت تأثير رواسب تراكمت في 
النفوس منذ فترة الحرب الباردة. وقليل من هؤلاء من تريث متأملا مستغرقا في 
التحليلء متعمَّقافي فهم المرامي والأهدافء مستشرفا الأبعادء موازنا بين ما هو 
ذاتيٴ وبين ما هو موضوعي“ مستخلصا المعاني والعبر. 

ولقد صدرت كتب ودراسات كثيرة عن العولمة تناولتها من جوانب متعددة 
ودرستها من زوايا مختلفة» وأصدرت في شأنها أحكاماٌ تراوحت بين الرفض المطلق. 
وبين القبول بدون ترددء ونادرأّما تعاملت هذه الكتب والدراسات التي صدرت في 
مختلف أنحاء العالمء وبالأخص في العالم الاسلامي» مع العولمة بموضوعية صارمة 
وبفكر وسطي معتدل. كما عقدت عدة ندوات ومؤتمرات فكرية وثقافية وسياسية هنا 
وهناك. لمناقشة هذا الموضوع من مناحيه المتنوعة,ء انتهت في معظمهاء إلى نتائج 
تقارب الأحکكام السابقة المتراوحة بين الرفض المطلق؛ وبين القبول بدون تردد. 

وكنت أحد الذين درسوا ظاهرة العولمة. وكتبوا البحوث عنهاء وحاضروا في 
النذ وات وال ترات و تحاترا فالتخال الذزلة خر القت اا المتضاة بها ولف 
ان ا و و ن ار اح وا اجات م 


المتغيرات في الساحة الدولية. أن أصل إلى اقتنا ر و 
كان يخالف بعض الآراء السائدة في مجتمعاتناء من بعض الوجوه. إزاء نظام العولمة. 
والتي تتعارض مع الأسلوب الأمثل في التعامل معهاء فإ ذلك لا يمنعني من أن 
أعرضه وأقدمه في هذا الكتاب. ويتلخص هذا الرأي في أنه لا سبيل لتجاوز الواقع 
الذي يفرض نفسه في السياسة الدوليةء في هذه المرحلة العصيبة التي يمر بها العالي 
الأ سبيل التكيف مع هذا الواقع والاندماج في معتركه» والتعامل مع حقائقه 


بموضوعية شديدةء وبذلك ندخل في رداق ت ای و ق 
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ا فاخا ر الما ETE‏ بحکم الضاتا ت ال اق اا قارات 
الذاتية التي لا تصح أن تكون معياراللقوة بأي حال. ولا مجال هنا لإصدار الأحكاء 
السربعة على هذا ا الرأي الذي ا العمل به بحيث يصبح موقفا بتبنى» من قبيل 
تلك الأحكا ا التي يصدرها من لا بعرفون حقائق الأمور» ويكتفون بالمظاهر 
من دون أن يكلفوا أنقسهم الغوص إلى الأعماق. 
لقد أصبح النظام الذي فرض على العالم في هذه المرحلة أمراً واقعا لا برتفع 
کار یات تق بالات وای ا ا ی ع ق 
التي لا تكتسب إلا بالعمل الجدي القائم على العلم وا لتخطبط وعلى تضافر الجهود 
من أجل تحقيق الهدف الذي رس خطوطه بدقة متناهية. وهذا المستوى من التفوق لا 
ا منافسته» أو المواجهة معهء إل بمستوى أعلى. أو على الأقل مواز 
له من التفوق في اكتساب القوة والثروة والابداع في العلم ER‏ وليس في 
هذا تزكية لهذه القوة النافذة. أو أي نوع من الإشادة بها ولكنه تعبير أريده أن يكون 
صادقاء عن الإحساس بالخط الذي يتهدد العالم الأسلامي» إن هو انجرف مع التيار 
المعادي للعولمة من دون تبصر يدفع به إلى التعامل الموضوعي مع هذا الواقم. 
ولذلك. فقد درست في هذا الكتاب الذي أخرجه للناس في هذه الظروف الصعبةء 
بخ الراب افرط وة سرا على اكيج الى اعضدةه فى الدراسات الى 
كتبتها في وقت سابق حول هذا الموضوع. وربطت دائمابين العولمة وبين قضابا 
الحوارء والهويةء ومستقبل العالم الإسلامي وأرجو أن أكون قد وفقت في التعبير عن 
رای ارتايته. وعن موقف انحاز إلبه. 
كما تناولت في هذا الكتاب قضايا فكرية وثقافية لها صلة من قريب أو"بعيد. 
ا ی ا ی ا ی و کت 
الواجبات دراسة أسبابهاء وتفهم دوافعهاء وإدراك الأهداف من ورائهاء لأن ذلك هو 
الأسلوب الأمثل والمنهج الأقوم للتعامل مع المتغيرات العاصفة من حولناء ومع 
المستجدات التي تفرض علينا التغلغل فى العصر الذي نعيشهء والاستعداد للعصر 
اذى ةة احا الام 


الدكتور عبد العزيز بن عتمان التويجري 
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العالم الاسلامي والعولمة 


أصبح من مظاهر الفكر الإسلامي التي تبلورت وسادتء منذ فجر اليقظة 
والانبعاث في أواخر القرن التاسع عشر ومطالع القرن العشرين» وإلى اليوم» 
الجنوح إلى الرفض المطلق للفكر الغربي والإعراض عن الأخذ به والاستفادة منه 
و التكيف معه» وتوجس المفكرين والمصلحين وأهل العلم وذوي الرأي خيفة من 
المذاهب والمدارس الفكرية والاتجاهات والتيارات الثقافية ومن النظم 
الاقتصادية والمناهج السياسية» واتخاذ مواقف إزاء كل ما يرد من الغرب من 
أفكار ونظريات» تتسم في الغالب بالشك والريبة فيها وعدم الاكتراث بها و التقليل 
من قيمتهاء وأحياناً تبلغ هذه المواقف حداً من الغلو يصل إلى شهار الحرب ضد 
الفكر الغربي في جميع مذأحيه» جملة ST‏ 

ولقد نتج عن هذه المواقف التي تكاد تكون ظاهرة عامة يصطبغ بها ل 
الإسلامي» أن أصبح مصطلح (الأفكار المستوردة)ء او (المذاهب المستوردة)ء 
يستبطن معاداةلهذه الأفكار على علاتهاء ومجافاة لتلك المذاهب برمتهاء ويدل 
على الرفكن المطلقء أو في أحسن الأحوالء بالتددن المشو ر لدت او ا 
التي ودي إلى تجاهل الفكر الغربي على تعدد مدارسه وتنو ع اتجاهاته» مما يترتّب 
عليه ضياع العديد من الفرص التي يمكن أن تتاح للاستفادة من جوانبه الإيجابيةء 
وللانتفاع بهاء وللتعامل معها على نحو من الأنحاء» ومن موقع التميز والاعتزاز 
بالهويةء والتشبث بالخصوصيات الثقافية والحضارية. 

ولقد سال حبر كثيرء طيلة القرن العشرين» في تصنيف الكتب وكتابة 
الدراسات والبحوث التي تقف من (الأفكار المستوردة) و(المذاهب المستوردة) 
موقف الرد والتصدي والمواجهة الحادة والقطيعة والخصومة»ء وذلك من خلال 
روية ضيقة الأفق ينقصها البعد الإنساني العالمي» وبقكر محدود لا يدرك 
التطورات التي طرأت على الفكر الإنساني في مناحيه المختلفةء مما دى إلى بروز 
موقف متشدد كان له» ولا يزال» التأثير القوي في النظر إلى مدارس الفكر الغربي› 
على اختلاف مشاربها وتباين منابعها. 

وينطبق هذا الموقف الفكر ي على العديد من الأفكار والنظريات والدعوات 
التي ظهرت في هذا العصرء وخصوصا في العقد الأخير من القرن العشرين» ومنها 
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العولمة التي فرضت نفسها باعتبارها نظاماً أراد القائمون عليه أن يكتسب الصفة 
الدولية بقوة الهيمنة التي يفرأضونها على العالم. 


العولمة :ماهيتها : 

لقد اهتم الفكر العالمي اهتماماً بالغاً بدراسة العَولّمةء تعريفاً وتقديماً 
لمعانيها ودلالاتها وا و و ا ا > بحيث يمكن القول إن 
ما نشر عن العولمة خلال العشر سنوات الأخيرةء يفوق ما كتب عن المذاهب والنظم 
والإيديولوجيات والقوالب الفكرية التي عرفتها الإنسانية في العقود الخمسة 


المأاضبة. 


فالعولمة من وجهة نظر قأنونية واقتصادية معاصرةء تزيد من الاعتماد 
المتبادل بين سكان العالم بصورة توّدي إلى تداخل المصالح الاقتصادية وتشابكها 
وتمتد بتأثيرها إلى باقي مجالات الحياةء فلا تقف عند الاقتصاد قحسب» وإنما 
تتعداه إلى الثقافة والتربية والتعليم و الإعلام والاتصال والعلوم والتكنولوجيا. 

ويذهب دعاة العولمة إلى أنها تيح فرصا كثيرة لملايين البشر في شتى 
أنحاء العالم على أساس أنها تسمح بتزايد معدلات التجارة وتبادل التكنولوجيا 
الجديدة وتوثيق الارتباط بين الشعوب عبر الانترنيت» فالعولمة من هذا المنظور لا 
تعرف حواجز أو قيودا وتجتاح كل الحدود الجغرافية والوطنية وأحياناً 
الأخلاقية. وينبغي أن نعي جيدا مدلول هذا التعريف للعولمةء ونفهم مضامينه 
بعمق» بغض النظر عن موقفنا المبدئي والأخلاقي والوطني منه. 

ولقد تعددت الشروح وتنوعت التفسيرات التي حاول بها مفكرو العصر من 
المشتغلين بالفكر اي في اتجاهاته الثقافية والاجتماعية »قفهم العولمة 
وتفسيرهاء ومع ذلك فان أجمع شرح للعولمة وأعمق تفسير لدلالاتها ومضامینها ٠ل‏ 
يخرجان عن اعتبار العولمة - في دلالتها اللغوية أولا - هي جعل الشيء اا > بما 
يعني ذلك من جعل العالم كله وكأنه في منظومة واحدة متكاملة. وهذا هو المعنى 
الذي حدده المفكرون باللغات الأوروبية للعولمة )6K108۸117۸110۸(‏ في الإنجليزية 
والألمانية» وعبروا عن ذلك بالفرنسية بمصطلح »)M10۸214118۸110١(‏ ووضعت 
كلمة (العولمة) في اللغة العربية مقابلاً حديثاً للدلالة على هذا المفهوم الجديد. ‏ 

ومهما تعددت السياقات التي ترد فيها فيها (العولمة))ء ةذ فإن المقفهوم الذي يعبر 
عنه الجميع» في جميع اللغات» هو الاإتجاه نحو السيطرة على العالم وجعله في نسق 


a 


واحد. ومن هنا جاء قرار مجمع اللغة العربية بالقاهرة بإجازة استعمال العولة 
بمعنى جعل الشيء عالمي) ) . 
وعرّف المعجم العالمي الشهير (ويبسترن ؟۷۴88۲۴۴۸)» العولة بأنها 
إكساب الشيء طابع العالميةء ويخاصة جعل نطاق الشيء ا ا ا 
لكن هذا المعنى شددد البراءة بالغ الحيدة» لا ينسجم في عمقه مع دلالة اللفظ 
ومفهوم الملصطلح» كما يشاع ويتردد في العالم اليوم. ولذلك فإن المفهوم ٠‏ 
السياسى والثقافيً والاإقتصادي للعولمةء لا يتحدد بالقد ر اللازم إلا إذا نظرنا إليه 
من خلال رۇية عامة تدخل في نطاقها >< جميمٌ المتغيرات السياسية والثقافية 
والإقتصادية التي يعيشها العالم TT E‏ القرو ال رو . 
ولعل أبرز ملامح العولمة هي ما يتبدّى لنا من خلال التطو رات المدهشة التي 
تعرفها مجالات الاتصال والتواصل عبر الأقما ر الصناعية والحاسوب والانترنيت, 
وذلك على النحو التالي : 
- عمق التأثير في الثقافات وفي السلوك الاجتماعي وفي أنماط المعيشة. 
اتساع دائرة الخيا رات الاقتصادية ن اال رک ارات اوا 
والأسواق المفتوحة» وتضييق دائرة الخيارات السياسية من حيث تضاؤل 
القد رة على الاكتفاء الذاتى اقتصادياً» ومن حيث تزايد معطيات التداخل 
ا 
OE RO OR E a‏ 
من مؤسسات متعددة الجنسيات» وحتى من آفراد يبحثون عن الربح 
ويوتّرون في قرا رات الدول وفي مصائر شعوبها. 
نووا الا كه كن م هده افوا تمن الطفان عاي 
الستهلكين والتلقين بحيث تؤثر في تهميش لغاتهم الخاصة وقي إضعاف . 
هوياتهم الوطنية. 
ويذلك يكون للعولمة قدرات استثنائية للتغلغل وبالتالي للتأثير. ومن 
الشهادات التي Cog Ng EEE E ANS‏ 
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كلمة للرئيس الفرنسي جاك شيراك» ألقاها بمناسبة اليوم الوطني الفرنسي (14 
وليو 2000)» حیٿ قال : "إن العولمة بحاجة إلى ضبط. لأنها تنتج شروخا 
اجتماعية كبيرةء وهي وإِن كانت عامل تقدم, > فهي تثير أيضا مخاطر جدية ينبغي 
التفكتر فعا خن اء وهن هة المخاطن خلاد : أولها نها تزيد ظاهرة الإقصاء 
الاجتماعي» وثانيها أنها تنمي الجريمة العالميةء وتالثها أنها تهدد آنظمتنا 
الاقتصادية”(). 

والواقع آن العولمة جزء من نظام عالمي تخضع له الشعوب والحكومات» ولا 
يملك أحٌمنها أن يقف بمنأى عنه. ولذلك فإن العامل النفسي هو الذي يجعلنا 
نتردد» ونرتاب» ونرتعب أيضاء ونقف أمامه مشدوهين مبهورين. فإذا عالجنا 
الاثار النفسية المترتبة على الموقف الذي نتخذه إزاء ما يع به عالمنا اليوحء 
بمنتهى الحكمةء وبقدر كبير من الرشد الحضاري والوعي الإنساني» أمكننا أن 
نواجه الواقع كما هو في حقیقته وبطبیعته» لا كما نتوقعه» أو نتوهمه. 

ومن المؤسف آننا كأمة إسلاميةء وفي هذه المرحلة التاريخيةء لا نمتلك 
القدرات الكافية لكسر موجات العولمةء وللتحكم في اتجاهات الرياح التي تهب بها. ) 
ولا ينبغي أن يفت هذا الموقف الصادق في عضدناء او أن يقعدنا عن القيام بما ) 
يتعين علينا القيام به» من عمل دؤوب للتخفيف من وطاة آثار العولمة. ولرد 
هجماتهاء وللتقليل من الخسائر الناجمة عن هذا الغزو ما أمكننا ذلكء وما استطعنا 
أن نسلك من سبيل إلى القيام بما يستوجبه الموقفء لا بالمواجهة والتصدي» وإنما 
بالفهم والاستيعاب والتكيف والاندماج. وهذا الموقف يتطلب منا أن ننخرط في 
المعترك الثقافي العالميء > وأن ندفع بمجتمعاتنا في اتجاه التفاعل المتحرك مع 
المتغيرات المتسارعةء حتى نفهم ما يجري حولناء ونستوعب التحولات الكبرى 
التي تعيشها الإنسانية في هذا العصر. 

إن الهزيمة النفسية مام العولمة تأتي من اعتبار ظاهرة العولمة حتمية. 
وهذا أمرٌ مبالغ فيه» وهو لا يعبر عن حقيقة هذه الظاهرة, لأن اعتبار ظاهرة 
العولمة حتميةء قد لا يكون في الحقيقة أكثر من اعتراف المرء بأنه لم يعد لديه طاقة 
باقية للمقاومةء آي آنه قد نفد جهده» وأصبح مستعدا للتسليم. فإذا كان هذا هو 
اختيار بعضهم» فهو ليس ملزْمأ لغيرهم» ومن الظلم على أي حال» أن يوصف 


)4( محمد السماك» من محاضرة له عن مستقبل الصحافة العربية في ظل العولمةء مننشورة في مجلة (الحوادث)» عد 
0 2001/3/9 ص 63ء لندن. 


ا 


بالحتمية حار لا يعكس إلا فاد الطاقة أو استعجال المكافاة . وهو موقف ظالم, 
E ETE‏ أجيال قادمة عبءَ فشل جيل بعينهء تاقار اف ها تهت 
بتوقف E‏ على المدى الزمني الذي بأخذه المراة قي اعتباره(0. 

وقد أصبح من الواضح أن الوا کل طا کا سخ ودرا إلا على 
الشعوب والأمم التي تفتقر إلى ثوابت سياسية مستقرة وإلى قواعد اجتماعية 
وثقافية راسخةء أما تلك التي تمتلك رصيدا ثقافياً وحضاريا غنياً وتستقر فيها 
أوضاعها العامة فإنها قادرة على الإاحتفاظ بخصوصياتها و النجاة من مخاطر 
العولمة وتجاوز سلبياتها. 

ومن الأساليب التي يستخدمها مهندسو العولمة ومرو”جوهاء تنمية الشعور 
بالهزيمة والاإستعداد للاستسلام آمام ما يريدون فرضه على الشعوب و الحكومات» 
من خلال إضعاف الإحساس بالذاتيةء وبالتميز» وبالاعتزاز بكل ما يمت إلى التراث 
الحضار ي و الرصيد الثقافي» بصلة. 

ومن هنا نجد أن الرفض العالمي للعولمة يتنامى باطراد» ولكن على مستوى 
الجماعات الرافضة التي تحن إلى عصر الفكر الشمولي أو من ينصاع مع الشعارات 
التي ترفعهاء وإن كان هذا الرفض لا يملك أن يوّثر في صد هجمات العولمة على 
امم الأرض وشعوبهاء على الأقل في المدى المنظورء لأننا نعتقد جازمينء» أن کل 
نظام ظالم للإنسان» أو عقيدة قاهرة للفطرة» أو منهج يفرض الهيمنة على الإرادة 
الإنسانية ويتحكم في أشواق النفس البشرية الروحية وتطلعاتها الثقافية 
وطموحها الحضاري» هو إلى انهيار وزوالء لأنه يصادم سنة الله في خلقهء 
ويتنافى مع فطرة الله التي فطر الناس عليها. 

إن الخطاً المنهجي الذي يقع فيه طائفة من المفكرين من العالم الإسلامي 
الذين بحثوا ظاهرة العولمةء يكمن أساساً في أنهم بدلا من أن يرسمو! الخريطة 
الجديدة التي يتعين على المجتمعات الإسلامية فهمها والعمل في حدودهاء 
وفوا أمام أضنحاب القران ؤالتخت المتققة والمقكرة. المضانح لتسلط على 
الحقائق كما هيء E ES‏ 
a mL a‏ تتسبب فيهاء فكانوا بصنيعهم 
هذاء يقومون بشق من الواجب» ولا ينهضون e‏ كأملة. 
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ولا يجادل أحد منا في أن ثمة شواهد كثيرة تشير إلى أن قوى العولمة 
المعاصرة ليست سوى امتداد عضوي وإيديولوجي لقوى الاإستغلال و السيطرة 
والإحتواء وتعمل على تكريس التبعية من جانب الدول الأقل نموأ لتلك الأكثر نمواء 
وإن كانت آليات تكريس التبعية قد اختلفت في ظل العولمة» من الاستعمار التقليد ي 
إلى اللجوء لسياسة الضغط الاقتصادي). فهذه حقيقة لا سبيل إلى إتكارها. ولكن 
هل تقف مسوٌوليتنا عند هذا الحدء وهو الجهر بهذه الحقبقةء أم أن المسوٌولية تمتد 

وتتشعب وتتو اصل؟. 

إن المنهج في بحث ظاهرة العولمةء هو إلى الوصف التحليلي و النقد السياسي 
من منطلق إيديولوجي» أقرب منه إلى المعالجة العلمية المستنيرة المبر اة من كل 
هوى سياسي أو إيديولوجي. ولذلك كان من السلبيات التي وقع فيها معظم من عالج 
قضية العولمة من خلال هذا المنهج» العزوف عن الموضوعية المجردة تحت تأثبر 
الفكر الشمولي الذي كان يسود في عهود القطبين الأكبرين في زمن الحرب الباردة. 


واقع العالم الاسلامي والعولمة : 

لقد تحاشيت آن آقول إن العالم الإسلامي في مواجهة العولمة. > لأني رأيت في 
ذلك مجافاة لواقع الحالء وفخالفة لطهة راغا عل (عتار أن الحرلمة مفروض 
أمرها على العالم أجمع» بحيث لا تمتلك دولة من دوله أن ترفضهاء او تتردد في 
التعامل معها والاندماج فيها. 

وعلى مستوى العالم الإسلامي الذي لا يدخل في مكنته رفض الواقع العالمي» 
فإن الأمر المطلوب للتكيف مع العولمةء هى تنسيق الموقف الإسلامي في إطار العمل 
الإسلامي المشترك» لامتلاك شروط التكيف مع المتغيرات الدولية. 

ولابد قبل التطرق إلى بحث السبل الممهدة و الوسائل الكفيلة بتأسيس موقف 
إسلامي موحد تجاه نظام العولمة» من أن نعرض لتحليل واقع العالم الإسلامي 
وظروفه الحالية وأوضاعه العامة» خصوصا ما يتعلق منها بما نصطلح عليه 
بالبناء الحضاري القائم على أسس التربية و العلوم و الثقافة. 


)6( رجب البتاء النحت عن المستقيل» ص 234 الهنئة المصردة العامة للكتاب. القاهرة 1999« ۇد. مصطفی عمر 
القن راء خرل النحانظة على الهوة الثقاقة العربة فى ظل الحولمة. مجلة (شوون عربية: الخدة 105 :صن ` 
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a 


إن الرؤى إلى واقع العالم الإسلامي تتعدد حسب الزاوية التي ينظر منها إلى 
الأوضاع العامة. وربما كان المنهج المقارن في الحكم على الظواهر الاجتماعية 
وتطور الأمم والشعوب سياسياً وحضارياًء هو الأقوم للوقوف على درجة التقدم 
ومستوى التغيير لأمة من الأمم. والمقارنة بين أوضاع العالم الإسلامي في مطلع 
القرن العشرين وبين أوضاعه في بداية القرن الحادي والعشرين» تفضي بنا إلى 
نتيجة بالغة الأهمية مفادها أن تقدماً ملموسا قد تحقق» وأن الصورة قد تغيرت إلى 
ما هو أحسنء» وأن واقع العالم الإسلامي اليوم» على الرغم من مظاهر التمزْق 
والتشتت والاختلاف في الموقف والرؤية والرأي» وعلى الرغم أيضا من التدني في 
مستويات التنمية والاتنخفاض في معدلات النتاج الوطني في معظم البلدان 
الإسلاميةء على الرغم من ذلك كله» فإن حاضر 0 الإسلامي لا يكاد يقارن 
بماضيه من وجوه عدة يطول مجال الخوض فيها. ‏ 
ویوجد العالم الإسلامي في قلب الصراع نک المحتدم. مما يجعله 
مستهدفاً من النواحي كافة, ومعرضا لمخاطر من جميع الأطراف التي تتصار ع في 
الساحة الدولية . ولقد ترتب على هذا کلهء تفاقم التحديات التي تواجهها دول العالم 
الإسلاميء› تور ر ل ع في الحياة العامة» وتنعكس و السليبة 
علی العملية ا برمتها. 
ویمکن ا اهم هذه التحديات التي تطبع واقع العالم الإسلامي» فيما 
يليء ٠‏ وقد رأنت أن أدد ا تالثقافة لآتها جر الزاوية في البناء الحضاري للام 
والشعوب» ولأنها القاعدة الصلية ا علق ها الال ان العولمة 
لتحقيق مصالحنا : ) 
- تحديات ثقافبة» على مستوى التنظير» و التخطيط والعمل الثقافي 
والفكري والأدبي والفني في حقوله المتعددة» وعلى مستوى المواجهة 
المتكافئة مع التيارات الثقافية العاتية الوافدة من الغرب والشرق معأ 
والموجات الإعلامية والمعلوماتية الكاسحة. 
- تحدّبات اقتصاددة» على مستوى الاختيارات» والإصلاحات. و التطبيقات. 
والتكيف مع الأنظمة الاقتصادية الحديثةء والاندماج في تيار العولمة 
واقتصاديات السوق» والتعامل مع المنافسة الدولية في هذه المجالات 
جميعاء والمضي قدماً في عملية الإصلاح الاقتصادي الشامل» بفكر 
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- تحذبات اجتماعىة» على مستوى محاربة الثالوث الخطير» الفقر والجهل 
والمرض» ومقاومة اليأس الذي يدفع بالشباب إلى الانهيارء وعلى 
مستوى المواءمة بين النظم و أنماط السلوك الحديثة» وبين المحافظة على 
الثوابت والخصوصيات الثقافية والحضارية التي يقوم عليها النظام 
- تحديات سباسية» على مستوى نظم الحكم والإدارة ومدى استجابتها 
لتطلعات الشعوب الإسلامية» والتزامها بالقيم الثابتة للحضارة العحربية 
الإسلامية قي هذا المجال» وفي المقدمة منها الشورى وتوسيع نطاق 
المشاركة الشعبية قي الإجراءات والممارسات السياسية»ء و على مستوى 
العلاقة بين المو اطنين والإدارة» و على مستوى تدبير الشأن العام» بصورة 
إجمالية. 
- تحدنات تنمودىة» على مستوى الجهود المبذولة للقضاء على معوقات 
التنمية» وعلى مستوى بناء القواعد الثابتة للنهضة التنموية في جميع 
الميادين» تحقيقا للتنمية المستدامة التي تنطلق من تنمية الحاضر 
والحرص على مد منافع التنمية وفوائدها إلى الأجيال القادمة. 
إن الاستغراق في تحليل أبعاد هذه التحديات والبحث عن السبل المؤدية 
إلى التعامل معهاء يطول ويتسع مجاله. ولذلك فإن الرؤية الواقعية إلى طبيعة 
هذا العصرء تجلي لنا الحقيقة التالية» وهي أن بناء القاعدة العلمية في 
المجتمعات الحديثةه» هي مفتاح التعامل مع تحديات العصرء مهما تفاقمت 
خطورتها؛ لأن بناء الإنسان هو الأصل في بناء الحضارة. ولأن المجتمع القوي 
القادر على الدقاع عن حقوقه ومصالحه»ء هو الذي تقوم فيه نهضة تربوية علمية 
وثقافنة شاملة. | 
من هده ال زار نة ريك أن أ رهن لأكتر تخد بو اة الغالم الاسلامن فى القرن 
الحادي والعحشرين في ظل العولّمةء وهو التحدي العلمي» ولكن بعد أن أتناول في 
تركيز شديد» التحدي التعليمي على سبيل التمهيد. لأنه مكمنْ الخطر والمصدر الذي 
يأتي منه التهديد للخصوصيات التقافية. 
إن التعليم القوي الجيد والهادف» يشكل المنطلق الأساس لمواجهة هذه 
التحديات جميعا. ولكن في هذا المجال آيضا تعاني دول العالم الإسلامي تحديات 
كبرى لابد من مواجهتها والتغلب عليهاء وهم هذه التحذيات ثلاثة : 


0 


أولاً : التقدم الهائل في مجالات الاتصال والمعلوميات والتكنولوجيا 
الرقميةء وقصور الإمكانات المادية والفنية والأكاديمية لدى الدول 
الإسلامية عن ملاحقة هذا التقدم و التكيف معه. 
ثانياً : مواءمة مخرجات التعليم مع حاجات سوق العمل المتنامية. 
ثالقاً : حرية التعليم التي تنحصر في الدور الذي بناط بالدولةء دون أن تتاح 
الفرص للقطا ع الخاض وللمؤّسسات و المنظمات والجمعيات الأهلية 
لممارسة الحق في التفكير والاجتهاد لتطوير التربية و التعليم» مما يعطل 
الطاقات ويتبط الهمم؛ > ویزرع اليأس من الإصلاح في النفوس» ومما 
يتعارض كلامم روع الحضارة العربية الإسلامية والتراث العربي 
الإسلامي في هذا المجالء» حيث كانت تقوم حلقات العلم الحرة في 
المساجد والجوامع تناقش فيها بحرية مختلف i‏ 
الإسلامية» وتستنبط الحلول للمشكلات و المعضلات التي تواجه المجتمع. 
ومهما يكن الحالء فان هذه التحديات ليست مما لا سبيل إلى التغلب عليهء 
وتخو فمن تحذبات ية يةء إلى تحديات إيجابيةء تحفن إلى العمل وتشجع عليهء 
وتستنهض الهمم وتقو ي الزات وللوصول إلى هذا المستوى من التفكير والتدبير 
والممارسةء لابد من انتهاج الأسلوب العلمي في التخطيط والتنفيذء في إطار تعاون 
وتكامل وتنسيق وتضامن إسلامي حقيقي» لأن الأعباء أضخم من أن تنهض بها 
دولة واحدة من دول العالم الإسلامي. 
إن مواقف الدول تعبر عادة عن اختياراتها وتترجم سياساتهاء وكل موقف 
تتخذه دولة من الدول» هو تعبيرٌ سياسي عن السيادة الوطنية. ولذلك فان توحيد 
المواقف إزاء مسالة ماء لتصبح موقفاً واحدا موحدا بالمعنى المباشرء وبالمدلول 
القانوني› مر يقتضى إجراء دستوريا تتخذه الدول في إطار ممارستها للسيادة. 
وفي هذه الحالةء فإإنه يتعذر الوصول إلى هذا المستوى من توحيد المواقف. 
نظرا إلى طبيعة النظام الإسلامي الإقليمي المتمثل في ميثاق منظمة المؤتمر 
من هذا المنظورء فان الأقرب إلى الإمكان ومما يدخل في المستطاع» هو 
(تنسيق المواقف) الذى يعني تعبئة الجهود وتضافرهاء وحشد القوى وتعزيزهاء 
و السعي بكل الوسائل الممكنة لتعميق التضامن الإسلامي» ولتوسيع نطاق التعاون 
في كل شأن من الشؤون العامة التي تتصل بحياة الشعوب الإسلامية» دونما 
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استثناء» وذلك تفعيلاً لأهداف منظمة الموّتمر الإسلامي» وتوظيفاً للإمكانات التي 
حو فا العمل الإسلامي المشترك للتعاون والتكامل وللتنسيق على جميع 
المستوبات. _ 


العولمة الثقافية : مخاطرها ووسائل التعايش معها : 

إذا كان العالم الإسلامي يوجد تحت تأثير ظأهرة العولمة الثقاقية» بالنظر 
إلى أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية و العلمية والإعلامية 
التي هي دون ما نطمح إليه» فكيف يتسنى له أن يواجه مخاطر هذه العولمة ويقاوم 
تأثيراتها ويتغلب على ضغوطها؟. 

إن المقوّمات الثقافية و القيم الحضارية التي تشكل رصيدنا التاريخي» لن 
تغني ولن تنفع بالقدر المطلوب والموّثر والفاعل في مواجهة العولمة الثقافيةء 
مادامت أوضاع العالم الإسلامي على ما هي عليهء في المستوى الذي لا يستجيب 
لطموح الأمة. ولا يحسن بنا أن نستنكف من ذكر هذه الحقيقةء لأن في إخفائها 
والتستر عليهاء من الخطر على حاضر العالم الإسلامي ومستقبله» ما يزيد من تفاقم 
الأزمة المركبة التي تعيشها معظم البلدان الإسلامية على المستويات السياسية 
والاقتصادية و الأإجتماعية والثقافية والعلمية. 

فالشعوب الضعيفة اقتصادياً و المتخلفة تنموياء لا تملك أن تقاوم الضغوط 
الثقافية أو تصمد أمام الإغراءات القوية لتحافظ على نصاعة هوياتها وطهارة ‏ 
خصوصياتها. ولذلك كان خط الدفاع الأول على جبهة مقاومة آثار العولمة ' 
الثقافيةء هو النهوض بالمجتمعات الإسلامية من النواحي كافة» انطلاقاً من الدعم 
القوي للتنمية الاقتصادية والإجتماعيةء في موازاة مع العمل من أجل تقوية 
الإشتقرار وترسيخ قواعده على جميع المستويات» وذلك من خلال القيام ‏ 
بالإصلاحات الضرورية في المجالات ذات الصلة الوثيقة بحياة المواطنين» بحيث 
ينتقل العالم الإسلامي من مرحلة الضعف و التخلف» إلى مرحلة القوة و التقدم» في 
إطار القيم الإسلامية وبروح الأخوة والسماحة والتعاون على البر والتقوى طبقاً 
للتوجيه القراني الرشيد. | 

وكما أن ظاهرة العولمة الثقافية تتركب من منظومة متكاملة من النظم 
السياسية والاقتصادية والإعلامية والتكنولوجيةء فكذلك هي المواجهة المطلوبة 
لآثار هذه العولمة»ء لايد وأن تكون قائمة على أسس قوية: ومستندة إلى مبادئ 
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سليمة. ومن هنا تأتي الأهمية القصوى للعمل الإسلامي المشترك» على شتى 
الأصعدة» وفي جميع القنوات» من أجل تعزيز التضامن الإسلامي حتى يكون 
القاعدة المتينة للتعاون بين المجموعة الإسلامية في كل الميادينء وفي سبيل 
تطوير التنمية الشاملة في العالم الإسلامي» للرفع من مستوى الحياة بمحاربة الظلم 
و الفقر والجهل والمرض» وباإيشاعة الوعي الاجتماعي و الثقافي الراقي» من خلال 
الاستثمار العلمي للموارد الاقتصادية والطبيعية والبشرية التي تتوافر لدى 
الشعوب الإسلامية»ء والتوظيف المخطط والمدروس للامكانات والقدراتء 
والاستغلال الجيد للفرص المتاحة وللآفاق المفتوحة أمام العالم الإسلامي لتحقيق 
نقلة حضارية حقيقية. 

إن تقوية الكيان.الإسلامي اقتصادياً وعلمياً وتكنولوجيأً وثقافيأً وتربوياء 
هي الوسيلة الأجدى والأنفع والأكثر تأثير ا للتغلب على الآثار السلبية للعولمة 
الثقافيةء وللاستفادة انشتا: > من اثارها الإيجابية في الوقت نفسه» من خلال التكيف 
المنضبط مع المناخ الثقافي والإعلامي الذي تشكله تيارات العولمة الثقافيةء 
و التعامل الواعي مع مستجداتها ومتغيراتها وتأثيراتها. وبدون هذه الوسيلةء 
سنضيع في مهب رياح العولمةء وتكتسحنا تيار اتها العاصفة الجارفة (7. 

ومما لانشك فيه أن الإجراءات المطلوب اتخاذها في المدى القريب» أو تفعيل 
ما اتخذ منها حتى الاآنء هي التي تشكل الموقف الإسلامي (المتناسق) تجاه العولمةء 
بالمقهوم الذي ألمعنا إليه آنقاء > وهو المقهوم الذى يقوم على التنسيق في 
السياسات.» و التكامل بين الاختيارات» والتعاون في التطبيقات. 

إن العالم الإسلامي في وضع متأزم على مختلف الأصعدة» وبصورة خاصة 
على الصعيدين السياسي والاقتصادي» وعلى صعيد إدارة الشأن العام ومعالجة 
الأزمات التي تعترض مسيرة التنمية في بلدانه. وليس من العقل ولا من الرشد 
السياسي» أن نتجاهل هذه الحقائق» وآن نصدر في تحركاتنا وتصرفاتنا 
وقراراتنا جميعاء عن منطلقات وهمية لا تمت بصلة إلى واقع الحال. 

وتلك هي رسالة منظمة المؤتمر الإسلاميء والمنظمات العاملة في إطارهاء 
وفي المقدمة منهاء المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم و الثقافة ‏ إيسيسكو ۔ التي 
نهضت بمسوٌولياتهاء فوضعت استر اتيجيات متكاملة تشكل إطار للعمل الإسلامي 


(7) د. عبد العزيز بن عثمان التويجري» تأملات في قضايا معاصرة. ص : 14 - 23ء دار الشروق» القاهرة. 2002 م. 
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المشترك في مجال اختصاصاتهاء وهي التربية والعلوم والثقافة ()» وهو الأمر 
الذي يعد بكل المقاييسء» إنجازاً حضارياً غير مسبوق» وقر للعالم الإسلامي وسائل 
فعالة لتنسيق المواقف ولتكامل السياسات وللتعاون في تنفيذهاء على النحو الذي 
يحقق المصالح العليا للأمة الإسلاميةء ويكسبها القوةَ والقدرة للتعامل مع نظام 
العولمة. 

ومن أجل أن نفهم البعد الفلسفي للعولّمة قكرة ومنهجاً ونظاماء لابد لنا من 
أن نتوقف قليلاً عند الفكرة المحورية التي تروج قي عصرناء وأقصد بها فكرة 
(صراع الحضارات)» التي إن استوعبناها بعمق» ووقفنا على مصادرها 
ومضامينهاء وفهمنا أبعادهاء تيسر لنا أن نستوعب العولّمة في أبعادها جميعا 
وأمكن لنا الاستفادة منها على النحو الذي تتحقق به مصالحنا الحيوية. 


K 
صراع الحصارات» هل هو حتمية ؟‎ 
يطرح عدد من المفكرين الغربيين» خاصة الأمريكيين منهم» فكرة صراع‎ 
الحضارات آو صدامها باعتبارها حتميةء وهم هنا يقعون فيما وقعت فيه نظرية‎ 
الحتمية التاريخيةء التي تهافتت وأصبحت من مخلفات التاريخ الفكري للبشرية قي‎ 
المقكرين» حبث أصدر في عام 1996 م كتابه الشهير صدام الحضارات وإعادة‎ 
صتع النظام العالمي » وقرانسيس فوكوياما الذى أصدر كتابه الشهير أيضا‎ 
"نهاية التاريخ”.‎ 
والقول بحتمية صراع الحضارات ُو صدامهاء يجافي سنة التأريخ‎ 
کاس ولا تنتمي إلى شعب من الشعوب» على الرغم من أن الحضارة قد‎ 
استراتيجية تطوير التريية‎ ١ وضعت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة حتى الأآن الاستراتيجيات التالية‎ )8( 
في البلاد الإسلاميةء (اعتمدها المؤتمر العام الثالث للمنظمة الإسلامية للتريية و العلوح والثقافة المنعقد في‎ 
تان عام 1988م)» والاستر اتيجية الثقافية للعالم الإسلاميء (اعتمدها موّتمر القمة لإسلامي السادس المنعقد‎ 
في داکار عام [99[م)ء واستراتيجية تطوير العلوم والتكنولوجيا قي البلدان الإسلاميةء (اعتمدها موّتمر القمة‎ 
الإسلامي الثامن المنعقد في طهران عام 1997م)» واستراتيجية العمل الثقأاقي الإسلامي في الغرب» ([اعتمدها‎ 
مؤتمر القمة الإسلامي التاسم المنعقد قي الدوحة عام 2000ح)ء واستراتيجية الاستقادة من العقول المهأاجرة في‎ 
الغربء (اعتمدها الموتمر الإسلامي التأاسم والعشرون لوزراء الخأارجية المنتعقل في الخرطوم عاج 2002م(«‎ 
و استراتيجية التقريب بين المذإهب الإسلامية (اعتمدها المؤتمر الإسلامي الثلاثون لوزر!ء الخأارجية المنعقد‎ 
في ماليزيا عام 2003م).‎ 
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تنسب إلى أمة من ان أو إلى منطقة جغرافية من مناطق العالم على سبیل 
التعريف ليس إلاء بخلاف الققاقفة التي هي رمز للهويةء وعنوان على الذاتية 
وتعبير عن الخصوصيات التي ت تتميز بها أمة من الأمم» أو يتفرد بها شعب من 
الشعوب. 

والحضارة هي وعاء لشقافات متنوعة تعددت أصولها ومشاربها 
ومصادرها فامتزجت وتلاقحت» فشكلت خصائص الحضارة التي تعبر عن الرو ع 
الإنسأانية في إشراقاتها وتجلياتهاء وتعكس المبادئ العامة التي هي القاسم 
المشترك بين الروافد والمضادن والمشازب جميغا. 

ولكل حضارة مبادئ عامة ت تقوم عليهاء تنبع من عقيدة دينيةء أو من قلسفة 

ضعيةء حتى وإن تعددت العقائد والفلسقات. فان الخصائص المميزة للحضاأرة 

تستمد من أقوى العقائد رسوخاً وأشدها تمكناً في القلوب والعقول ومن أكثرها 
تأثيرا في الحياة العامةء بحيث تصطبغ الحضارة بصبغة هذه العقيدة» وتنسب 
إليهاء فتكون النسبة صحيحةء لصحة المبادئ التي تستند إليهاء ومشال ذلك 
الحضأرة الإسلامية. 

والحضارات الكبرى التي عرفها تاريخ البشرية تتفاوت قيما بيتها قي 
موقفها من المادية والروحيةء فمنها ما يغلب عليه الجانب المادي» ومنذها ما يغلب 
عليه الجانب الروحيء ومنهاما يسوده التوازن بينهم () . فهي إذن» سلسلة 
متعاقبة من الحضاأرات التي تخلي كل واحدة منها الفخال لماشو ف رهام 
حضارة آخری» مما جعل كثير! من الباحثين في مجال دراسة الحضارات يذهبون 
إلى القول بوجود التماثل والتطابق بين الكثير من هذه الحضارات ®. والتماثل 
والتطابق e‏ 
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اللتارد يخ التي هي» »في المقفهوم الإسلامي» سنة الله في الكون. فالصراع بين 
الحضاأارات» لخ وار لأن دورات التاريخ ترد وفق المشيئة الإلهية. ولان 


)10(د عبد الرحمن د. فضل لله محمد إسماعيلء في الإيديولوجيا و الحضارة والعولمة. ص 274 مكتبة 
يستان المعرقةء كقر مدو ار» مصر» 2001 ^- 
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ا قوف ا الله والاكسان الذي يوّثر في مسار التاريخ ويصوغه ويبدع 
فيه» هو من أكرم خلق اللّه. 

والتداقع ا واي وهو جامع للمعاني والدلالات التي توؤّكد 
بطلان نظرية صراع الحضارات من الأساس. يقول الله تعالى : [ ولولا دفع اللّه 
اناس بعضهم ببعض لنسدت الأرض4 (!» ويقول عر من قائل : [ ولولا دفع اللّه 
الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذ كر فيها اسم الله 
كثيرا4 1. ويأمر الله عباده بالدقع بالتي هي أحسن في جميع الأحوالء في قوله 
تعالى : [ ادفع بالتى هى أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم 7 
وقول عز وجل : [ ادفع بالتی هي آحسن السيغة نحن أعلم بما يصفون» '. 

ودفع الله الناس بعضهم ببعض يلغي الصراع ويبطل زعمهء ا هذا (الدقع) 
هو الذي يمنع فساد الأرض ويحول دونه وينبغي أن نتنبه في هذا السياق إلى 
الفرق الدقيق بين (فساد الأرض) و (الفساد فى الأرض)ء فالمعنى الأول الوارد في 
الآية القرآنية الواحدة والخمسين بعد المائتين من سورة البقرة» ينصرف إلى فساد 
الأرض باختلال النظام الذي وضعه الخالق سبحانه لحياة البشر فوقهاء الذي إِذا 
اختل واضطرب» فسدت الأرض. وهذا مظهر من مظاهر الصراع» وهو الوضع 
الذي ينتج عن احتدام الصراع بين الحضارات والثقافات. آما المعنى الثاني وهو 
(الفساد قي الأرض) فهو ينصرف إلى الفساد الذي ينتج عن أفعال البشر» وهو من 
طبائع الأشياء. 

والحياة الإنسانية قائمة على أساس (دفع اللّه الناس بعضهم ببعض). 
فهذا هو القانون الأزلي للبشر فوق الأرضء > وهو سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. 
وبذلك تتهاوى مزاعم الصراع» وتسقط افتر اضاته» وتتهاقت حتمياته. 

وعلی هذا الأساس» فان مصير الحضارات لم يكن عبر التاريغ كله صراعا 
وشا و ف دالخ هر وال اقا وکا اھا وبىر مط 4ة 
يسير في الاتجاه الصاعد إلى ازدهار الحياة بتراكم العطاء الحضاري في مختلف ِ 
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مجالاته» وإلى الرقي بالإنسان الذي استخلفه في الأرض لعمارتهاء بينما الصراع 
ا نحو الإفساد في الاوش 

ونخلص من هذا إلى أن صراع الحضارات ليس حتمية من حتميات التاريخ 
على غرار فكرة صراع الطبقات التي ادعتها النظرية الماركسية» وكما يدعي 
المنظرون المعاصرون الذين و و و و 
إرادات شعوب العالم. وقياسا على ذلك فإن العولمة ليست قدرا مقدوراء وما هي 
بحقيقة من حقائق التاريخ الثابتة. 


اللفاعل الحضاري هوالىديل للصراع : 

لقد كان لحيوية الحضارة الإسلامية وقوتها الذاتية الدافعة لها إلى التطور 
و التقدم والإبداع» الأثر القوي في نقل روح المدنية إلى العالم الغربي» بقوة دفع 
التفاعل الحضاري» وهو الأمر الذي يعترف به ويشهد له» معظم الكتاب و المؤرخين 
والمفكرين الأوروبيين الذين برئوا من الهوى والغرض» وكتبوا بإنصاف عن 
خاصية التفاعل الحضاري في الحضارة الإسلامية. وهذا كرستوفر دوسن» يذهب 
في کتابه (تکوین آوروبا)» إلى أن الحضارة الإسلامية احتفظت بمركز الصدارة منذ 
أو ائل العصور الؤشطى فضناغدا > لا قي الشرق فحسب» بل كذلك في غرب آوروباء إن 
نمت الحضارة الغربية في ظلال الحضارة الإسلامية التي هي أكثر منها رقياً 
وقتذاك» وكانت الحضارة الإسلامية العربية - لا البيزنطية ۔ هي التي ساعدت 
العالم المسيحي في العصور الوسطى على استرداد نصيبه من التراث اليوناني 
العلمي و الفلسفي ('). 

ولعلّنا لا نغالي إذا أكدنا هناء على أن الإسلام وهو دعوة الله إلى الناس كافةء 
ورسالته ۔ سبحانه ۔ إلى الحالمين؛ هو الدين الذي يدعو إلى التفاعل الحضاري 
افوا شا وا ود غا ا على اعتبار أن الحوار الذي نادى به الإسلام؛ 
هو في طبیعته وجو‌هره ورسالته» تقفاعل E‏ كما لا نحتاج آن نقول. 

إن قاعدة التسامح التي يقوم عليها الإسلام» فتحت أمام الأمة الإسلامية 
السبيل إلى الاحتكاك الواسع بالأمم والشعوب» وشجعت الحضارة الإسلامية غل 
التفاعل مع الثقافات والحضارات جميعا. . ونعني بالتسامح الديني ا ان 


)15( کرد بستوقر دوسن؛ نکونین ا سعيد عبد الفتاح عاشورء ود. محمد مصطفى زيادة. 
مشرو ع الألف كتاب : 642. القاهرة 1967ء ص 203-202. 
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تكون لكل طائفة في المجتمع الإسلامي» الحرية في قأدية شعائر دينهاء وآن يكون 
الجميع أمام قو انين الدولة الإسلامية سواء. وإذا نظرنا إلى الإسلام من حيث مبادنه 
وتعاليمه الأصليةء نجد أنه هو أرقى الأديان في تحقيق مبدا التسامح الذي هو 
القاعدة الأولى للتفاعل الحضاري (16, 

إن التفاعل الحضاري يستتد في مفهوم الفكر الإسلامي» إلى مبداً التدافع 
الحضاريء» لا الصراع اي وهو الميداً القراني المحض. الذي نجد له اس 
في قوله تعالى : طإ ولو لا دقع الله لتاس بعضهم ببعض لنسدت الأرض 4( ونقف 
على معنی آخر له قي قوله تعالی : # ادفع بالتی هي أحسن . فإذا الذى بيك وبينه 
عداو کأنه ولي حميمم 4 . 

فالتفاعل رذ فقي المنظور الإسلاميء هى عملية تداقع لا تناز ع» e‏ 
تناحر. والتفاعل حياةء والتصار ع فناء. و التفاعل الحضاري عندناء ا اتح 
ومطرد» ينشد الخير والحق والعدل والتسامح للإنسانية قاطبةء ولاإيسعي في 
الأرضن اقساد 9 

و التفاعل الحضار ي يقي الإنسانية من (السقوط الحضاري) الذي تنتج عنه 
(أزة الخكارة هدا هى مار ف الإنسان فى العا لاخو من القرن الخضوين وال 
اليومء ويعتقد كبار فلاسفة التاريخ جميعهم قي القرن الماضسيء من ازو الد شينغلر 
في كتابه (انحطاط الحضارة)» إلى أرنولد توينبي في كتابه (دراسة للتاريخ)» إلي 
بتريم سوروكين في كتابه (الدينا ميات الاجتماعية والثقافية وزمة العصر) أن 
حضارة الغرب العلمانية الإنسانية السائدة رغم ثرائها المادي وجبروتها 
العسكري تعاني من الام مبرحةء إذ فقدت القوى التي آدت إلى سيطرة هذه 
الخضارة قر تها غاي الاسقطاتة وها هي قوی التفكك و الاضمحلال تتجاوز قوى 
التعاضد و التماسك» و المراسي التي ثبتت السفينة آخذة في التداعيء و القيم التي 
جمعت الناس معا تعاني من e‏ ولم تعد العلل مقصورة على قطاع واحد 
و عد قلدل :من القطا عات نل أضتبح نهل الخناة بومتة اف 20 


6) أحمد أمين» بو م الإسلام» دار الكتاب العربي» بيروت 1952ء ص 181-180 
|) سورة البقرةء الآية 251. 
8) سورة فصلت؛ . الأسة 34. 
) د. عبد العزيز بن عثمان التويجري» الحوار من أجل التعايش. > ص 22 - 23 دار البشروقء» القأاهرة 1998. 


)20( 3 . شور شید آحمد» > الإتسان ومستقبل الحضارة من منظور إسلاميء > من (الإبسان و مستقبل الحضبارة : 
وحهة نظر إسلامية)» ص : 5 61ء موّسسة آل البيت للفكر الإسلامي› > عمان» الأردنء 1994. 
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وبالتداقع الحضاري ينقى نهر الحياأاة والحضارة من التلوىث الذى يفرزه 
الصراع والصدام وهيمنة القكر المادى العلماني اللأديني على الأفكار والاقو ال 
و الأفعال والممارسات وأنماط السلوك ونظم القكر و أساليب الحياة. ولذلك تقول إر 
التداقع الحضارى هو البديل للصراع. 

ول مدو حةۀ من ان تاتي على تبيان المقهوم الإسلامي لصراع الحضارات. 
a E E SE E 0‏ الذى نحن بجصددهء وهو البحث عن 
مخارج آمنة للاستفادة من العولمة المقروضة على العالم الإسلامي. 


صراع الحصارات قي المفهوم ال«اسلامي : 

تقوم العلاقات الإنسانية في الرؤّية الإسلامية على أساس التعارقف 
ا ا 
المنبثق عن المشيئة الإلهية. يقول الله تعالى في محكم تنزيله : ل ياأيها التاس إن 
خلتناکم من ذکر وأنشی وجعلناکم شعوبا وقہائل لتعارفو! إن رمك م عند الله 
اتتا )21( . والتعارف قي المصطلح القرآني يتعدى المعنى اللغوي المباشر, إلى 
معاتي أعمق مقفقهوما وأوسع دلالة. قلقد خلق الله الناس وجعلهم شعوبا شتى 
وقبائّل متقرقة يسعون في الأرض من أجل غاية سامية قدرها 'الخالق سبحاته. هي 
التعارف فيما بينهاء الذي يرتقي إلى مستوى أعلى هو (تبادل المعرقة) أو (تبادل 
المعارف) بكل ما في المعنيين من دلالات لغوية ومعرقية وإنسانية عميقة. قكلما 
اتسعت مساحة المعرفة المتيادلة سن الشعوب والأممء على مختلف المستويات 
ضاقت مساحة الخلاف وانزوى الاختلاف وتراجم وققد القدرة على التأثير فا 
الذي بلحق أفدح الأضرار بالمجتمعات الإنسانية. 

أما التقوي التي هي القاعدة الثانية للعلاقات الإنسانية والتي كلف الإنسان 
بها وبالدعوة إليها وبالتعاون عليهاء فهي كما يقول الشيخ محمود شلتوت» يرحمه 
الله : «اما تقو ی الله تعالىء > قفهي ترفع قي معناها العا إلى اتقاء ١لإنسان‏ كل ما 
يضره في نقسه وفي جنسه»ء وما يحول يينه وبين المقاصد الشريفة والكمال الممكن 
قفي الدنيا والآخرة. والتقوى ليست خاصة بتوع من الطاعاتء ولا بشيء من 
المظاهرء وإنما هي كما قلناء اتقاء الإنسان كل ما يضره في نفسه وقي جنسه»ء وما 
يحول بينه وبين الكمال الممكن. ومن ثمرات التقوى حصول القرقان - ما يفرق به 


المرء بين الخير والشر والضار والنافع في هذه الحياة ۔» فالعلم الصحيح» 
والقوةء و العمل النافع» والخلق الكريم» وما إلى ذلك من آثار التقوى» والتقوى هي 
الشجرة والفرقان هو الثمرة» (22). 

فهذا المفهوم العميق والشامل للتقوى الذى يجمع أطراف الخير ومكارم البر 
ووجوه الإحسان وفضائل الأعمال» هو الذي يؤكد أهمية التعاون الإنساني على 
البر والتقوى. يقول تعالى : ظ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم 
والعدوان# ”ء فالتعارف يؤدي إلى التعاون على البر والتقوى وهما جماع الخير 
والمنافع للإنسانية في كل الأزمنة والأمكنةء بهما تتحقق سعادة الإنسان في الدنيا 
والاأخزة: ما الإثم و العدوان» فهما جماع الشروز و الاأكيران والتشوهات التي 
تلحق بالفطرة السويةء وتفضي إلى الحروب والنزاعات» وتوّجج نيران الصراع 
المدمر للحضارة الإنسانية. 

و(التدافع الحضاري) في المفهوم الإسلامي» هوسنة الله في الكون؛ لا 
(الصراع الحضاري أو الصدام الحضاري). وليس يعني ذلك أن الحياة تسير وفق 
E SLR EG iS‏ المصالح والمنافع للناس كافة في جميع 
الأحوال و تترقى ذواتهم» وآن الخير والشر لا يتصادمان» وإنما القصد من ذلك أن 
التدافع يبطل ا ان الخير يغلب على النشر»› وان الحخارات وال 
وتتلاقح وقتّداقَعٌ ولا تَقَصنَارَع» وأن الله متم نوره ولو كره الكافرون4 » ونور 
الله في هذا السياق القرآنيء هو المشيئة الإلهيةء والإيمان و رة و ف 
وهو الخير والعدل والفضيلة ومكارم الأخلاق و في النفس وفي الأرض»›» ٠‏ 
وتلك ف الحضارة التي تخدم الإنسان» مصداقاً لقوله تعالی : ل واللّه غالب 
على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون) 25 وأمرٌ اللّه في هذا السياق القرآني 
انشا > هو مشيئته تعالى الغالبة» وهو الحق والعدل اللذان هما قاعدتا الحضارة 
التي يسعد الإنسان في كنفها ویبد ع ویعمر الأرض ويصلح ولا يقسد. 

وقي ووخ اساي فان الضراغخالة غارضة. وو دواد عن لقا عة 
E e‏ 
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التفاعل الحضاري الذي قامت الحضارة الإسلامية على أساسه»ء وهو إلى ذلك كله 
- البديل الموضوعي للفوضى التي تسود الأوساط الفكرية والسياسية في العالم 
اليوم» من جرّاء شيو ع مفاهيم مغلوطة ورؤى مشوشة وتحليلات مغرضة تدقع 
بحركة الفكر العالمي وبالسياسة الدولية على وجه العموم» نحو مناطق مجهولة 
محفوفة بالمخاطر التي تتهدد الإنسانية في حاضرها وفي مستقبلها. 
٠‏ إن الترويج لفكرة صراع الحضارات أو صدامهاء يخدم أغراض فَئَة من 
الببشر تسعى إلى إحكام سيطرتها على مقاليد الأمور في العالم أجمع» وهي أغراض 
ليست بريئة» وليست لها صلة بالأهداف الإنسانية النبيلة التي تنبع من المبادىئ 
والقيم الحضارية البانية للإنسان وللعمران وللحضارة. 
وبهذا الفهم الواعي والمستوعب لجوانب المشهد لثقافي والحضاري 

العالمي قي امتداده» نصل إلى نتيجة بالغة الأهميةء مفادها أن تقوية الذات قافا 
بالمعنى الشامل و العميق للثقافة» هي إحدى الوسائل المجدية والموّثرة في اکتساب 
المناعة ضد سلبيات العولمةء واتقاء مخاطرهاء والاندماج فيها في أمان للاستفادة 
منها. 


الرؤية إلى المستقبل : 
إن المستقبل هو جماع حكمة الماضي وخبرته وتجربة الحاضر وخلاصتهء 
وإن المستقبل ينطلق من العمل التأسيسي الذي يغير» ويطور» ويجذد» ويبني 
الحاضر» ويصو غ المستقبل. 

وعلى هذا الأساس فإان الروّية المستقبليةء و 
RE‏ و ره لووف اى الغو ال ال ي تتسبب في تركيب العناصر 
التي تتحكم في اتجاهاته ومساراته وأحواله. 

فالواقع الذي تعيشه بلدان العالم الإسلامي يوفر الفرص المواتية أمام تغلغل 
التأثيرات السلبية للعولمة بكل مظاهرهاء لأن مقومات المناعة ضد سلبيات العولمةء 
ليست بالدرجة الكافية التي تقي الجسم الإسلامي من الآفات المهلكة التي تتسبب 
فيها هذه الظاهرة العالمية المكتسحة للمواقع و المحطمة للحواجز. 
Gh‏ ناخد الحاري لا رة ا ا 
حضاري مکافئ له» ومتواز معه. فهل نحن في المقام الذي يهيئ لنا أن نرد التحدي 
الحضاري الذي يواجهنا اليوم» بتحد مماثل له؟» هل نحن في الوضع الذي يسمح 
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لنا بامتلاك شروط النهوض الحضاري لمد إشعاع الحضارة الإسلامية في عالم 
اليوم وفي المستقبل ؟. ) ) 

إن طرح هذين السوالينء وأسثلة كثيرة تتفر ع عنهماء سيعود بنا إلى سبعين 
سنذۀ قد خلت من قبل» عندما کان رواد النهضة العربية الإسلامية وطلائم حركة 
اليقظة والانبعاثء يرددون مثل هذا السؤًال المحير للألباب المثير للشجون : (لمانا 
تأخر المسلمون وتقدم غيرهم؟). وكان من الأصوب أن يصاغ السرًالء الذي أصبح 
) شعارا لمرطة خلت a E EE E‏ 
(التاخى). 


نلاثة شروط لتغبدر الواقع وصاغة المستقيل : 

إننا في معرض تناولنا لشروط تغيير الواقع في العالم الإسلامي بالمنهي 
اشامن الرشيد والانطلاق منه لصياغة ملامع المستقبلء ولاستئناف الحضارة 
الإسلامية لدورة تأريخية جديدة. لن نسمح لأنفسنا بأن تستغرقنا مثل هذه الأسئلة 
التي لم تحرف أجوبة مقنعة شافية للغليل. ونكتفي بالقول في هذا السياق» إن بشروط 
هذه المواجهةء إنما هي شروط النهضة» بمدلولاتها العميقةء وبمفاهيمها الشاملةء 
لصياغة المستقبل المأمول للحضارة الإسلامية. ونلخصها في شروط ثلاثةٍ نراها 
أشد إلحاحاأء وأعمق تأثيرا > ونحسب أنها الوسيلة الأجدى والأنفع لتجديد 
الحضارة الإسلامية خاضرا ومستقبلاً : 


تحديث المناهج التعليمية وتطوير النظم التربوية : 

إن التفوق في العلمء > إنما ينشاً من الارتقاء في التربية والتقدم في التعليم. 
والحلم يبدأ من تطويع ملكة الفهم والاستيعاب والتعقل و التبصر» وصقلها صقلا 
بفجر طاقاتها. . والتربية تسبق التعليم في مرحلةء ثم يتوازيان فيما يستقبله الإنسان 
من مر احل التحصيل و التكوين والتآهيل ولن يودي التعليم وظيفته كاملة وعلى 
النحو الذي يؤر إيجابياً وعميقاً في المجتمعء > إذالم يكن مقروناً بالتربية التي 
ليست هي دائماء و في جميع الأحوالء التربية الدينية»ء أو التربية الأخلاقية»ء أو 
التربية الوطنيةء فحسب» وإنما هي إلى ذلك كله التربية العقليةء والتربية النفسيةء 
والتربية العلميةء إذا صح التعبير» وهو صحيح فيما نرى من الوجوه كافة. وهذا 
الخنرب من التربية الشاملة البانية الهادفةء هو الذي يهيئ لنا الأجيال الموهلة 
للإسهام في العملية التي نسميها تجديد البناء الحضاري للأمة الإسلامية. 
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ولسنا في حاجة إلى القول إن المناهج التعليمية والنظم التربوية في معظم 
أقطارناء في شديد الحاجة إلى التجديد والتحديث والتطويرء حتى يكون التعليم 
فا ٠‏ ومجدياء وفاعلاء ومؤذّرا في حياة المجتمع من جميع النواحي. ولیس من 
شك في أن القيام بهذه العملية على النطاق الأوسع» هو شرط ضرورةء بل هو فرض 
عينٍ على الجميع؛ ذلك آنه على الرغم من مضي عقود من السنين على انتظام التعليم 
في البلدان العربية الإسلامية وفقا للنظم الحديثةء فان التعليم عندنالم يساير في 
الغالب الأعمء التطور الذي عرفته هذه النظمء ولم ينفذ إلى العمق. > وإنماظل» في 
معظم الأحيان» سطحياء ومقلدا لمراحل سابقة تجاوزها العصر ©2. 

إن التعليم هو العنصر الأشد حيوية والعامل الأقوى في تقدم الأمم وتطور 
اللشعوب وارتقاء الدول وامتلاكها لأسباب القوة. وإن حقائق العصر» لتوّكد لنابما ‏ 
لا يدع مجالا للىشك» أن قوة الحضارة الغربيةء إنما جاءت من التركيز على التعليم» 
ومن الابتعاد به عن معترك الصراع السياسي أو التنافس بين الأطراف المتطلعة 
نحو تحقيق المصالح الآنية. ولذلك فإن التعليم القوي البتّاء الهادف» هو شرط لازم 
من شروط المواجهة الحضاريةء مع تحديات الحاضر والمستقيل» وازدهار 
الحضارة الإسلامية في الحاضر والمستقبل. 


" دعم البحث العلمي في جميع حقول المعرفة : 

ويقتضي هذا الدعم في المقام الأولء إيلاء أكبر الاهتمام بالعلوم البحتةء 
وتخصيص نسب أعلى في موازنات الحكومات» للإنفاق على البحوث والدراسات 
العلميةء وتوفير الأجواء الملائمة للباحثين والدارسين في الجامعات والمعاهد 
ومراكز البحوث» حتى تتاح لهم الفرص للانقطاع الكامل للحياة العلميةء في 
مناخ ثقافي يشجع على حرية البحث والتأمل والدرس» ويزدهر فيه الإبداع 
والابتكار. 

وتثار هنا مسأالة في غاية الأهميةء وهي أن رعاية البحث العلمي ودعمه 
وتشجيعه» لا يمكن أن تبقى دائمأً من اختصاص الحكومات التي يقل كاهلُها 
بالإنفاق على التعليم في مختلف مراحله» وهو إنفاق مكلف كما نعلمء وإنما لابد من 
أن تذزل موؤسسات القطاع الخاص» إلى ساحة المعترك العلمي» لتساهم في النهوض 


(26) الدکتور عبد العزيز بن عثمان التويجري» الأمة الإسلامية في مواجهة التحدي الحضاري» منشورات المنظمة 
الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة. الرباطء 1998. 
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بمسؤوليات الإنفاق على البحث العلمي» سواء في ميادينه التقليدية» كالجامعات 
والمعاهد ومراكز البحوث والدراسات, أو في المؤسسات الاقتصادية والصناعية 
RE SAY‏ . وبذلك تحدث حالة من التوازن في المجتمع ؛ 
تبقى الحكومات وحدها ملزمة بالإنفاق على البحث العلمي» ولكن تدخل 
القطاع الخاص شريكأ لها في ذلك. بل إن المظطلوت هى أن حى مضاهفة 
القطاع الخاص في هذا الإنفاقء النسبة التي تلتزم بها الحكومات. ونذكر فقي هذا 
الصدد أن القسط الأكبر من تكاليف البحث العلمي في الغرب» تتكفل به موؤسسات 
القطاع الخاص. بل إن الاتجاه الآن يسير نحو أن تتولى المؤّسسات الصناعية 
الكبرى التعليم الجامعي برمته. ونحن نعلم أن معظم الجامعات في الغرب تأابعة 
للقطاع الخاص» وبخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية واليابان» وأن في بعض 
الدول الأوروبية تنفق البلديات أو الكنائس على الجامعات» ولا تتبع الجامعات 
الجهات الحكومية› إلا فيما يخص وضع المناهج والمقررات والنظُم. وهذا النظام 
هو الذي كان متبعا ومعمولا به في حضارتنا الإسلامية على مر العصورء حين كان 
الوقف الإسلامي يقوم برسالته في رعاية المؤسسات التعليمية» وغيرها من 
موّسسات المجتمعات الإسلامية 22. 
إن الاجتهاد في البحث العلمي والإبداع والتفوق فيه» شرط موكد من شروط 
- رد التحدي الحضاري» فالعلم» كما أسلفنا القولء هو الذي يصنع الحضارةء وهو 
الذي يصو غ مستقبل البشرية. ولن تزدهر الحضارة الإسلامية في الحاضر 
والمستقبل» إلا بالتفوق والإبداع والاجتهاد في البحث العلمي الذي يخدم التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية» ويساهم بفعالية وتاثير قو ي» في تجديد الحياة العامة. 
٠‏ تجديد أساليب الحباة العامة : 
يندرج تحت هذا الشرط الإصلاح السياسي والاقتصادي في ناحيتيه النظرية 
والتنفيذية؛ إذ لا یمکن أن تتطور مناهج التربية والتعليم» ويقع الاهتمام بالبحث 
العلمي» ويدعم ويشجع وتعطى له الأهمية القصوى في سلم الأولويات» ذا ظلت 
الأوضاع العامة في معظم البلدان العربية الإسلامية» على هذا المستوى من الضعف 
وعدم الاستقرار» والتراوح بين التجارب السياسية والاقتصادية التي ثبت فشلها 
وتأكد تهافتهاء فلابد من إصلاحات عميقة تعيد الاعتبار للارادة الإنسانية الحرةء 


( 07 لر اسان 


E 


وتشيع أجواء الثقةء وتحيي الآمال» وتطفئ من نيران السخط والقلق» وتبدد غيوم 
الخوف والفزع» وتقضي على التردد والإحجام عن المشاركة في الشؤون العامة 
للمجتمع ؛ ذلك أن العلم لا يزدهر إلا في بيئة حرةء يمارس فيها وظائفهء ويؤدي إلى 
اكتساب القوة وامتلاك القدرة على التفوق والعلو في الأرض بالحق و العدل. 

وثمة مسألة على جانب كبير من الأهمية» وهي أن تجديد أساليب الحياة 
العامةء على جميع المستويات.» لا يمكن أن يتم إلا باإرادة الشعوب الإسلامية ممثلة في 
حكومات دول العالم الإسلامي» ولا يقبل باي حال من الأحوال» أن يفرض على الأمة 
الإسلاميةء التغييرُ و التجديد والتحديث من الخارج» من طرف قوى دولية تسعى بكل 
ما آوتيت من إمكانات وقدرات ونفونر طاغء E 1 EE E SEE‏ > وللسيطرة 
على العالم بأسره. فهذا وهم وأضغاث أحلام استعمارية ولى عهدها. 

وليس في مكنتنا أن نواجه التحدي الحضاري» ونصوغ مستقبل الحضارة 
الإسلاميةء في ظل أوضاع تتخبط في مشاكل لا نهاية لهاء تغرق فيها المجتمعات 
العربية الإسلاميةء إلا القليل منها. فرد التحدى إذن» هو قوة حضارية»ء والقوة لا 
تنشاً من ضعف وفقر وعوز وحرمان. ومن أجل هذا كان تجديد أساليب ممارستنا 
لحياتنا الخاصة والعامةء شرطاً من شروط مو اجهة التحديات التي تواجهنا اليومء 
والتي تفر 5ا غد 29 

إن بناء المستقبل الحضاري للعالم الإسلاميء» لابد وأن يقوم على قواعد 
راسخة» آقواها هي قاعدة تجديد أساليب الحياة العامة في المجالات والمرافق 
كافة. وحياة المسلمين اليوم» هي في أشد الحاجة إلى التجديد الشامل» العميق» 
ال لا بقادى شاا من شون القر د ى الم جم :ولا رك امز ا من امور الخاة إل 
وأتى عليها لإصلاحهاء ذلك الإصلاح الجدي الذي يبدا من جذور المشاكل وفقاً 
لمنهجية علمية» وفي إطار من الحكمة وحسن التدبير. 

أن هناك تر انط وتلار ها سن النشروظ لقان اة الذكى. كن أن نل 
بأحد منهاء إذا ردنا أن ندخل معترك الحياة المعاصرة بقدرات أكبر وبامكانات 
اوقرء فهو اة التحدي» و التدافع معه»ء يتطلبان معايشة هذا التحديء والدخول فة 
في جدل و اقعي عملي. 

فمنشاً الضعف العام الذي يعتري الكيان العربي الإسلامي والذي يحول دون 

ازدهار الحضارة الإسلامية واستئناف دورتهاء يعود» في أبرز وجوههء إلى أننا 


(28) المصدر السابق. 
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في مجتمعاتنا العربية الإسلامية نعيش مجتمعين متغايرين» ونحيا حياة منفصلة 
بين أنماط متغايرة في الفكر والسلوك والنشاط الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية 
والأبنية التنظيمية والمؤسسات» وهذا يقيم شرخأ رأسيأ في المجتمع يفصم 
أبنيته وقواهء ويضع كل أولائك في تضاد وتعارض بعضهم مع بعض (29. وما 
) ينبغي أن يكون عليه الوضع في البلاد العربية الإسلامية» هو تعديل ميزان الأمور 

کلهاء ٠‏ وتصحيح المقاييسء» واعتماد المنهج العلمي أداة ووسيلة لعلاج الأدواء 

السياسية والاجتماعية والسشكلات الاقتصاديةء وتقويم الأوضاع كلها وترشبدها. 
فلن تقدر على مواجهة التحديات الضخمة التي تحيط بنا اليوم» وإزالة اثار الحرب 
العدوانية التي تشنها القوى العظمى المهيمنة على مقاليد السياسة الدوليةء والتي 
ستحاصرنا في القريب» ونحن على هذه الحالة من التردد في اتخاذ القرار 
المناسب في الوقت المناسب» والتمزق في الانتماءات الفكرية والثقافية والمذهبية 
و السياسيةء و الضعف آمام التصدي للمعوقات و المثبطات والعراقيل» والتقاعس 
غ الاهوة الي اتاد ها تت رعا وهاه ورن رة اة من كر ادات 
فاعلة وموؤثرة للتغيير والتجديد» ولإعادة البناء الحضاري الإسلامي على أسس 
قويه. 


هل تمتع العولمة ازدهارالحضارة الاسلامية في المستقبل ٠:9‏ 

ا الحقائق الثابتة في هذه المرحلة من التاريخء أن العالم الإسلامي 
مستهدف في دينه وثقافته وحضارته» وفي أمنه وسيادته وسلامة أراضيه» وقي 
موارده ومقدراته» وفي استقرار مجتمعاته» وفي تطلعاتها إلى النمو والتقدم 
والتطور الإيجابي الهادف. ولا يذهبن أح إلى القول بأنه لا يصح اعتماد (نظرية 
الموًامرة) في تفسير التاريخ المعأاصر وتحليل أحداثه ووقائعه»ء لأننا نقول بكل 
الثقة والاطمئنان» إن القرائن القاطعة والشواهد الناطقة تؤّكد جميعها» صحة ما 
نذهب إليه في هذا السياقء من أن ثمة تآمراً يتشكل ضد العالم الإسلامي» وأن 
المتآمرين على العالم الإسلامي تحركهم عصبية دينية وعنصريةء تقوم على 
تفسيرات وتأويلات مضللة ومقولات تاريخية باطلةء تد اخل في نسجها خيوط من 
الدجل والجهل هي أوأهى من خيوط العنكبوت. 


)29( المستشار طارق البشري» في المسألة الإسلامية المعاصرة : ماهية المعاصرة؛ ص : 12 - 13ء دار النشروق» 
القاهرةء 1996. 
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وإذا كنا ننطلق من هذا التصورء ونفهم الأمور على هذا النحوء فليس يعني 

ذلك باي حال» أننانرفع الراية البيضاء أمام الغزو التآمري الزاحف علينا 
المكتسح لأوطانناء ونستسلم أمام جبروته وطغيانه»ء بدعوى آنه ليس في الإمكان 
أبدع مما كان. وإنما نقول بضرورة التحرك المتزن الرشيد» وعلى جميع 
المستويات» ضمن خطط عمل مدروسة ومحكمةء وفي إطار العمل الإسلامي المشترك 
عبر قنواته الرسمية و الشعبية» لضخ دماء جديدةٍ في شرايين المجتمعات الإسلامية 
في مختلف نواحيها وجوانبها ومظاهرهاء ولصياغة مستقبل يليق بالأمة الإسلامية 
تقدماً ورقياً وازدهاراء وقوةً ومناعة واقتداراً. 

إن الحضارة الإسلامية ليست حضارة صراع وصدام ومواجهةء إنما هي 
حضارة بناء ونماء وإخاءء ولذلك فنحن لا ندعو إلى الدخول في صراع مع القوى 
الدولية المهيمنةء ولكننا نرّمن بالحوار المسرّول المتو ازن المتكافئ» وبالتعايش 
في ظل مبادى القانون الدولي» وبتبادل المصالح المشتركة والعمل على الحفاظ 
عليها وتنميتهاء و العمل مع كل القوى المحبة للسلام والعدل في العالم لمواجهة 
دعاة الهيمنة والتسلط الذين تحركهم النوازع العنصرية وتغريهم الأطماع الماديةء 
ونؤّكد على ضرورة التعامل مع الواقع القائم بالحكمة وحسن التصرف» والتركيز 
على إصلاح الذات» وتغيير الواقع بالمنهج الإسلامي الصحيح بعيدا عن الغلى 
و التطرأف والتشدد ومن دون إفراط أو تفريطء» وتجديد البناء الحضاري للوصول 
إلى تقوية عناصر الحياة والحيوية والنماء في أوصال الحضارة الإسلامية. فهذه 
هي السبيل إلى ازدهار الحضارة الإسلامية في الحاضر والمستقبل في ظل 
العولمة. 

إن الحضارة الإسلامية هي نتاج الإبداع العقلي والعلمي والأدبي والفني 
للأمة الإسلامية. وهي بذلك ثمرة الجهود التي تبذلها شعوب العالم الإسلامي في 
حقول البناء والنماء والرقي والرخاء . وليست الحضارة الإسلامية في حاضرها 
EY‏ إلا صورة للحياة في المجتمعات الإسلامية عموما؛ فبقدرما تتطور هذه 
الحياة في جميع مجالاتها وتتجدد وتتغير في الاتجاه الصحيح ويزكو العلم وينمو 
الاقتصاد ويرتقي المجتمع على هدى قويم» تزدهر الحضارة الإسلامية وتمد 
إشعاعها بحيث تخدم الإنسانية وتعلي حصون قيم الحق والعدل و المساواة 
والإخاء الإنساني» إنها حضارة تمتلك شروط الاندماج في العولمة و النظاح العالمي 
الذي هو في واقع الأمر» نظام غربيً أريد له أن يفرض على العالم. 


ا 


المنهج القويم للاستفادة من العولمة : 

لقد أصبحت العولّمة ظاهرة كونية شئنا أم أبيناء والمسألة هنا تخرج عن 
نطاق إرادة الدول والشعوب» مما يستوجب التعامل مع هذه الظاهرة في مختلف 
جوانبھ | السياسية as‏ ك REN.‏ ا عقل 
u ES ES‏ 
للضياع. وليس هذا الصنيع من فعل العقلاءء ولا هو منهج الحكماء. 

ولذلك فإن الانخراط في العصر والتكيف مع المرحلة التاريخية والاندماج 
في سياق التطور الذي تعيش الإنسانية اليوم في خضم متغيراته المتوالية 
ومستجداته المتعاقبة»ء أصبح ذلك كله ضرورة من الضرورات القصوى التي قد 
تبيح كثيرا من المحظورات التي لابد أن نتنبه إلى أن بعضها لا أساس صحيح لها 
من ديننا . 

إن الدارس المتعمق للظو اهر السياسية والاقتصادية التي يموج بها العالم 
في سياق العولمة. ي 
التطورات و المتغيرات التي يعرفها العالم» وبأن مستقبل البشرية سيكون» بمشيئة 
اللهء أفضل من حاضرهاء وبأن هذه الأزمات والتوترات التي تسود الدع درل 
وتصل في أحايين كثيرة. إلى درحة تهديد الأمن والسلم في مناطق شتى من العالم» 
إن هي إلا غيوم GS‏ 
يخرج به الدارس المتعمق والمتامل في الوضع الدولي الحالي في ضوء القفهم 
الموضوعي لمضامين العولمة وللمتغيرات الدولية التي تسير رويد في اتجاه 
العودة بالسياسة الدولية إلى الطريق السويةء وتؤّكد على الالتزام بقواعد القانون 
الدولي واحترام حقوق الإنسان والاحتكام في الممارسات السياسية على الصعيدين 
الدولي و الإقليمي» إلى قوة القانون بدلا من قانون القوةء والدعوة إلى الحوار بين 
الحضارات والثقافات» والسعي إلى إشاعة قيم التعايش السلمي والتضامن 
الإنساني والاحترام المتبادل. وهذه جميعاً قيمٌ إنسانية بالغة النبل والسموء ستمهد 
السبيل مام البشرية إلى بناء مستقبل مزدهر فوق هذا الكوكب. 

إن تجديد الحياة في العالم الإسلامي يتطلب القيام بإصلاحات عميقة 
وشاملة» في المقدمة منها الإصلاح السياسي على قواعد ثابتة وبإرادة وطذية 
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وبالمنهج الإسلامي الذي يوم على الإصلاح لفائدة المصلحة العامة وبالأساليب 
التي لاتتّنافى مع مقاصد الشرع الحنيف» يعرز هذا الإصلاح السياسي» إصلاح 
اقتصادي عميق وشاملء الأوضاع» ويخدم أهداف التنمية المستديمة 
فيير شامل في مناهج التربية و التعليم ويستهدف تجديد 
الرآي العام وتسديده وترشيده» وبذلك تتقوّّى الذاتء 
سلبيات العولمة» وتتمهد أمامنا السبل للاستفادة من 
مع المتغيرات التي يحفل بها عصرنا. 


ار لغ 
إيجابيات العولمة و التعاية 
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الحفاظ على الهوية والثقافة 
الأسلامينين في ظل العولمة 


كز احم الحقكلات التي تفر على الأة الاس لانة معالختها بالننهج 
القويم» وتتداخل القضايا التي تتطلب البحث و الدرس للخروج بحلول واقعية تصمد 
أمام التحديات التي تتكاثر ويتعاظم أمرهاء في هذه الحقبة الدقيقة التي يجتازها 
العالم الإسلامي» وفي هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها المجتمع الدولي» سواء 
على مستوى الحكومات والدول» أو على مستوى المنظمات والهيئات الإقليمية 
والدولية» أو على مستوى المؤسسات والهيئات الأهلية. 

وكلما معنا النظر في المحيط الإقليمي والدولي» وتأملنا الواقع المعيش في 
مختلف مستوياته» وبما يحفل به من تناقضات تتصار ع وأزمات تتصاعد» نجد أن 
الخطر الأكبر الذي يتهدد الأمم والشعوب في هذا العصرء هو ذلك الخطر الذي 
يمس الهوية الثقافية والذاتية الحضارية والشخصية التاريخية للمجتمعات 
الإنسانية في الصميم» والذي قد يودي إذا استفحلء إلى ذوبان الخصوصيات 
الثقافية التي تجمع بين هذه الأمم و الشعوب» والتي تجعل من كل واحدة منهاء شعباً 
متميزا بمقومات يقوم عليها كيانهء وأمة متفردة بالقيم التي تومن بها وبالمبادئ 
التي تقيم عليها حياتها. 

ومهما تكن الألفاظ الجامعة التي يوصف بها هذا الخطر الذي بات اليوم 
ظاهرة تكتسح مناطق شتى من العالم» بما فيها المناطق الأكثر نموا والأوفر تقدماً 
في المجالات كافةء وأيا كانت طبيعة هذه الظاهرة وحجمها والأدوات التي تستخدم 
في تحريكهاء فإن مما لاشك فيه» أن الهوية والثقافةء بخصوصياتهما ومكوناتهما 
ومقوماتهماء هما المستهدف في المقام الأولء وأن الغاية التي يسعى إليها 
الماسكون بأزمة السياسة الدولية في هذه المرحلةء هي محو الهويات ومحاربة 
التنو ع الثقافي» والعمل على انسلاخ الأمم والشعوب عن مقوماتهاء لتندمج جميعها 
في إطار النموذج الأمريكي الأقوى إبهاراء والأشد افتتانا في هذا العصر. 

وليست هذه ظاهرة ثقافية وفكرية وإعلامية فحسب» كما قد يبدو من ظواهر 
الأشياء» ولكنها ظاهرة سياسية في المقام الأول وظاهرة اقتصادية بدرجة أولىء 
باعتبار أن الهدف النهائي الذى تسعى إليه القوى المسيطرة على مقاليد النظام 
العالمي - الذي هو في حقيقة الأمر نظام غربي المنزع أحادي الروّية تقوده دولة 


ES 


E SS‏ هو إخضاع 
حكومات العالم لمنطق القوة والهيمنة و السيطرة ةء تحقيقاً لغايات ذاثية تتعارض مع 
القانون الدولي والقيم الإنسانية. 
في ظل هذا المناخ الدولي غير المستقرء يتعاظم الخطر الذي يهدد 
المجتمعات الإنسانية في خصوصياتها الثقافية والحضارية» وقي أمنها الفكري 
والعقاندي» وقي هويتها الوطنية وثقافقتها القومية» وهو خطر بتضاعف بقدر ما 
a SES GL LR N SE ACHE‏ 
جنون التطرف في فرض النظام الأوحد على البشرية قاطبة. 
ومن هنا يكون الحفاظ على الهوية الحضارية الإسلامية وعلى الثقافة 
الإسلامية کو زد اة ووا إسلامياً في المقام الأول. 
وحرصا منا على ضبط المفاهيم أولاًء وعلى بيان المعاني الدقيقة 
للممصطلحات وللألفاظء من أجل تحديد الإطار العام للعلاقة بين العناصر الأربعة 
الواردة في عنوان هذه الدراسة» وهي : الحفاظ, الهويةء الثقافةء الرؤية 
المتكاملةء فإننا سنتناول ستة محاور رئيسة» هي : 
- أولا :معنى الحفاظ على الشيء. 
- ثانياً : مفهوم الهوية لغوياً وفكريا. 
قالقاً : دلالة الثقافة ومضمونها. 
- رابعا : التحديات التي تواجه الهوية والثقافة. 
خامساً : العلاقة بين الهوية والثقافة. 
- سادسا : شروط الحفاظ على الهوية والثقافة الإسلاميتين. 
أو :معلى الحفاظ على الشيء : 
في اللغةء حافظ يحافظ محافظة وحفاظاًء على الأمر واظّب عليه» وحافظ 
a‏ وحافظ على عاداته ثبت عليه ولم 
يغيرهاء فهو محافظء وحافظ الرجل على وطنه داقع ي ا 
a‏ (1(, 


( 1 لسن سيد الكر اهادي الى اة العر ت 1 
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فللحفاظ على الشيء إذن» معنى رئيس ينصرف إلى خمسة معان فرعية» هي : 
المواظبة» والصيانةء والو قايةء والمراقبةء والمراعاة. ولا يكون لهذه المعاني 
داعال و اقعي› رلا إذا اجتمعت» وتداخلت» وتكاملت» إذ لا معنى للحفاظ على 
الشيء» إذا لم يواظب عليهء ويصان» ويوقى» ويراقب» ويراعى. ويبطل هذا المعنى 
الجامع الشاملء إذا انتفى عنصر واحد من هذه العناصر الخمسة التي تدخل في 
الحفاظ على شيء من الأشياء. 

ثم إن للحفاظ على الشيء وجوها عدة. وهو يتم على مستويين ؛ المستوى 
الداخلي» والمستوى الخارجي. والحفاظ يكون غالبا على ما يستحق الحفاظ 
عليه»ء والمرء عادة يكون شديد الحرص على أغلى ما يملك وعلى أثمن ما يحوزء 
ويبذل جهدا في استمرار امتلاکه لما یبحرص علیه»ء ولا يدخر وسعا في الإبقاء على 
حیازته له ویسعی دائماً إلى الحيلولة دون ضياعه منهء أو تفريطه فيه» ما وجد إلى 
ذلك سبیلا. 

وهذه الحالة الشعورية تنبثق من الاقتناع بالقيمة التي هي للشيء المحافظ 
عليه» و التسليم بأهميته وجدواه» وتنبع من الإيمان بقداسة ما يحافظ عليهء إذا كان 
عقيدة أو مبدأء أو قيمة جوهرية نابعة من الدينء وبنفاسة ما يحرص عليه» إذا كان 
من المنقولات والمحفوظات المادية»ء أو التي هي ذات الأصالة والعراقة. وهذا هو 
المستوى الداخلي للحفاظ على الشيء. 

أما على المستوى الخارجي» فإن الحفاظ على الشيء يتم بإرادة ذاتية يعبر 
عنها عمل يسير في الاتجاه المؤّدي إلى تحقيق المراد» وتتوافر له شروط الجدية 
والفعالية والتأثير» مع مراعاة مقتضيات الأحوال»ء والتوفر على الإمكانات الذاتية 
والموضوعية التي تسمح بالتغلب على ما قد يعترض السبيل لتأمين الحفاظ على 
المبتغى» من صعوبات ومعوقات. 

فالعمل من أجل الحفاظ على الشيءء شرط لازم» وكلما ارتفعت قيمة الشىء 
المحافظ عليهء وغلا تمنه المعنوي والمادي» اشتدت الحاجة إلى العمل القائم على 
الإرادة القويةء والتدبير الحكيم» والدقة في تحديد الهدف. ولا أهمية لعمل يسعى 
إلى الحفاظ على شيء» إذا لم يلتزم هذه الشروطء ويسير في هذا الاتجاه الصحيح. 

ونقدر ما گن العمل للحفاظ على الشيءء جديأء ومتقناء اغلا ونر 
تكون فرص الوصول إلى الهدف أكثر سنوحاً. وبذلك يتم الحفاظ على المرغوب فيه 
على نحو يوصل إلى القصد. 


5 


ويقتضي العمل على هذا الصعيد» الوقوف على الظروف المحيطةء والمناخ 
السائد» ومعرفة العوامل المؤّثرة سلباً وإيجاباً في السعي نحو الغاية المبتغاة ؛ لأن 
عدم الإحاطة الكاملة بالمتغيرات و المستجدات وطبيعة الأحوال السائدةء ينعكس 
سلباً على الجهد المبذول في هذه السبيل. 

ولا يتم الحفاظ على الشيء على الوجه المرغوب فيه إلا بمعرفة كنههء 
وقيمته»ء وجدواه» وتأثيره في الوجود المادي والمعنوي» معرفة شاملة ؛ لأن 
الأرتباط بالشيءء أيأ كانت طبيعته» عن معرفة عميقةء أدعى إلى التشبث به 
والحفاظ عليه. كما يشترط في هذا المجال» القيام بالواجبات التي يقتضيها الحفاظ 
على ما يرغب فيه» ويحرص عليه» سواء عن إيمان واعتقاد» أو عن حاجة 
ومصلحةء أو استجابة لضرورة من ضرورات الحياة. 

وهذان المستوبيان» الداخلي الذاتي والخارج جي اوي يتکاملان ولا 

ينفصلان» ویتداخلان ولا بتقاطعان» و هما أقوی ما بکونان اماد وار تاطا عندما 
يكون المحافظ عليه» أو المرغوب في الحفاظ عليه من المبادئ والمقدسات» ومن 
القيم و المقومات» ففي هذه الحالة يكون الأمر يتعلق بأحد الواجبات الشرعية التي 
تعلو فوق كل الو اجبات. 


ثانيا ؛ مفهوم الهوية لغويا وفكريا : 

إن فهمنا للهوية ينبني على تراثنا الحضاري» فالهوية في ثقافتنا العربية 
الإسلامية هي الامتياز عن الأغيار من النواحي كافة. ولفظ الهوية يطلق على معان 
ثلاثة : التشخص» و الشخص نفسه» و الوجود ااخارجي وجاء في كتاب (الكليات) لأبي 
اليقاء الكفويء أن ما به الشيءٌ هو باعتبار تَحققه يسمى حقيقة وذاتاًء وباعتبار 
تشخصه يسمى هوية»› وإِذا اخذ أعم من هذا الاعتبار يسمى ماهية. وجاء في هذا 
الكتاب أيضاً أن الأمر المتعقل من حيث إنه مقول في جواب (ما هو) يسمى ماهية. ومن 
حیث ثبوته قي الخارج يسمى حقيقةء ومن حيث امتيازه عن الأغيار يسمى هوية (. 

والهوية عند الجرجاني في (التعريفات) : الحقيقة المطلقةء المشتملة على 
الحقائق اشتمال النواة على الشجرة في الغيب المطلق () 


)2( بو البقاء الكقوي. الككيات» ص :` 961 تحقىق د. عدنان درونش» و محمد المصري» مو سسة الرسالةء دروت 
5 م. 
)3( الشربف علي بن محمد الجرجاني» التعريفات. ص : 257 دار الكتب العلميةء بيروت 1995 م. 
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وتستعمل كلمة (هوية) في الأدييات a‏ لأداء معنى كلمة 
Identity)‏ کک التي تعبر عن خاصية المطابقة : مطابقة الشيء ءلنفسه» أو 
مطابقته لمثیله 4 . وقي المعاجم الحديثة فإنها لاتخرج عن هذا المضمونء فالهوية 
هي : : (حقيقة الشيءء أو الشخصء المطلقةء اا ر و و ي 
تميزه عن غيره» وتسمى أيضاً وحدة الذات). 

ولذلك» فإذا اعتمدنا المقهوم اللغوي لكلمة (هوية)ء أو استندنا إلى المفهوح 
الفلسفي الحديثء فإن المعنى العام للكلمة لايتغير» وهو يشمل الامتياز عن الغيرء 
و المطابقة للنفس» أي خصوصية الذات» وما يتميز به الفرد أو المجتمع عن الأغيار 
من خصائص وممیزات» ومن قیم ومقومات. 

وخلاصة القول إن الهوية الثقافية والحضارية لأمة من الأمم» هي القدر 
الثابت» و الجوهري» والمشترك من السمات والقسمات العامة» التي تميز حضارة 
هذه الأمة عن غيرها من الحضارات» والتي تجعل للشخصية الوطنية أو القوميةء 
انعا ن ا عو ا د و و ا ی 

فكيف تتستى المحافظة على الهوية الثقافية والحضارية في ظل العولمة 
الباسطة نفوذها اليوم على المجتمع الدولي؟. نل کف تكن ال فی نروف وات 
السبادة الوطنيةء وبين متطلبات العولمة ؟. إن اتجاهات العولمة تسير نحى التاثير 
السلبي على الهوية والسيادة معا . وأول مايثير الانتباه عند التأمل في موقف الغرب 
من هويات الشعوب» هو جمعُه بين موقفين متناقضين ؛ فهو من جهة شديد الاعتزاز 
بهويته حريص عليهاء وهو من جهة ثانية رافض للاعتراف بالهويات الوطنية 
لشعوب العالمء لإخساسة بان الغولمة من شاتها أن تؤدي إلى مزيدٍ من الوعي 
a e‏ وتلك في نظر الغرب عموماء هي المعضلة 
الكبرى التي يصطدم بها. ويعبر عن هذه الحيرة الفكريةء بوضوع 
وصراحة لا مزيد عليهما. 

ففي دراسة لصمويلJ‏ iaتنجڌتjy (SAMUEL HUNTINGTON)‏ لم E‏ علبها 
الضوء كما جرى مع دراسة له سابقةء يتبين التناقض الذي تقع فيه القوة الجديدة 
المنفردة بزعامة العالمء وتتضح الحيرة العاصفة التي تسود مجتمع النخبة في 
الغرب. فقد كتب هنتنجتون في عدد شهري (نوفمبر -ديسمبر 1996) من مجلة 
(4) الموسوعة الفلسفية العربية. المجلد الأول» ص : 821. معهد الإنماء العربي» بيروت» 1995 م. 
(5) د. محمد عمارةء مجلة (الهلال) القاهرةء فبراير 1997 م. 


ع 


(شرّون خارجية) 9ء دراسة تحت عنوان مثير للغرابة فعلاً : الغرب : متفرد 
ليس <The West : Unique, Not Universal ÎaaJlE‏ فرق فيها بين (التحديث) 
Moderniatiَn‏ وبين (التغريب) ١٥1٤۲”123ء)ء۷6»‏ ويقول : «إن شعوب العالم غير 
الغربية لايمكن لها أن تدخل في النسيج الحضاري للغرب» حتى وإن اسل 
البضائع الغربيةء وشاهدت الأفلام الأمريكيةء واستمعت إلى الموسيقى الغربيةء 
فروح أي حضارة هي اللغة والدين والقيم والعادات والتقاليدء وحضارة الغرب 
تتميز بكونها وريثّة الحضارات اليونانية والرومانية والمسيحية الغربيةء 
والأصول اللاتينية للغات شعوبهاء والفصل بين الدين والدولةء وسيادة القانونء 
والتعددية في ظل المجتمع المدني» والهياكل الذيابيةء والحرية الفردية». 

ويضيف قائلاً : «إن التحديث والنمو الاقتصادي لايمكن أن يحققا التغريب 
الثقافي في المجتمعات غير الغربيةء بل على العكس» يوّديان إلى مزيد من التمسك 
بالثقافات الأصلية لتلك الشعوب. ولذلك فإن الوقت قد حان لكي يتخلى الغرب عن 
وهم العولمةء وأن ينمي قوة حضارته و انسجامها وحيويتها في مواجهة حضارات 
العالم. وهذا الأمر يتطلب وحدة الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكيةء ورسم 
حدود العالم الغربي في إطار التجانس الثقافي». 

فهل هذه العولمة الي ي إلى تذوبب الهويات وطمس معالمها وتهجينهاء 
هي صيغة جديدة من صي المواجهة الحضارية التي يخوضها الغرب» بالمفهوم 
العام للغرب» ضد هويات الشعوب وثقافات الأمم» ومن أجل فرض هيمنة ثقافة 
واحدة» وإخضاع العالم لسيطرة حضارة واحدة ؟. 

إن الهوية المفروضة على المجتمع الدولي بهذا المفهوم تتعارض - 
تعارضا تاما - مع قواعد القانىن الدولي» ومع طبيحة العلاقات الدوليةء بل إنها 
تتعارض كلية مع سنة التعدد التي هي من السنن الإلاهية» ومع قانون التنوع 
ي . والعولمة إذا سارت في الاتجاه المرسوم لهاء ستكون إنذارا بانهيار وشيك 
للاستقر ار العالمي» > لأن هذه الهوية المفروضة على المجتمعات الإنسانية والتي 
تسير في ركب المرلمة بهذا المضمون» تضرب الهوية الثقافية والحضارية في 
الصميم» وتنسف أساس التعايش الثقافي بين الشعوب. كما أن العولمة بهذا 
المفهومح الشمولي ذي الطابع القسري» ستودي إلى فوضى على مستوى العالم» في 


Samuel Huntington, “The West : Unique, Not ا‎ Forein Affairs, 6, Nov./Dec. 1996. (6) 
vol. 75. PP. 28 - 46. 
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الفكر والسلوك» وفي الاقتصاد والتجارةء وفي الفنون والآداب» وفي العلوم 
والتكنولوجيا أيضا. 

وعلى الرغم من ذلك كلهء فان الإنسانية لاتملك أن تتحرر في الوقت الراهن 
من ضغوط العولّمة الكاسحة للهويات و الطامسة للخصوصيات» نظرا إلى حاجتها 
اللشديدة إلى مسايرة النظام الاي الجديد في اتجاهاته الاقتصادية وال 
و التكنولوجية» ومواكبة المتغيرات الدولية في هذه المجالات جميعا > ولكنها 
N E ON E EO‏ الهيمنة التي 
تنطوي عليها هذه العولمة فكرة ونظاماء وتطبيقا وممارسةء وفي التعامل مع الاثار 
المترتبة عليهاء في انتظار بروز قوى عالمية جديدة ستكون مناوئة للقوة المتحكمة 
حالياً في مقاليد النظام العالمي» أو على الأقل منافسة لها منافسة الت للند. 

إن طائفة من علماء ام و الدارسين الاستر اتيجيين» ومعظمهم من 
الغرب نفسه»ء يذهبون إلى القول بأن تطورا حاسماً سيقع في ميزان القو ى ا 
على المستويين السياسي والاقتصادي في العقد الأول من القرن القادم» > وسیترتب 
على ذلك. انقلاب جذري في توجهات العولمةء وهو الأمر الذي سيكون تعزيزا 
رساو إغلاء شرع الدولية القائمة على قواعد القانون الدولي» لا على منطق 
القوة والغلبة و الظفر في معارك الحرب الباردة(. 
خالا : دلالة الثقافة ومضمونها ؛ 

الثقافة هي روح الأمة وعنوان هويتهاء وهي من الركائز الأساس في بناء 
الأمم وفى نهوضنهاء فلكل أمة ثقافة تستمد متها عناضرهاومقوماتها 
وخصائصهاء وتصطبغ بصبغتهاء فتنسب إليها. وكل مجتمع له ثقافته التي يتسم 
بهاء» ولكل ثقافة مميزاتها وخصائصها. ويعرف التاريخ الإنساني الثقافة 
- اليونانيةء والثقافة الرومانيةء والثقافة الهلّينيةء والثقافة الهنديةء والثقافة 
الممصرية الفرعونيةء والثقافات الأفريقيةء وثقافة أمريكا اللاتينيةء والثقافة 
الفارسية. ولما استلم العرب زمام القيادة الفكرية والثقافية والعلمية للبشرية في 
القرن السابع للميلاد» واستمروا في مركزهم المتميز إلى القرن الخامس عشر منهء 
عرف العالم الثقافة العربية الإسلامية في أوج تألقهاء حتى إذا ما تراجع العرب 
و المسلمون عن مقدمة الركب الثقافي العالمي» ودب الضعف في كيانهم» وتوقفوا 


(7) د. عبد العزيز بن عثمان التويجري» الحوار من أجل التعايش» ص : 69 دار الشروق. القاهرة. 1998 م. 
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عن الإبداع في ميادين الفكر والعلم والمعرفة الإنسانيةء انحسر مد ثقافتهم» وغلب 
عليهم الجمود و التقليدء وضعفوا أمام تيارات الثقافة الغربية العاتية التي ثرت 
- بقوة في آدابهم وفنونهم وطرق معيشتهم. 
والثقافة كلمة عريقة في اللغة العربية أصلاء فهي تعني صقل النفس 
والمنطق والفطانة. وفي القاموس المحيط : ثقف ثقفاً وثقافة. صار حاذقاً خفيفا 
فطناً . وثقفه تثقيفاً سواه» وهي تعني تثقيف الرمح» أي تسويته وتقويمه. وقياسا 
على ذلك يمكن أن نقول إن الثقافة تعنى بتثقيف الإنسانء أي تسويته فكرا ووجدانا 
وتقوتهة لوكا ومغاملة. 
واستعملت الثقافة في العصر الحديث للدلالة على الرقي الفكري والأدبي 
والاجتماعي للأفراد والجماعاأات . والثقافة ليست مجموعة من الآفكار قفحسب» 
ولكنها نظرية في السلوك بما يرسم طريق الحياة إجمالاء وبما يتمثل فيه الطابع 
العام الذي ينطبع عليه شعب من الشعوب» وهي الوجوه المميزة لمقومات الأمة التي 
تمي بها عن غيرها من الجماعات» بما تقوم به من العقائد والقيم و اللغة و المبادئ؛ 
الوك و الفنق د سات و الق اتن و الكحارت وفي الجملة فإن الثقافة هي الكل 
المركب الذي يتضمن المعارف والعقائد والفنون والأخلاق والقوانين والعادات (. 
وتتميز الثقافة عموماً بعدة خصائص» منها : 
أ) أنها ظاهرة إنسانية, أي أنها فاصل نوعي بين الإنسان وسائر 
المخلوقات, لأنها تعبير عن إنسانيته كما أنها وسيلته المثلى للالتقاء مع 
الاخزنن: 
ب) أنها تحديد لذات الإنسان وعلاقاته مع نظرائه» ومع الطبيعةء» ومع ما 
وراء الطبيعة» من خلال تفاعله معهاء وعلاقاته بهاء في مختلف مجالات 
الحياة. 
ج) أنها قوام الحياة الاجتماعية وظيفة وحركة, »فليس من عمل اجتماعي أو 
فني جمالي أو فكري يتم إنسانيا خارج دائرتها . وهي التي تيسر 
للإنسان سبل التفاعل مع محيطه مادة وبشرا ومؤسسات. 
د) أنها عملية إبداعية متجددة, ثبد ع الجديد والمستقبلي من خلال القرائح 
التي تتمثلها وتعبر عنهاء > فالتفاعل مع الواقع تكييفاً أو تجاوزا نحو 
المستقبل» من الوظائق الحيوبةلها. 
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ه) أنها إنجاز كمي مستمر تاريخياء فهي بقد رما تضيف من الجديدء تحافظ 
على التراث السابقء وتجدد قيمه الروحية والفكرية والمعنويةء وتوحد 
الكت روا وا وا وهذا هو أحد محرکات الثقافة 
الأساس» كما أنه بعد أساس من أبعادها(. 


وتتسم الثقافة العربية الإسلامية أساسا بسمتين : أولاهما هي سمة الثبوت 
فتعانتاو لانن الفط رها خاءت تة م عقاف وتر اد و و فا ف 
وثانيتهما هي سمة التغيير فيما يتعلق باجتهادات ا وإبداعاتهم القابله 
للصواب والخطاًء وبالتالي الاختلافء فالجانب القطعي في الثقافة العربية 
الإسلاميةء يتسم بما يتسم به الإسلام من خصائص بصفته ديناً وا لتا 
وتتجلى هذه الخصائص في : العالميةء والشموليةء والوسطيةء والواقعيةء 
والموضوعيةء و التنو ع في الوحدة(1. 

ومصادر الثقافة العربية الإسلامية هي القران الكريم والسنة النبوية 
باعتبارهما المعين الأساس للعلوم الإسلامية واللغة العربيةء والمرجع الذي يهتد ي 
به المسلم في بحثه عن الحقائق في مجالات المعرفة والوجود والقيم» وفي ما يتعلق 
بالفكر والواقع والنظر والسلوك. 

والقران الكريم يعد المصدر اللأساس للثقافة العربية الإسلامية بفضل ما ورد 
فيه من تعاليم دينية وأخلاقية واجتماعية. ولكونه صالحا لكل زمان ومكان 
تان ااا كل عر جك 

وتشكل السنة النبوية المصدر الثاني الأساس للثقافة العربية الإسلامية. 
وكما اعتمد المسلمون في نهضتهم الفكرية والعلمية والحضارية على القران 
ودعوته» اعتمدوا كذلك على سنة نبيّهم بعد أن جمعوها ودونوها وقفصلوا أبوابهاء 
واستثمروها في جهودهم العلمية ومناهجهم المعيشية. وبذلك تكون التقافة 
العربية الإسلامية المنطلقة أساسا من القرآن والسنةء ثقافة إنسانية متفتحةء داعيهة 
إلى التعايش و الحوار والتفاهء 1. 


)9( الخطة الشاملة للثقافة العربيةء نشر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» الطبعة الثانيةء تونس 1996 
م؛ ص : 16. 

(10) الاستراتيجية الثقافية للعالم e‏ > نشر المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة - إيسيسكى - 
الرباط 1997 م. 

(11) المصدر نفسه» ص :52 - 53. 
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ويستنتج من هذا كله أن الثقافة العربية الإسلامية تختلف عن الثقافات 
الأخرى قي أن كل منها تختلف عن الأخرىئ؛ فالثقافة العربية الإسلاهية 
إسلامية المصدر» ت تستمد كيانها من القرآن الكريم والسنة النبوية واللغة العربيةء 
واجتهاد ات العلماء» وعصارة الثقاقات التي اختلطت بها وامتزجت عناصرها 
معهاء بينما نجد الثقاقة الغربية على وجه الإجمال» تستمد مصادرها من الفكر 
اليوتاني» والقانون الروماني» والأدب اليوناتي» واللغة اللاتينيةء وتفسيرات 
المسيحية التي وصلتها 12. 
ورقضت الإعلاء من شان العقل على تقيض من النقل» وإعلاء الصوفية للوجدانء 
وحافظت على المقهوم المتكامل الجامع. كذلك فقد حرصت الثقافة العربية 
الإسلامية على ارتباطها بالمصدر الأول من القرآن والسنة على مدى مراحلها('. 
ولم يقع الانفصام بين الجانبين في الثقاقة العربية الإسلاميةء إلأفي هذا الحعصر»ء 
) و الانقصام هو أحد عوامل ضعقها اليوم. والتقافة العربية الإسلامية عربية 
ف لعقتهاء إسلامية في جذورها. إنسانية قي ف > وهي» كشأن كل ثقافةء 
تتگون من مقومات ساس : قكرية وروحدةء همها الحقيدةء وهي الإسلامء واللغة 
العربية وادابها والتاريخ والتراث. ووحدة a‏ النفسي. وقد تأکد أنه لا 
يمكن لأية ثقاقة من الثقاقات أن تذموء ل إذا كانت ذات صلة بدين من الأديانء 
فالدين هو الذي يكسب الحياة الاجتماعية معناهاء ويمدها بالإطار الذي تصوغ 
قیه اتجاهاتها و امالها10. 
واللغة العربية مقو م أساس من مقومات الثقافة العربية الإسلاميةء ذلك أن 
العربية ليست لغة أداة قحسب» ولكنها لغة فكر أساسا. وحتى الشعوب والأمم التي 
انضوت تحت لواء السام وإن كانت احتقظت بلغاتها الوطنية»ء فإنها اتخذت من 
اللغة العربية وسيلة للارتقاء الثقافي والقكري» وآدخلت الحروف العربية إلى 
لغاتھا فصارت تکتب بها. 
ومن آقوى مقومات الثقافة العربية الإسلامية الإيمان بالأمةء والثقة فيها. 
وهذا الإيمان لابد أن يستمد قوته من الإيمان باللّه. لأن الإيمان باللّه هو الأصل. 


(12) معمة الإسلامء ص : 525. 
(14) المصدن نقسه» ص : 532. 
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وهو الينبو ع الذي ينبغي أن تبنى عليه العقيدة» ومن وجه هذه فة أن يومن 
الإنسان يأمتهء وان يومن العريي والمسلم بان مته خير أمة أخرجت للناس. 
والإيمان في الإسلام كما في الأديان السماوية ۔ التي جاء بها الرسل قد دعا إلى 
الممجبة والإخاأيء وهو في الإسلام بصفة خاصة» يعلم المساواة ییں النأاس» 
والعطاء قبل الأخذ. ولذلك فإن التربية الدينية يجب أن تكون أساسا للثقافة العربية 


والثقافة العربية الإسلامية ليست مجردة» نحن لا نكتفي فيها بالبحث عن 
أصول الأشياء ولا عن حقاتقها وحدهاء ولا نبحث فيها بحثاً مجرداء لأن الثقافة 
E‏ كان العقل يغذيهاء غإنها لا تنبع من العقل وحده»ء وإنما تنبع 
في النفس البشرية وتتبع في الأحاسيس وتتيع في الذوق» وننبع | أكثر من ذلك في 
e‏ بل هي اشا تتصل بالجانب الأساس الذي ميّز الله به الإنسان عن 
الحيوان» ألا وهو الضمير. إن الثقافة تتصل بالضمير» والضمير أعمق وأروع من 
العقل(6). 


والضمير الإسلامي هو منبع الثقافة العربية الإسلامية . ولذلك فهي ثقافة 
الوجدان الإنساني. وتلك أهم مميزاتها وأوضع خصائصها. 


وعلى هذا الأساس. فإن الثقافة العربية» هي ثقافة الأمة العربيةء التي هي 
أمة الإسلام الذي منه اكتسبت صبغتهاء وحملت صفتهاء واستمدت طبيعتها. فلم 
پكن لهذه الأمة كيان قائم الذات قبل الإسلام, وإنما كانت قبائل وعشائر لا تجمعها 
عقيدةء ولا يوحدها إيمان برسالة سماويةء حتى إذا بعث الله رسوله محمدا صلى 
الله عليه وسلم بالإسلام» كان هذا الدين الحذيف هو الرسالة الخالدة للعرب. 
ولئن كانت الثقافة العربية إسلامية الروح والأصول» فإنها مع ذلك ثقافة 
استوعبت كل الأمم والشعوب التي انضوت تحت لواء الأمة العربية الإسلاميةء 
ووسعَت كل الثقافات التي تعايشت بشت معها > فصارت بذلك ثقافة العرب المسلمين»› 
وثقافة العرب النصارى واليهودء وثقافة كل أهل الأديان وطوائف الملل والنحل 
التي اندمجت في الكيان العربي الإسلامي» وعاشت في ظل الدولة العربية الإسلامية 
عبر الأزمذة والعصور. 
۰ (5 د ي e‏ از العروبة : رؤية حضارية في المكان والزمان. الفصل العاشر عن مقومات الثقافة 


العربية وډدورها في حياتنا القديمة والمعاصرة» > ص : 255 دار الشروق» القاهرةء الطيعة الأولى 1993 م 
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إن انتشار الثقافة العربية الإسلامية في مختلف البلاد التي دخلها الإسلامء 
جعل كثيرا من معالم الثقافات المحلية القائمة تتكيّف مع مقومات الثقافة العربية 
الإسلامية؛ فأصبحت العادات والتقاليد والأعراف تنسجم في غالب الأحيان مع 
ثوابت الثقافة العربية الإسلاميةء حتى ولو اختلفت فيما بينها في الممارسة 
و التطبيق» على أن هذا الاختلاف لا يصل إلى مجال العقائد والقيم و المقاصدء كما 
هو الشأن مع الثقافات غير الإسلامية القديمة و الحديثة /1. ) 

وبذلك تكون أهم خاصية تتميز بها الثقافة العربيةء أنها امتزجت بالثقافات 
الآأخرى التي كانت شائدة في عهود الإسلام الاولى, CET‏ لعطاء الأجناس 
والأقوام وأهل الديانات والعقائد التي تعايشت شت مع المجتمع العربي الإسلاميء 
فصارت بذلك ثقافة غنية البختوئ, متعددة e‏ المصادرء ولكنها ذات 
روح واحدة» وهوية متميزة متفردة. 

كذلك فإن من أهم خصائص الثقافة العربية الإسلامية الانفتاح على الثقافات 
اللشرقية والغربيةء مع المحافظة على الأصول الثابتة من دون تجاوزها. وقد 
واجهت الثقافة العربية الإسلامية عديدا من التحديات في تاريخها الطويل» وهي 
تحديات المذاهب الفلسفية والأديان والدعوات المختلفة التي كان يزخر بها العالم 
إبان بعث الإسلامء من بوذيةء ومجوسية. e Eg O O‏ 
تحولت هذه المذاهب و الفلسفات إلى قوى غازيةء وخاولت فنا إثذارة الشبهات 
وتحريف القيم الأساسء» والإضرار بالأمة والدولة العربية الإسلامية والفكر 
جميعا(؟'). ولكن الثقافة العربية الإسلامية انتصرت على هذه التحديات في الماضي 
بفضل مقوماتها الصلبة وخصائصها المتفردة. 

ولقد أكسب هذا الامتزاج والتلاقح الثقافة العربية الإسلامية ثراء وغتىء 
وقوة ومناعةء وهي خاصية فريدة وميزة تكاد أن تكون فريدة في التاريخ الثقافي 
الإنساني. ويأتي مصدر هذا التنوع الذي يطبع التقافة العربية الإسلامية من طبيعة 
المبادىئ التي تقوم عليها والمستمدة ساسا من جوهر الرسالة الإسلامية التي من 
اا الترغيب في طلب العلم» ولخت على انظ والتفكتن ر الخ علي 
التمأاس الحكمة من أي وعاء او مدر كانت و الدغوة الى التعارف بين الأمم 
- والشعوب بما يقتضيه ذلك من تقارب بكل معانيه» إلى جانب النهي عن الإكراه في 


(17) الاستراتيجية الثقافية للعالم الإسلاميء» ص : 56. 
(18) معمة الإسلام. ص : 234. 


-54- 


الدينء وهو الميداً القراني الذي يمکن ان یكون قاعدة للتعایش ا و الفكري 
aS ES‏ المبداً الا الذي بختزل کل معاني جريا 
المفضي بدوره إلى بوس الثقافة (19. ) 


رابعاً؛ التحديات التي تواجه الهوية والثقافة : 

تتعدد مصادر التحديات التي تو اجه الهويةء بقدر ما تضعف المناعة الثقافية 
لدى الفرد والمجتمع. ولكن المصدر الأساس الذي يأتي منه التحدي الأكبر لهوية 
الأمم و الشعوب كافةء يكمن في السياسة الاستعمارية الجديدة التي تسود العالم 
اليوم» والتي ترمي إلى تنميط البشر والقيم والمفاهيم وفق معاييرها الجديدة 
وتسعى إلى صياغة هوية شمولية تفرضها في الواقع الإنسانيء في إطار مزيف 
من التو افق القسري والإجماع المفروض بالقوة. 

والخطورة في هذا الأمر» أن قوة الإبهار التي تطرح بها هذه الهوية 
الشمولية ذات المنزع الغربي» والأمريكي تحديداء تعمي الأبصار عن روية الحقائق 
على الأرض كما هي» مما يودي إلى توهم أن هذه الهوية المخشوشةء هي الهوية 
العصريةء الهوية الكونية» هوية التحديث والمدنيةء الهوية التي ينبغي أن تسود 
وتقود» لا هوبة الجمود و الهمود. 

أما كونها هوية عصريةء فهذا صحيح من بعض الوجوه» لأنها مفروضة على 
هذا العصر بقوة الهيمنة والسيطرة والغلبةء وأما كونها هوية كونيةء فهذا أبعد ما 
يكون عن حقائق الأشياءء لأن في العالم هويات متعددةء بقدر ما فيه من ثقافات 
وحضاراتء أما أنها هوية التحديث والمدنيةء فينبغي أن نفهم جيدا أن للحداثة 
دلالات ومقاهیم ومستوبات» فمنها حداثة مادية» وضعية» مقطو عة الصلة بالدينء 
ومنها حداثة أخلاقيةء إنسانية بانية للإنسان بعناصره المتكاملة وللحضارة في 
أبعادها المادية والروحية. 

كذلك بشأن المدنيةء فهي على درجات متفاوتةء فليست كل مدنية تحمد» وهي 
على كل حال» حمالة أوجه» ففي الحرب العالمية الأولى والثانية» سقط ضحية 
المدنية في أوروبا واليابان عشرات الملايين من البشرء وقي هذه المرحلة من 
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التاريخ» تندلع الحروب» وتحتل الدول وتقهر الشعوب» وترتكب الجرائم ضد 
الإنسانية باسم المدنية أيضا. 

لذلك فإن إضفاء صفة المدنية على هذه الهوية الغازية المركبة من عناصر 
متناقضة والمنطوية على روح العدوان على السيادة الثقافية للأمم واستغفالها 
والاستهتار بهاء تضليل للرآي العام العالمي» وتزوير لإرادة الشعوب» وثزييف 
للحقائقء واستهتار بالقيم الإنسانيةء وانتهاك للقوانين الدوليةء ودقع بالعالم نحو 
مزيد من الكوارث والحروب والصراعات. 


إن إلزام العالم بأسرهء بانتهاج نظام سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي 
واحد»› هو عمل ضد سنن الله في خلقه» بقدر ما هو خروج ع ى الارن 
وقانون الطبيعة. ولئن كان مصير هذه السياسة الاستعمارية الجديدة سائرا إلى 
إفلاس لا محالةء فإن هذا لا يمنع من استمرارها إلى امداق يطول في طمننن 
الخصوصيات الثقافية والحضارية للهويات الوطنية للأمم و الشعوب في المديين 
القريب والبعيد. ولذلك نقول إن الخطر الذي يتهدد الهوية الحضارية 
و الخصوصيات الثقافيةء خطر حقيقي واقع فعلاء ويزحف نحو المزيد من الغزو 
والاكتساح والعدوان» وهو حقيقة واقعية قائمة في حياتناء نعيشها ونشاهد 
اثارها المدمرة للعقل وللوجدان» والمهددة لسلامة الكيان الإسلامي بصورة عامةء 
باعتبار أن الحرب ضد الهويةء يقصد بها تمهيد الطريق نحو فرض الهيمنة 
السياسية والعسكرية والاقتصادية والإعلامية والثقافية. 

لقد استبدل القرب»ء خاصة القوى الاستعمارية الجدبدةء بالركائز الثقافية 
و الدينية القديمة مقولات جديدة تضع الأخلاق في خدمة الهيمنة والعنف» والدين في 
خدمة نظام رأسمالي منتصرء› وال ووا ی ا و القوة» وقد باتت 
نظرة الغرب إلى ذاته تتسم بنرجسية مرضية يلازمها خوف دائم من فقدان السيطرة 
و الدخول في مرحلة الأفول والانحطاطء كما قال بذلك أكثر من فيلسوف أوروبي 
وأمريكي» في أكثر من كتاب ومقالة (20). 


(20) مسعود ضاهرء عرض كتاب (شرق وغرب : الشرخ الأسطوري) لجورج قرم مجلة (المستقبل العربي). 
العدد : 297 بيروت» نوقمبر 2003 م. 


ا 


خامسا : العلاقة بين الهوية والثقافة : 

ثمة علاقة وثيقة بين الهوية والثقافةء بحيث يتعذر الفصل بينهماء إذ أن ما 
من هوية إلا وتختزل ثقافةء فلا هوية بدون منظور ثقافي» ولا تستند إلى خلفية 
ثقافيةء والثقافة في عمقها وجوهرهاء هوية قائمة الذات. 

وقد تتعدد الثقافات في الهوية الواحدة, كما أنه قد تتنوع الهويات في الثقافة 
الواحدةء وذلك ما يعبر عنه بالتنوع في إطار الوحدةء فقد تنتمي هوية شعب من 
الشعوب إلى ثقافات متعددةء تمتزج عناصرهاء وتتلاقعح مكوناتهاء فتتبلور في هويا 
واحدة. وكذلك يمكن أن تساهم ثقافات متنوعة في صياغة هوية مڌ متميزة تصطبغ 
بصبغة واحدة. وعلى سبيل المثال» فان الهوية الإسلامية تتشكل من ثقافات الشعوب 
والأمم التي دخلها الإسلامء سواء اعتنقته أو بقيت على عقائدها التي كانت تؤمن بهاء 
فهذه الثقافات التي امتزجت بالثقافة العربية الإسلامية وتلاقحت معهاء ساهمت في 
صياغة ثقافة إسلامية ذات هوية حضارية متفردة. وكذلك هو الأمر بالنسبة للهوية 
العربية الإسلاميةء فهي جماع هويات الأمم والشعوب التي انضوت تحت لواء 
الحضارة العربية الإسلاميةء وهي بذلك هوية إنسانيةء متفتحةء وغير منغلقة. 

وفي زمن تفرض فيه العولمة الغازية للهويات والماحية للخصوصيات 
الثقافية على العالم» يفترض أن تخلق الحداثة بنزوعها الكوني ثقافة عالمية 
وكونية. وإذا كانت صور من هذه الثقافة قد تخلقت عبر العالم خلال تاريخ 
الحداثةء فإن الصورة المعاصرة من عولمة الحداثة قد عجلت بتكوين هذه الثقافة. 
ولا تفهم ثقافة العولمة إلا في ضوء مفهوم الثقافة المحلية والوطنية. فتلك الأخيرة 
تتكون من جماع أساليب السلوك والأفكار والرموز والفنون التي تميز شعباً من 
الشعوب» وعلى الرغم من تنوعها الداخلي تتميز الثقافة الوطنية بالتجانسء أما 
ثقافة العولمة فإنها الثقافة التي تتجاوز هذه الثقافة الوطنيةء متخطية حدود 
الدول» وتنتشر من خلال اليات تدفق السلع والأفراد والمعلومات والمعرفة 
و الصور(2). 

وثقافة العولمة التي تتحدى الهوية والثقافة الوطنيتين» هي ذات الخصائص 

التالىة : 


(21) د. أحمد زايد» عولمة الحداثة وتفكيك الثقافة الوطنيةء مجلة (عالم الفكر)ء المجلد 32 العدد : 1ء يوليو - 
سبتمبر 2003 م» ص : 14ء الكويت. 
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E O 
الوسائل الاتصالية الحديثةء وهي بذلك ثقافة مصنوعة بحساب.‎ 

ب) وهي نخبويةء تفرض من أعلى» من دون أن تكون لها قاعدة شعبية» أو 
تعبر عن حاجات محلية»ء أو تلتزم بأشكال ومضمون التراث الثقافي الذي 
تنتقی منه. 

ج) وإذا كانت ثقافة العولمة ثقافة نخبوية. فإنها تساعد على تركّن القوة. 

والقوة هناليست قوة سياسية فحسب» بل قوة التكنولوجيا المرتبطة 
بالمشروعات الصناعية ذات الصبغة الكونية كشبكات الحاسوب 
والإنترنيت» وهي ما يطلق عليه تقنيات العو لمة (Technologies of giobaliz4ti0n)‏ 

د) وهي ثقافة مرتبطة راطا ب بثقافة الاسaتlqږںك Consumer culture)‏ ` 
فالعمليات المرتبطة بنشر الحداثة تساعد على نشر القيم والرموز 
وأساليت السلوك المر ية الام تيلاك: 

ه) وهي تثقافة تعمل على خلق نماذج وصيغة موحدة عبر العالم» كما تدعم 
ناما للصور الذهنية (sععة"])‏ حول موضوعات خاصة لها علاقة 
اردان عر ما د انرق 1 اا 2 

وتنطوى ثقافة العولمة التي تنبثق من الحداثة المادية» بخصائصها تلكء 

على مخاطر عديدة تتهدد الهوية والتقافة الوطنيتين في آن واحد» مما يوّكد قوة 
الترابط والتلازم بين الهوية والثقافة أيا كانتاء وهو الأمر الذي يستدعي تقوية 
العلاقة بين العنصرين الوت فة عاش الكيا ن الوطني للامم والشعوب : 
الهوية والثقاقةء لأن في الحفاظ على روات السقوط 
الحضاري» REE‏ وثعرن ا قرات التي يمكن التصدي بها لضغوط 
التحديات مهما تكن . 


سادسا : شروط الحفاظ على الهوبة والثقافة الاسلاميتين : 


ينبغي أن ننظر إلى الواقع الثقافي والفكري والإعلامي في عالمنا من زاوية 
واسعةء حتى تتوضح لنا الصورة العامةء وتتبين حقائق الأمور أمام أعينناء فنحن 
نقف اليوم أمام تيار كاسع جارف مندفع» لا نملك إزاءه إلا التعامل معه بحكمة 
وبقظةء لأننا لا نمتلك شروط المواجهة معه»ء ولكننا نتوفر على شروط موضوعية 


= 


لمواكبته» والاندماج فيه»ء وللإسهام من موقعنا الثقافي و الحضاري» في بناء عالم 
جديد قوامه العدل والسلامء والتعايش والتسامح» والتعاون الإنساني في إطار 
القانون الدولي» وتحت مظلة الأمم المتحدة. فهذا هو الأسلوب العملي لتوقي مخاطر 
العولمةء وللتغلب على الصعاب والتحديات الناتجة عنهاء وللحفاظ على 
- خصوصياتنا الثقافية و الحضارية. 
إن المنهج الذي ندعو إلى اعتمادة في معالجة المشكلات الناتجة عن اكتساح 

نظام العولمة للهوية والثقافة الإسلاميتين في هذه المرحلة الدقيقةء يقوم على 
قاعدة التكامل في البحث عن الحلول للأزمات الحضارية والمشكلات الثقافيةء 
وينطلق من الرؤية الشمولية إلى الواقع المعيش» بحيث لا يمكن بأي حال» الفصل 
نن الأو شاع الستاسبة والاقتضتازية و الاج ت اعىة ونين الأرضاغ الخقاقية 
والفكرية والإعلاميةء لأنه لا سبيل إلى تقؤية الذات بتحصين الهوية والثقافة 
و الحفاظ علبهماء E‏ الأمة» وفي ظروف ليست 
مو اتية» من النواحي كافة. 


إن ا ا اة نها > وينبغي آن 
نكون صرحاء مع أنفسناء لنسلم بأن الدول السبع و الخمسين الأعضاء في منظمة 
المؤتمر الإسلامي» تعاني من مشكلات اقتصادية صعبة» وبعضهاء بل آغلبهاء يحتل 
المرتبة الدنيا في السجل الذي تنشره الأمم المتحدة في تقريرها السنوي عن 
التنمبة البشرية في العالمء لضف ال هذه الدول ضمن الدول التي تعيش تحت 
خط الفقر. إلى جانب المشكلات السياسية التي تعمٌ معظم البلدان الإسلاميةء والتي 
تنتج عن الأزمات و الصراعات والحروب» مما يتسبب في عدم الاستقرار» وفي 
ضياع فرص التنميةء» وفي هدر الطاقات والقدرات. 

ولا مجال للحديث عن الحفاظ على الهوية والثقافة الإسلاميتين في ظل هذه 
الأوضاع» فالمجتمعات الضعيفة المتخلفة عن ركب التقدم الاقتصادي والعلمي 
والتكنولوجي» لا تقوى على الدفاع عن خصوصياتها الثقافية وموروثها 
الحضاري» ولا تملك أن تصد الغارات الثقافية والإعلامية التي تواجهها من كل 
حدب وصوب» ولن تستطيع أن تقف صامدة في معترك السياسة الدولية بأمواجها 
الا حاف ع احا اة 

ولذلك نرى أن السبل التي يتعين على العالم الإسلامي أن يسلكها للحفاظ على 
هويته وثقافته الإسلاميتين» هي ما يلي û:‏ 


o 


آولا : إصلاح الأوضاع العامة إصلاحا رشیدا شاملا في إطار المنهج 
الإسلامي القويمء وبالأسلوب الحكيمء ومن خلال الرؤية الشاملة إلى 
الواقع في جوانبه المتعددةء من أجل اكتساب المذاعة ضد الضعف 
العام الذي يحد من حيوية الأمةء ويشل جركتها الفاعلة و المؤثرة. 
ثانيا : إيلاء أقصى الاهتمام بتطوير التعليم» والنهوض به»ء وثحديث 
مناهجه وبرامجه»ء مع التركيز على التعليم النافع الذي يفيد الفرد 
والمجتمعء والذي يربي الأجيال على ثقافة العمصر,؛ ويفتح أمامها 
اقاق المعرفة. 
قالخا : تقوية التعاون بين دول العالم الإسلاميء وتعميق |١‏ 
الإسلامي»ء وتحقيق التكامل فيما بينهاء وتعزيز العمل ل لاسلامي 
المشترك» في إطار تنفيذ الاستراتيجيات ضعتها 
الإسلامية للتربية والعلوم والثقافةء وصادق e‏ تمر تمر القمة 
الإسلامي في دور اته المتعاقبة. 
رابعاً : تسوية الخلافات بين دول العالم الإسلامي؛ والاحهتكا 
الإسلام الخالدة لفض النزاعاتء ولإقامة علاقات أخوية متيد 
تحقيقا للمصالح المشتر ةء وجلبا للمنافع, ودر ءا للأخطار التي 
تهدد الأمة الإسلامية قاطبة. 


فبانتهاج هذه السبل المستقيمةء تتقوى الذاتية التقافية؛ وتسان الهوية 
الحضاريةء وتحفظ الحقوق آمام عزو العولّمةء ويتعزز حضور الأمة الإسلامية في 


السأاحة الدولية فاعلة و ساهتا في الحضارة الإنسانية الجديدة,؛ 


م إلي مپادی 


ye 


المث روع اللقافي 4 1L‏ همي 
في عصرالعولمة ٠‏ 


افر فع افون الهجري الماضي (الرابع ج بظهور حرکات يقظهٍ 
و حرفا في بعض المناطق من العالم الإسلامي» وعم ضياؤها بلدانا 
إسلامية بقدرِ ا إلى آخر. وكان لهذه الحركات التي دبت في الكيان 
اللإسلامي الكبير» مظاهر شتى ؛ منها الفقهية واللغويةء ومنها الأدبية والثقافيةء 
ومنها الجهادية العسكرية التي اتجهت نحو مقاومة الدخيل الأجنبي الأوروبي 
الذي تسرب في ظل الضعف العام الذي كان يسود المجتمعات الإسلامية عهدئذء 
إلى الوطن الإسلامي من مشرقه إلى مغربه. وفي أحايين كثيرة تلازمت هذه 
الحركات جميعا وترابطت حلقاتها وتكاملت أسبابها وعناصرهاء فانتظمت في 
إطار مشرو ع حضاري جامع استند إلى مبادئ راسخة واستهدف تحرير إرادة 
الأمة الإسلاميةء وفك القيود عنهاء والنهوض بمجتمعاتها على نحو متكامل. 
رلک غو ل غ وا مركن عا فالا مااي فر ا هاه 
في ظروف تختلف من منطقة إلى أخرى» دون آن يتبلور المشروع الحضاري 
الأول الذي ارتبط في التاريخ الحديث للأمةء بحركات اليقظة ذات المناحي 
المتعددة» فكان التصادم مع المشروع الأوروبي الغربي الذي اتخذ أوجها 
متنوعة, والذي كان معزَزاً بقوى الهيمنة الضاربة عسكرياً وسياسيا 
واقتصادياً وتعليمياً وثقافياء من الأسباب الرئيسة التي أضعفت المشروع 
الحضارئ الإسلامي في انطلاقته المبكرةء وأعاقت نموه» وإن لم تجهضه أو 
NEE‏ إذ لم تنطفئ جذوته ولم تتوقف حركته, > وإنماظل هذا المشروع 
على ضعقفه» وتعثره› هادا 8 العمل hi‏ ل وحاديا ا 


المناغ العاأحء a‏ الاشخطان للمقاومة و التصدي لأعباء a‏ 
الحضاربة الشاملة. ۰ 

وعلى الرغم من النكسات التي تعرض لها المشروع الحضاري الإسلامي قي 
عصر اليقظةء في أكثر من ساحة من ساحات المواجهة مع المشروع الأوروبي 
المقروض على المجتمعات الإسلامية بقوة الاحتلال والهيمنة وبقهر إرادة الشعوب 
الإسلاميةء فإن القرن الرابع عشر الذي تعددت فيه معارك الأمة على جبهات 


ES 


مختلفة. كان قرن الانبعاثء» دون أدنى شك حققت فيه الأمة بعض أهدافهاء 
وانتعشت فيه الآمال لتحقيق مزيد من الأهداف» وانفتحت أمام بلدان العالم 
الإسلامي الآفاق الواسعة التي كانت مسدودة عند قيام الحركات الأولى لليقظة 
الإسلامية في مستهل القرن الهجري الفائت. لذلك يمكن أن نقول إن الأحلام والرؤى 
ومسىشروعات العمل والأهداف التي كانت الشغل الشاغل للرواد الكبار و المصلحين 

العظام من قادة حركات اليقظةء قد تبلورت في القكر العربي الإسلامي المعاصرء 
بالقدر الذي بث فيها الروح» وجسدها بصورة آو بأخریى» في واقع معيیش لا سبيل 
إلى أن ننكره مهما تبلغ كثافة السحب التي تحجب عنا الرؤية أحياناء إلى حاضر 
الأمة» وإلى مستقبلها انشا 


أصول المشروع الثقافي الأإسلامي : 


يرجع المشروع الثقافي الإسلامي المعاصر في أصوله»ء إلى جذور المشروع 
الحضاري الذي انبثق مع بزو غ حركات اليقظة الأولى في مناطق عديدة من العالم 
الإسلاميء فهو من بعض الوجوه» استمرار للمشروع الأولء وتأكيدلحقيقتهء 
وتجسيدٌ لطبيعته» لأنه في العمق والجوهر» يستند إلى رصيد الحضارة الإسلاميةء 
ويقوم على القواعد التي انطلقت منها هذه الحضارةء وإن كان ذلك لا يجرد 
المشرو ع المعاصر من عناصره التجديدية ومن مكوناته الإبداعية التي تتفق وروح 
ا ا ی ا > لأن ليس كل ما في هذا العصرء أو في غيره 
من عصور المستقبيل» یقبل على علاته دون أن نخضعه لمقاییس مبادی دينناء 
وترده إلى معايير هويتنا الثقافية الحضارية. 

لقد كانت المنطلقات التي انبثق منها المشرو ع الحضاري الثقافي الإسلامي 
في مطالع النهضةء هي المبادئ الإسلامية التي تحرّر الفرد والجماعة من قيود 
الجهل والخرافة والوهم والتي تشده إلى رو اسب العادات والتقاليد المخالفة لجوهر 
الدين ولروح الشريعة ولطبيعة الفطرة السوية. وهي المبادئ التي تذير العقل وتضئ 
الوجدان وتهدي الجن ° hl e‏ الحقيبقيةء الموهومةء 
0 ا بالإسلاع ديناً ومنهجأللحياة» هو النورُ كله 


وعلی هذي هد6 المبادى الخالدة سارت الأمجتمعات الإسلامية في حرکاتها 
الأولى مع مطالع القرن الرابع عشر الهجريء (التاسع عشر الميلادي)ء تعمل غل 


تحرير الإنسان المسلم تحريرا شاملا كاملا ؛ تحرير الأرض من المحتل» > وثحرير 
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الإرادة الإسلامية من قيود الهيمنةء وتحرير العقل المسلم من رواسب التخلف و التراجع 
الحضاري» وتهيئته للقيام بمسؤولياته في التغيير والتجديد و التشييد و البناء. 

إن الأصول المشتركة للمشرو ع الثقافي الإسلامي في مراحله المبكرةء وفي 
صيغته المعاصرة» إن كانت توّكد ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية لهذا 
المشرو ع» فإنها لا تعني بأية حال» أن المشرؤ ع الراهن مكرر وصورة طبق الأصل 
من المشرو ع الأولء لأن التكرار هنا يعني السكون والجمود عند نقطة معينة» وهذا 
بخلاف الطبيعة الحركية للمشرو ع الثقافي الحضاري الإسلامي المستمدة أساسا من 
خاصية الفكر الإسلامي المنطلق نحو أغوار الذات وأعماق الكون وأبعاد الحاضر 
وآفاق المستقبل. فالعقل الإسلامي في تطور وتجدد مستمرين» في إطار الثوابت 
التي لا تخضم للتطورء لأنها العقيدة والشريعة القائمتان على كتاب الله وعلى سنة 

ومع ثبات الأصول المبدئية للمشرو ع الثقافي الإسلامي» فإن طبيعة المعارك 
الحضارية التي خاضتها الأمة الإسلاميةء اقتضت أن يتكيف هذا المشروع مع 
المتغيرات التي تلاحقت طوال القرن الماضي» والتي كان لها تأثيرها على الحياة 
العامة» وعلى حركة الفكر في بلدان العالم الإسلامي» مما أدی إلى التنوّع في الفهمء 
وفي الاجتهاد» وفي البحث عن الصيغ المناسبة لمواجهة تحديات المراحل السابقة. 
ولكن على الرغم من هذا التنوّع في الرؤى والمفاهيم والاتجاهات الفكرية 
والاجتهادات المذهبيةء فإن الجوهر الأصيل للمشرو ع الثقافي الإسلامي» لم يتغير 
بالقدر الذي يخرجه عن طبیعته وهويته. 


طبيعة المشرن الثقافي الاسلامي وهويته : 

إن الطبيعة التي يتميز بها المشروع الثقافي الإسلامي تتجلى في القدرة 
الذاتية على الحركة في نطاق الواقع» والاستجابة للتحدي» والتفاعل مع الظواهر 
الفكرية والثقافية ومع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في اتجاه ترشيدها 
وتقويمها والارتفاع بها من مستوياتها الماديةء إلى افاق آكثر رحابة وأعمق 
استجابة لأشواق الوجدان ولأحلام الإنسان. 

فهذه الطبيعة المتحركة للمشر وع الثقافي الإسلامي» هي التي تجعل من 
هويته قوة دفع له» لا قيدا على حركته» بحسبانه مشروع مجتمعات إسلامية 
متحركةء تنمو وتتطور وتتقدم» بغض النظر عن درجة هذا النموء ومستوى هذا 
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التطور» وخجم هذا ا فهو إذدن مشرو ع يعبر عن مجتمعات حية تتحرك في 
الاتجاه الذي ترى أنه يفضي ب بها إلى ما هو أفضل وأزكى. 

فة لازم وش ابط بين ية الشزى غ الثقافي الإسلامى ونين هؤىتة + داك 
أن هذه الهوية» هي من تلك الطبيعة. وليس هناك أي قدرٍ من التناقض أو التعارض 
أو التنافر بين طبيعة المشرو ع وهويته. فهي طبيعة متلازمة مع الهوية. وهي هوية 
مرتبطة بالطبيعة. 
) لقد ساد الاعتقاد الخاطئ لفترة مضت, أن الهوية العربية الإسلامية للفكر 
عموماء أو للمشرو ع الفكري إجمالاًء تحد من حركة هذا الفكر» وتعوق انطلاق هذا 
المسشروع نحو الانفتاح والتفاعل مع التيارات التي تهب من كل اتجاه. بينما 
الحقيقة أن الهوية العربية الإسلاميةء هي علامة حضارية مميزةء تحول دون 
الذوبان والتلاشي والاندثارء وليست جمودا في الحركةء أو قيودا على الفكر. > أو 
سدودا أمام الاتطلاق الحر والانفتاح الواسع على الآفاق خفا: 

ولما كانت طبيعة المشروع الثقافي الإسلامي متحركة متنامية ومتطورة, 
وكانت هويتّه مرنة متفتحة متجددة. في إطار الثوابت والأصول والمبادئ 
الأساس» كانت الواقعية هي الخاصية المميزةله ؛ فهو مشرو ع و اقعي» ينبع من 
واقع المجتمعات الإسلامية التي تعيشهء ويعبر عن حركة هذا الو اقع المعيش» 
ويعكس الإرادة الجماعية التي تتطلع نحو تغيير الواقع وتجديده وتطويره إلى 
الأحسن والأفضل والأرشد. ومن ثم فإن هذا المشروع هو أبعد ما يكون عن 
المشاريع الوهمية الحالمة التي لا تترجم واقع الناس الذي يمو ج بالحركة ويضج 
بصيحات المطالبة بالتغييرء وبنداءات الدعوة إلى إعادة البناء. 

وواقعية المشروع الثقافي الإسلامي التي هي المحصلة النهائية لطبيعته 
وهویته» تقتضي أن کون مشرو عا قابلا للتنفيذ» ينطوي على المقومات والمبررات 
والموٌ هلات التي تسمح له بان يساير المتغيرات» وأن يتجاوب مع تطلعات المجتمع 
نحو كل ما يمكن أن يتطلع إليه مجتمع حي يفور بالحياة وبالأمل وبالإرادة القوية 
في صياغة حاضره وصناعة مستقبله. 

ل ل اا ن م ا ن مترو غاد اع اک احا 
لجذب الناس إليهاء وتمكينها من توجيه المجتمعات العربية الإسلاميةء فقد عرف 
العالم الإسلاميء غا البلاد العربية منهء تعذآدية في المشروعات الثقافيةء 
نتيجة حركية الفكر التي طبعت المجتمعات العربية الإسلاميةء فكان المشروع 
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الثقافي القومي» والمشرو ع الثقافي العلمانيء ليبرالياً كان أو اشتراكياء مما كان 
i LS‏ 
ضياع فرص الذماء.والبناء. 

ولکننا إذا نظرنا بتعمق وتأمل» إلى تعددية المشروعات الثقافيةء نجد أنها 
ظاهرة 3 تعبر عن طبيعة الغصرء وتعكس إرادة القوى المتحكمة فيهء وقد تبين» بعد 
حين» لا كثير من هذه المشروعات التي استندت إلى أصول غريبة عن 
المجتمعات العربية الإسلاميةء واستلهمت أفكارا ورؤى لا تمت بصلة إلى فكر الأمة 
وحضارتها. إن الأمة ممثلة في عقلائها وحكمائها وأولي الرأي و الحصافة فيهاء 
انتهت إلى تبني المشرو ع الثقافي العربي الإسلامي» الذي يمثل المدرسة الوسطيةء 
ويعبر عن سماحة المبادئ الإسلامية» وعن أصالة الفكر الإسلامي واعتداله» بحيث 
تراجع التأثير الذي كان يمارسه دعاة المشروعات الثقافية الأخرى» وخبا الوهج 
الذي كان يخلب ألباب فئات من الناس» وظهر بُطلان هذه المتشروعات» وبان 
تهافتها. 


الأطارالعام للمشروع الثقافي الإسلامي : 


اق الاق التي تخد ها اتروع القاقى اللاي المجاهب جعلته من 
المشروعات الحضارية الكبرى التي آخذت طريقها إلى التنقيذ ؛ إذ تيسر له إظار" 
کال استوعبه اا في صيغة جديدة متجددة انتظمت في إطار العمل الإسلامي 
الثقافي المىشترك في قنواته الرسمية التي تعبر عن الإرادة الجماعية للامة 
الإسلامية. 

ويمكن أن نعد إطار تو المشترك على مستوى منظمة المؤتمر 
الإسلامي» وما يتفرع عنها أو يعمل في إطارها من منظمات ومؤسسات وهيئات. 
E OA‏ 
البعد الحضاري الإنساني. 

في هذا الإطار العام تبلوّر المشروع الثقافي الإسلامي في صيغة 
(الاستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي) التي تستوعب في عناصرها 
وأصولها وأهدافها وغاياتها كلّهاء الطموح الكبير الذي كان يحدو الرواد البناة 
الأوائل الذين وضعوا اللبنات الأولى للمىشروع الثقافي الإسلامي. ذلك أنه لأول مرة 
في التاريخ» تتوفر للعالم الإسلامي خطة ثقافية شاملة لأوجه العمل الثقافي» جامعة 


= 


لعناصره ومستقطبة لجوانبه ولمجالاته» خطة مدروسة دراسة وافيةء تضافرت 
جهود النخبة من المفكرين والأكاديميين من ذوي الإيمان برسالة الثقافة ا 
الحضارةء والوعي | تفت یمد ت العمل وضرورات الفعل الثقافي المؤثر في 
نهضة الأمة والمحقق لتنميتها ثقافياً بالمدلول العميق والمفهوم الشامل للشقانة: 
لوضعها في قالب دقيق. » محکم» مستوعب لهاء مستقطب لعناصرها ومجالاتها 
کا 


إن هذه الاستراتيجية الثقافية التي تعد ثمرة للتعاون والتنسيق بين المنظمة 
الإسلامية للتربية والعلوم والثقافةء وبين منظمة المؤتمر الإسلامي» والتي 
اعتمدها كما هو معلوم» مؤتمر القمة الإسلامي في دورته السادسة المنعقدة في 
داكار في شهر ديسمبر عام 1991ء هي ذاتها التعبيرٌ الوافي عن المشرو ع الثقاقي 
الإسلامي الذي ينم تنقدده في إطار العمل الإسلامي التقافي المشترك› سو ا۱ء قل 
مستوى التعاون الثنائي» أو على مستوى التعاون الجماعي بين الدول الأعضاء 
في منظمة المؤتمر الإسلامي. لأن هذه الاستراتيجية استوعبت التجارب السابقةء 
وافادت من الاحتهادات السائدة. فاستخلصت منها الرؤى والأفكار ووجهات 
النظر التي تحقق النفع والفائدة والتي تعبر تعبيرا حقيقياء عن تطلعات الأمة 
الإسلاميةء وعن أشواقهيا وأحلامهاء وعن تصوراتها للعمل الثقافي في مدلولاته 
الشاملة. ) | 
وتفكن نا أن قول ااا الل هة الكل تة ت اعكاة امترات هة 
الثقافية للعالم الإسلاميء انتقل المشروع الثقافي الإسلامي من طور التنظير 
و التخطيط و التجريب والاحجتهال في البحٿث عن الصيغ المناسبة والملائمة»ء وهي 
مرحلة طويلة استغرقت تجاربها حوالي قرن من الزمنء إلى طور التنفيذ والعمل 
المشترك لتجسيده في الواقع. وهي مرحلة جديدة جاءت استكمالا لمرحلة سابقة 
واضحة» مع إنشاء الجهاز الخاص بالعمل الثقافي المشترك في إطار هذه المنظمة, 
وهو المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافةء التي كانت ولا تزال» الإطار 
المتطور والمعاصر و الملائم للمشروع الثقافي الإسلامي الذي طالما حلم به وتطلع 
الاو عل ن ا کل کن د فا ی ال الإسلامية من الضعف إلى 
القوة» ومن التشتت إلى التجمع» ومن التفرقة إلى الوحدة»ء في إطار عقيدة واحدة 
OE E EAS‏ 
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الأبعاد العملية للمشروع الثقاقي الاسلامي : 
ولئمشروع الثقافي الإسلامي الى رقي فوت الشامل وبعمقه الفكري 
إلى مستوى المشرو ع الحضاري» والذي يتجسد في الاستراتيجية الثقافية للعالم 
الإسلاميء أبعاد عملية يمكن تلخيضها في ثلاثة أبعاد : 


أولها : 
ثانيها 


ثالثها : 


ا . 
ا | وتیدذ | 


: تقوية عوامل التقدم و النوض بالمجتمعات الإسلاميةء انطلاقاً من 


الرؤية والمقومات الإسلامية. 
العمل على إيجاد وسائل المساندة و التشجيم وفتع السبل جميعا للتطبيق العملي. 


وتتكامل هذه الأبعاد مع أهداف الاستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي 
المنصوص عليها في الفصل الثاني و التي ترمي إلى تحقيق التغيير الأساس على 
ثلاثة مستويات : مستو ى الفرد المسلم» ومستوى الأمة الإسلامية» ومستوى البشرية 
عموما. وتتلخص الأهداف العامة للاستر اتيجية على هذه المستويات الثلاثةء في 


أربعة أآهداف رئيسة» هي : 


(1) الاستراتيجية 


: التأكيد على الهوية,الحضارية الإسلامية عبر توضيح معالمها النظرية 


والتطبيقية والعمل على تحويلها إلى ظواهر غامة لدى المجتمغات الإسلامية. 


: امتلاك شخصية إنسانية متفتحة لكل خطوة تضامذية بناءة» سواء 


على مستوى المجتمع الإسلامي ليساهم في تحقيق الأهداف 
الإسلاميةء أو على المستوى الإنساني العام ليعمل على وصول 
الإنسانية إلى أهدافها المرجوة. 


إغناء الثقافة الإنسانية عموماً باعتبارها عنصر تعاون حضاري عالميء 


وذلك في شتى المجالات المعنوية منها والمادية من خلال تقوية كل 
عناصر الإبداع وأجوائه المناسبة والدفع نحو تحقيق تواصل إنساني 


: العمل على تقوية كل عناصر الإبداع والتقدم العلمي» من استيعاب ‏ 


الإنتاج العلمي والعمل على تطوير الدراسات والإمكانات» و اكتشاف 
مستمر للمجالات الثقافية والإبداعية والعلمية المجهولة(). 


الثقافية للعالم الإسلاميء الفصل الثاني » ص : 64 - 65 نشر المنظمة الإسلامية للتربية 


والعلوم والثقافة - إيسيسكو -» الرياط . 


6= 


وهي أهداف عامة تندرج تحتها أهداف فرعية كثيرة تصب جميعها في 
الإطار الشامل الذي يستوعب العمل الثقافي الإسلاميء »> وهو النهوض بالمجتمعات 
a‏ الرقي والازدهار لشعوبها.. 


وسائل تنفيذ المشروع الثقافي الإسلامي : 
إن إقامة البناء الثقافي الحضاري للأمة الإسلاميةء > هي المحور الذي . 
يدور حوله کل عمل یتم في إطار المشروع الثقافي الإسلامي. ولما كان البناء 
القوي الشامخ الذي يصمد أمام الأعاصيرء لابد وأن يقوم على قواعد راسخة 
وأسس ثابتةء فإن الاستراتيجية الثقافية للعالم الإسلاميء > تضع الوسائل 
والإمكانات و الشروط الضرورية اللازمة للتنفيذ . وقد أفرد الفصل الخامس من 
هذه الاإستراتيجيةء لوسائل التنفيذ على مستوى العالم الإسلامي» على النحو 
التالي : 
٠ .‏ التنسيق والتعاون بين المؤسسات والمنظمات المتشتركة الاسلاة 
والدولية»ء إذ أن التداخل الحاصل بين الأاف ىنغا التكامل 
الطبيعي جعل التنسيق والتعاون ضرورة سياسية واقتصادية وشرطاً 
جوهريا للنجاح. 
٠‏ دعم المؤسسات الاقتصادية والثقافية القائمة في العالم الإسلاميء لتتمكن 
من أداء رسالتها. 
٠‏ إنشاء صندوق للإنماء الثقافي يمول بالطرق التالية : 
مساعدات من المؤسسات الراغبة في هذا العمل. 
مساعدات من أفراد مقتدرين» يتم اختيارهم من مختلف دول العالم 
الإسلامي» ويطلب منهم مساهمتهم في تكوين زأسمال الصندوق 
المذكور. 

- خصم نسبة مئوية معينة من القروض التي يقدمها البنك الإسلامي 
للتنمية للدول الأعضاء. كمساهمة منها في تمويل الصندوق. 

الأوقاف الإسلامية بعد تطويرها وتعميمها في سائر الدول الإسلامية. 
بالتعاون مع صندوق الإنماء الثقافي الموماً إليه. 

تخصيص 1 % من الناتج الإجمالي في دول العالم الإسلاميء» للمشاريع 
الثقافية. 


ک0 ت 


تطوير النظم وتسهيل إجراءات التواصل الثقافي والفكري بين الدول 


اعا ور كلك ت جر مهاد و ةة وهاو 
المجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء في منظمة المؤتمر 
الإسلامي. ويكون ذلك بتبادل الخبرات والأعمال العلمية والثقافية 
والمواد الإعلاميةء وتشجيع الزيارات العلمية لأساتذة الجامعات 
و الباحثين و المفكرين» وتشجيع الحوار الا ا 
لتحقىق التعارب والتغاون وتقوبة الأواصر ثقافياً واجتماعياً مع 
المجتمعات الإسلامية في الدول غير الإسلاميةء وتوفير الدعم المادي 
والأدبي للمؤسسات التابعة لتلك المجتمعات» وتسهيل التبادل بينها وبين 
المؤسسات المشابهة في الدول الإسلاميةء وإيجاد موقف ه مشترك فيما ِ 
يتعلق بالمشاكل الأساس التي تو اجهها. ) 

ويستعان على ذلك بدعم العلاقات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية 
بين العالم الإسلامي والأقليات والجاليات الإسلاميةء وبتزويد المدارس 
والمعاهد التابعة لها بالكتب المدرسية والمراجع العلمية»ء وانتداب 
مدرسين إليهاء وتقديم منح دراسية تسمح لطلبتها بمتابعة دراساتهم في 
خاقات الال اللاي و طت حار كن لكات ل لاهی دم فنعا 
أهم الإنتاج الفكر ي في العالم الإسلامي. 

ويكون ذلك أيضاً بتشجيع ترجمة أمهات الكتب الإسلامية والمراجع 
العلمية والأبحاث إلى اللغات الحية ولغات الشعوب الإسلامية الواسعة 
الانتشارء ونشر ذلك في الدول الأعضاءء وتقديم جوائز تشجيعية للمؤلفين 
والباحثين والأدباء المتميزين. 
أن يقوم التوجيه الثقافي على قاعدة التضامن الإسلامي ومن منطلق روح 
الإسلام. ويتم ذلك باإيراز البعد الإسلامي في العلاقات بين الدول المعنيةء 
و الربط بين العمل الثقافي وبين التعاون الاقتصادي لتحقيق التضامن 
و التكافل بين الشعوب الإسلامية. 
عقد اللقاءات وتبادل الزيارات وتنظيم المهرجانات و المؤّتمرات و الندوات 
والمعارض فيما بين دول العالم الإسلاميء» إذ من المهم جدا إتاحة فرصة 
التعارف والتبادل للفئات الاجتماعية النشطة في مجالات متشابهةء 
كالأساتذة والباحثين والأدباء والفنانين والرياضيين» في إطار أنشطة 


= 


علمية وثقافية وفنية» مثل ملتقى العلوم الإنسانية» ومهرجان الفنون 
والأداب» وكاس العالم الإسلامي...إلخ. 

ه تبني مشاريع ثقافية كبرى في إطار التعاون بين البلدان الإسلامية» مثل 
تآليف الموسوعات» وترجمة أمهات الكتب العالميةء» وتحقيق التراث 
العربي الإسلامي» وإصدار دليل اقتصادي واجتماعي وثقافي للعالم 
الإسلامي» وهو أمر يسهل تحقيقه بالتعاون والجمع بين الإمكانات المادية 
لدى بعض الدول وبين الإمكانات البشرية المتوفرة لدى بعضها الاخر. 
ويمكن بالتنسيق استغلال هذه الإمكانات لإنجاز مشاريع كبرى مشتركة 
تلبي حاجات تنمويةء يتعذر على أية دولة على حدة القيام بها. 

٠‏ تنسيق مواقف البلدان الإسلامية في المحافل الدولية لضمان دفاع فعال 
عن القضايا والمضالح اا لتي تهم الأمة الإسلاميةء كحماية المقدسات 
والدفاع عن حقوق الجاليات والأقليات الإسلامية. 

٠‏ التعاون والتنسيق والتفاعل الإنساني العالمي في إطار المتظمات 
والمناسبات الدولية. 

ويقتضي ذلك أولا تقوية الصف الإسلامي بدعم المنظمات الإقليمية 
الإسلامية والعمل على حل المشاكل التي تعاني منها بعض البلدان 
الإسلاميةء ومناقشة القضايا الدولية الكبرى في هذا الإطار» وتشجيع 
تبادل المعلومات بين المنظمات المذكورة والتنسيق بين أنشطتهاء وفتح 
باب الحوار والتعاون بينها وبين المنظمات الدولية الموازية. 

ه إنشاء جهاز لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الثقافية للعالم الإسلاميء 
وتوفير المساعدة اللازمة للتغلب على ما قد يطراً على التنفيذ من 
صعوبات» وضمان التنسيق والعمل على تبادل المتعلقة 
اهود المبذولة والنتائج المحققة في هذا المجال(2) 

وبخصوص هذه النقطة الأخيرة. تنبغي الإشارة إلى أن المنظمة الإسلامية 

للتربية والعلوم والثقافةء وبالتعاون مع الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلاميء 
قد اشتركتا في عقد الموتمر الإسلامي الثاني لوزراء الثقافة في الرباط في شهر 
نوفمبر عام 1998. وقد خصص هذا الموّتمر لبحث آليات تنفيذ الاستراتيجية 


(2) الاستراتيجية الثقاقية لعالم الإاسلاميء الفصل الخامس »> ص : 102 - 103 » تشر المتظمة الإسلامية للتربية 
و العلوم و الثقافة - إيسيسكو _» الرباط. 


و 


ا الإسلامي. وفي هذا الإطار فإن الموؤتمر الإسلامي الثاني لوزراء 
الثقافة قد قر إنشاء المحلس الاستشاري لتنفيذ الاستراتيجبة الثقاقية للعالم 
الإسلامي. وقد كلف المؤّتمر المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة بمتابعة 
تنفيذ الاستراتيجية مع جهات الاختصاص داخل الدول الأعضاءء وبالبحث عن 
مصادر تمويل المشروعات الثقافيةء بالتنسيق مع المجلس الاستشاري. 

I‏ من خلال ذلك کله أن الاستر اتيجية الثقافية للعالم الإسلامي» التي 
أضاحت اليوم وثيقة رسمیۀ اعتمدتها الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي 
- في قمة موّتمر القمة الإسلامي السادس» هي المشرو ع الثقافي الإسلامي في أبعاده 
ومضامينه» وفي أهدافه ومراميه»ء في تأثيره على الفكر وحياة المجتمعات 
الإسلاميةء وعلى التنمية الشاملة المستمرة» التي تبني الإنسان والحضارة» رتصنع 
المستقيل. 

فللمشرو ع الثقافي الإسلامي اليوم» إطار متكاملء لم يكن قائماً في المر احل 
السابقةء عندما كان هذا المشروع فكرة ورؤيةء وأملاً وحلماً يراود النخبة من 
رجالات العلم والفكر والرآي والعمل العام. وبذلك تخلص المشروع الثقافي 
الإسلامي من ضبابية الرؤية النظرية» ومن جاذبية العاطفة والر أي المجرد» وصار 
اليوم مشروعاً حقيقياً يتطلب تضافر الجهود وتقوية التعاون لتنفيذه» في إطار 
ا e‏ سو اء 2 e‏ و و ا ا 
OT yT‏ 


2 


o. 


العحالم الاإسلامي 
وتحديات القرن الجديد 


لكل خضو ت اده فا لا عض هن اتخات التي تواجه الإنسان فردا 
وجماعةء وما حركة التاريخء إل سلسلة مترابطة الحلقات من التحديات. ولقد صدق 
فيلسوف التاريخ الحضاري الإنساني المعاصر أرنولد توينبي» عندما صاغ 
نظريته الىشهيرة التي أصبحت قاأاعدة من قواعد الفكر الإنساني خلال القرن 
العشرين» وخلاصتًها أن الحضارات الإنسانية المتعاقبة» منذ فجر التاريخ و إلى 
اليومء إنما هي نتيجة للتحدي والاستجابة له. 

ولقد حفل القرن العشرون بالأحداث الجسام وبالتحولات الكبيرة التي أحدثت 
تغييراتٍ عميقة في حياة الأمم والشعوب» وكان قرناً نهض فيه العالم الإسلامي بعد 
أن تحررت شعوبه تدريجيا من الاستعمار الأوروبي» ماعدا الشعب الفلسطينيء 
وأخذت سبيلها إلى التحرر من مخلفاته واثارهء واستعادت الأمة الإسلامية خلال 
هذا القرن ذاتيتهاء و امتلكت أسباب النهوض» و إن لم تُحسن استخدامها ولم تفلح 
بالقدر الكافي» في استثمارها في تغيير آوضاعهاء > ونشأ الكيان الإسلامي الكبير 
الذي نصطلح على تسميته بالعالم الإسلاميء وانتظمت دوله في إطار منظمة الموتمر 
الإسلامي التي تضم في عضويتها حتى الآنء ثماني وخمسين دولةء موزعة عبر 
القارات الأربع» آسياء أفريقياء أوروباء أمريكا اللاتينيةء بعد انضمام جمهورية 
سورينام إلى شقيقاتها في منظمة المؤتمرء > وإلى المنظمات العاملة في إطارهاء 
ومنها المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة. 

كل هذا التحول الجذري في طبيعة الكيان الإسلامي» حدث في القرن 
العشرين» إذ لم يكن له وجود بهذه الاعتبارات» وبهذه المعطيات» وبهذه المضامينء 
في القرن التاسع عشرء وبالأحرى في القرون التي قبله» بحيث وقع التحول من 
النقيض إلى النقيض» وهو تحول إيجابي في عمومهء إذا نظرنا إلى الوضع الذي 
كان عليه العالم الإسلامي في مطلع القرن الذي ودعناه» وإلى ما هو عليه في بدايهة 
الألفية الثالثة. 

ولكن التحديات التي اعترضت مسيرة الأمة الإسلامية في القرن العشرينء 
كانت من الضخامة والضراوة بمكانء بحيث استذزفت الطاقاتوضيعت 
الإمكانات» وق رڪ التقدم والنماء أماح المجموعة الإسلاميةء» حتى إذا هل 


ا 


القرن الحادي والعشرون» كانت التركة التي ورثها المسلمون من المشاكل والأعباء 


العالم الاسلامي وتحديات القرن الجديد ؛ 


إن كل المؤشرات توّكّد أن العالم الإسلامي أصبح اليوم في الواجهة. 
وأضحى مدفوعا إلى المواجهةء ليس منذ الحادي عشر من سبتمبر عام 2001ء 
ولكن قبل هذا التاريخء وبصورة تقريبيةء منذ سقوط جدار برلين وانهيار الاتحاد 
السوفياتي السابق وانفراط عقد المعسكر الاشتراكي» ورت الولايات المتحدة 
الأمريكية على قمة النظام الدولي الجديد» باعتبارها القطب الأوحد»ء بعد أن كانت 
أحد القطبين المتنافسين والمتصارعين في ما كان يعرف بالحرب الباردةء منذ 
نهاية الحرب العالمية التانيةء وإلى مطلع التسعينيات من القرن الماضي. 

ولقد سبق لأقطاب من الغرب» أن عبروا بصراحة مطلقة» عن وصف الإسلام 
بأنه الخطر الأخضرء > في مقابل الخطر الأحمر > وهو e‏ و ) 
وولٌی عهدها. ° 

فمذذ أزيد من عقد من الزْمنء و الغرب يذ ينظر إلى الإسلام وإلى العالم الإسلامي 
هذه النظرة المتوجسة المليئة بالشك والريبة وعدم الثقةء حتى إذا جاءت أحداث 
الحادي عشر من سبتمبر» التي أدانها العالم الإسلامي إدانة صريحةء ووقف منها 
موقف الرفض والشجب والاستنكارء تقاقمت حالة العداء للاسلاح وللمسلمين» 
وأصبح العالم الإسلامي في واجهة الأحداثء وفي مواجهة التحديات. 

إنناء والحال هذه» مطالبون بالتروّي وبانتهاج الأسلوب العلمي والمنهج 
العقلاني في تناولنا للتحديات التي تواجهنا في هذه المرحلةء وفي المراحل 
القادمةء ويقتضي منا ذلك أن نتجنب خلط الأوراق» و التعامل مع الواقع من حولناء 
ا es‏ ما حيط بناء وما يراد مناء وإلی ين 
اق العالم الإسلامي. 2 


التحديات: طبيعتها وحدودها : 

يوجد العالم الإسلامي في قلب الصراع العالمي المحتدم» مما يجعله مستهدفاً 
من النواحي كافة؛ ومعرضا لمخاطر من جميع الأطراف التي تتصار ع في الساحة 
الدولية. ولقة اتر تت غل هذا كلة: تفاقم التحديات التي تواجهها دول العالم 


E 


الإسلامي» بصورة تور بشكل عميق» في الحياة العامةء وتنعكس آثارها السلبية 
على العملية التنموية برمتها (1). 


التحدي العلمي هو الأكبر: 
) باجا ف ا ای مر رای اد 

الحادي والعشرين الذي تؤکد كل المؤٌشرات» على أنه سيكون قرن العلم بامتياز؟. 
لابد أن نبحث كيف سيتعامل المسلمون مع تحديات هذا القرن الذي يسيطر 
فيه العلم على الحياة فوق هذه الأرض» ويفرض الهيمنة المطلقة على المجتمعات 
البشرية في كل الميادينء بحيث سيمثل التفوق العلمي في جميع حقول العلم؛ 
التحدي الأكب ر للحضارة الإنسانيةء بشكل غير معهود» وعلى النحو الذي يفوق, 
وبمستويات أكبر» ما عليه الوضع في مرحلتنا الراهنة التي نعيشها. 

إن الاهتمام بالعلم يأخذ مسارين متوازيين ؛ أولهما التوسع في تدریس 
العلوم» في مختلف المراحل التعليمية» ووفق المناهج التربوية الحديتةء 
والاساليت المتطو رة و ثاتيها إغطاء الأرلونة لليحة اللي في شت الحقول 
العلمية وفي جميع التخصصات. والتركيزٌ على توفير الوسائل المادية والفنية 
والاگادندة لتطوير البحث العلمي وتحديثه والارتقاء به إلى المستويات العلياء 
بحيث يقوم البناء التعليمي كله على ساس العلم. a‏ > وتعليما ETE‏ 
واستقصاءء و ابْتکاراء وتطویرا. 

ولذلك فإن من نافلة القول إن الانطلاق في تطوير البحث العلمي وتشجيعه 
ودعمه» ينبغي أن يبدأ من الكتاب المدرسيء > ومن البرامج التعليمية في مراحلها 
الأولى» بحيث ينشا المتعلّم مشبعا بحب العلم والإقبال عليه والرغبة فيهء ويكبر معه 
هذا الحب للعلم حتى يتمكن منه» فيصير جزءأ من طبيعته, تمو داك الاكة 
العلميةء وبنموها تنبعث في النفس الحوافز إلى التفوق في العلم. من خلال التعقق 
في البحث العلمي و التبحر في موضوعاته. 

وإذا كان هذا من البديهيات» فإن الواقع المعيش في العديد من أقطار in‏ 
الإسلامي» يكشف لنا عن تناقضات عميقةء إذ لايزال هناك مفهوم مشوش للعلم 


وللبحث العلمي يسود أوساطاً عدة بعضًّها يتحمل مسؤوليات في سلم العملية 
التعليمية» على نحو من الأنحاءء وهو مفهوم يتعارض مع ما هو متعارف عليه 


(1) انظر الصفحات :19 - 20 - 21 من هذا الكتاب. 
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ومتداول وموضع إجماع من المجتمع الدولي» وعلى صعيد المحافل والمنظمات 
والمؤسسات الدولية المعنيةء وفي مقدمتها اليونسكو. فعلى سبيل المثال» يدل 
مصطلح البحث العلمي في بعض الأوساطء على الد راسات في حقول العلوم 
الإنسانية. a‏ 
es‏ آل ب کر العلا Mm. ARE‏ الذهن هذا ا 
ال و 
ولاشك آن هذا eT E‏ اي 
ا زدهار العم مرتبط r EE‏ ا Hay‏ فان 
مقدمتها يجا اتاخ الاثم البح العطميء معني خلسق المحيط اتاب وت ین 
اا اوو الأرل لانطلاق اا لنش الا أدق. 
المسالة إذنء تتوقف على أمر بالغ الآهمية. وهو خلق البيئة العلمية التى لا 
يصنعها العلماء وحدهم» وإنما تتضافر جهود كثيرة في صنعها. وهنا تأتي 
مسؤولية القرا ر السياسي الذي يعبر عن الرؤية السليمة إلى رسالة العلم» ويترجه 
بالضرو رة القصوى لإشاعة قيم العلم ومبادئه وقوانينه وضوابطه في حياة 
ومنطلق الأمر كله وبدا من اتخاذ القرار السياسى ا 
تطوير البحث العلمي» عبر المراحل المتصاعدة» الأولوية في السياسة N‏ د 
تحتل الموازنه ا المرتية الجديرة التي يتبواً العلم فيها 
الذروةٌ من اهتمامات الدولة والمجتمم ا 
احتياجات أخرى تتطلبها بعض ضرو رات التنمية. 
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ولقد كان من المؤشرات الإيجابية ذات الدلالات الموحيةء أن وافق العالم 
الإسلامي ممثلا في موّتمر القمة الإسلامي الثامن الذي عقد في شهر ديسمبر سنة 
7 بطهران» على إقرار (استراتيجية تطوير العلوم والتكنولوجيا کي 
البلدان الإسلامية) التي هي البوصلة التي توجه نحو التحضير العلمي للدخول إلى 
القرن الحادي والعحشرين» والتي تتيح للمجتمعات الإسلامية إطار! متكاملا للمعرقة 
العلميةء يقدم الخطوط العريضة للنهضة المرتقبة في مجال العلوم والتكنولوجياء 
من منطلقات سليمةء وفي ضوء أهداف مرسومة بدقة روعيت في تحديدها 
الإمكانات المتوفرة والوسائل المتاحةء وبما سيوّدي إلى إنعاش البيئَة العلمية قي 
مجمو ع البلدان الإسلامية. 


وإذا كان المجال لا يتسع لعرض محتويات استراتيجية تطوير العلوم 
والتكنولوجيا في البلدان الإسلاميةء فإنه لابد من الإشارة باختصار قي هذا 
السياقء إلى أن هذه الوثيقة المصادق عليها من قأدة 2 الإسلاميةء تنطلق من 
ثلاث فرضيات رئيسة؛ أولاها أن البلدان الإسلامية لم تستعد بما فيه الكقأية 
لمواجهة التحدي الذي يفرضه التقدم العلمى والتكدولوجي العالميء > وثانيتها أن 
أهمية العلوم والتكنولىجيا لم تدرك بعد» باعتبارها أداة روون لتخقدى اة 
الاقتصادية والاجتماعيةء وثالثتها أن الوعي بحاجة البلدان الإسلامية إلى العلوم 


ےس س بے © 


والتكنولوجيا لتحقيق النموّ وضمان العيش الكريم لم يترسخ بعد. 

غير أننا إذا دققنا النظر في هذه الاستراتيجية التي صيغت قي لغة صريحة 
وشفافة وكاشفة عن كل النقائص والعيوب والمشاكل والمعوقاتء نجدها توضح أن 
ستة بلدان إسلامية فقط (من مجموع ثمان وخمسين (58) دولة عضوا في منظمة 
المؤتمر الإسلامي)ء هي التي تندرج ضمن البلدان التي حققت مستوى عاليا من 
التنمية البشريةء لا لأنها أحرزت تقدماً ملحوظاً في مجال العلوم والتكنولوجياء بل 
لما يتوفر لديها من موارد طبيعية تدر عليها مداخيل مرتفعةء أما البلدان الإسلامية 
التي صف في قائمة الدول ذات التنمية البشرية المتوسطةء فهي جاهدة في تطوير 
بنياتها العلمية والتقنية» وهناك طائفة ثالثةء من ضمنها معظم البلدان الإسلامية 
الأفريقيةء تتسم بتدني مستواها من التنمية البشريةء وهي بذلك تواجه مشاكل 
اقتصادية و أخرى تتعلق بضعف البنية التحتية العلمية والتقنية. ) 

والخلاصة التي تنتهي إليهأ هذه الاستراتيجية التي أصبحت اليوم وثيقة 
رسمية من الوثائق المعتمدة في العمل الإسلامي المشترك» هي أنه قي مقدور البلدان 
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الإسلامية أن تتقدم بخطى حثيثة على طريق التنمية البشرية»ء لوفرة الموارد 
الطبيعية المتاحة لهاء وأنه يمكن استغلال هذه الموارد الطبيعية الوفيرة بتطبيق 
نتائج البحث العلمي والتكنولوجي لإيجاد ما تعبر عنه الاستراتيجية بمنافذ 
تسويقية واضحة المعالم» وأن ةتكن فر وتر هال دة إا تفر رت ت الات 
التعاون فيما بين البلدان الإسلامية من خلال الهيئات المنبثقة عن منظمة الموتمر 
الإسلامي» ولاسيما المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)» 
E LEE E‏ 
الأاستر اتيجدة. 


والكق أن ههد ارا سه انار جارد بال الام ل ا العالم 
aS aa‏ 
لتنفيذهاء وهي إلى ذلك تتطلب إرادة جماعية قوية ومتماسكة لترجمتها إلى واقع 
E E GT‏ 
الوطتي» و الإقليميء > والإسلامي العام. 

ومهما يكن من أمر» فان تنفيذ ية وثيقةء سواء أكانت هذه الاستر اتيجيةء أم 
أا خط غفل ا حر سظل اا مدقن إلى المناخ الملائمء أئ إلى البيئة 
المناسبةء لأن هناك قدرا كبيرا من التداخل بين التنفيذ للخطط وللاستر اتيجيات, 
وہیں السياسات الاقتصادية وا و التعليمية والتقاقية المخمو ل نها 


ڭڭ القول اخا إن التحضير العلمي الجيد لدخول العالم الإسلامي 
القرن الحادي والعشرين» ينبغي أن يشمل العملية التعليمية في مجملها ؛ من 
المنهج والمقرر والمدرس والمدرسة والإدارة» إلى فهم المجتمع لرسالة التعليم 
ورؤّيته إلى وظيفة التربية ودور العلم في تطوير حياة الناس. وهنا تندرج 
السياسات العامة في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلميةء آي 
أن المسألة تقتضيء» بل تدعو بإلحاح شديد إلى القيام بحركة للبناء الحضازي» 
يشاملة»ء A EE‏ في المجتمع› رة غا و ا 
فحسب في جانب واحد من جوانبه. فالعالم الإسلامي في حاجة ماسة إلى تقوية 
دافعة لاليات العمل الإسلامي المشترك في المجالات التربوية والعلمية 
والثقافية الذي يتّوازى ويتكامل مع العمل الإسلامي المشترك في الميدان 
الاقتصادي» من منطلق التوافق السياسي والاجتماع حول الأهداف المتفق 
عليها و المنصوص عليها في ميثاق منظمة الموتمر الإسلامي» وميثاق المنظمة 


2 


الإسلامية للتربية والعلوم والثقافةء وفي إطار التشبث بمبادى التضامن 
الإسلامي. 


ولئن كانت قاطرة العمل الإسلامي المشترك في إطار منظمة المؤتمر 
الإسلامي» تسير في خط مرسوم لها متفق عليهء فإن معدل السرعة في الوقت 
الحاليء لا يتلاءم مع متطلبات التكيّف مع متغيرات العصرء» وبالتالي لا يلبي 
احتياجات المرحلة الراهنة والمراحل المقبلةء التي ستَتَعَاظم فيها التحديات 
العلمية والتكنولوجية. بالقدر الذي يتطلب تعبئة كل الجهود والإمكانات والموارد 
لمواجهتها. وهذا لن يتم إلا في إطار التعاون بين دول العالم الإسلامي» على جميع 
المستويات» وليس فقط على المستوى العلمي» وذلك للترابط القائم بين الجوانب 
المختلفة للتنمية» ولتكامل عناصرها وتداخلها لدرجة الالتحام الذي لا سبيل إلى 
فصله أو تجاهله. ۰ 


من هنا یصبح من الأهمية بمكان المبادرة إلى تجديد آليات العمل الإسلامي 
المشترك» حتى تتلاءم مع متطلبات مواجهة التحدي العلمي الذي يحاصر العالم 
الإسلامي» و الذي سيظل يحاصره» ما دامت الوسائل الحالية لا تجدي ولا تؤثرء ولا 
تؤدي إلى النتائج المرغوب فيها. 

إن الارتقاء بمستوى التطيم العلمي يرتبط بالعمل على تطلوير e‏ 
عامة وعلى نحو شامل. ولاشك ا اغا عاماً على على التسليم بالمعدلات المتدنية 
لمستويات التعليم في معظم بلدان العالم الإسلاميء فهذا واقع تعيشه هذه البلدان لا 

ل لی كارو جا تتا عا > حكومات ومنظمات وهيئات متخصصة 
eT‏ إعلامية وثقافيةء أمام مسوٌولية النهوضء» وفي إطار تضافر الجهود 
والتعاون المشترك» بهذه المهام الضروريةء لتغيير هذا الواقع» بالمنهج العلمي 
وتالاسلوت الف تخهن: . وفي هذا المجال تد تتحرك المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم 
والثقافة وتسعى من أجل تقديم الخبرة الفني والأكاديمي والمادي للدول 
ذات الخصاص و النقص في هذا الميدان | 

ولل مها كدف غ ها ا و 
والتعليم والعلوم والتكنولوجيا في بلدان العالم الإسلامي» أن معدل الإنقاق 
الحكومي على البحث العلمي لا يتعدى نسبة واحد في المائة من مجموع الإنفاق 
العام في أكثر الأقطار الإسلامية اانا بالعلم والتكنولوجياء وعددها قليل 
بالقياس إلى غالبية الدول الإسلامية التي تقل فيها هذه النسبة وتنزل إلى ما هو 


EE 


دون 0,65 قي المائة. أما معدل الإتقاق الحكومي على التعليم بصورة عامة في 
EE ED gg E e PT ERE‏ 


ae 


TT لامي التحديات العلمية‎ e 


د #السشعر ت E r aT‏ چ 
قسري يعرق بالعولمة ؟. 

أعتقد أن الأمر من الأهمية البالغة ومن الخطورةء ومن صميم الأمن 
الحضاري - إن جاز التعبير - لديل العالم الإسلاميء بحيث يتطلب القيام بجهود 
تعليمية إصلاحا شاملاء ولتعميق الوعي والإحساس 
طلقة لقضايا التربية والتعليم والبحث العلمي» بحيث 
القضايا جميعاء المرتبة الأولى ضمن اهتمامات الحكومات 

أت و الموؤسسات و الجمعيأت والر آي العاح في العالم الإسلامي. 


وثمة مسالة جديرة بالإشارة إليها في هذا السياق» وهي أن العلم في المفهوم 
المتداوال الدى القوى المهيمنت ة الساعية بدأب إلى الهيمنة على العالم اا ا 
ن فان التقدم في مضمار العم لا يسير داثماً في الخط المستقيم. ولا 
يخدم قي کل الحالات المصلحة الإنسانية. وليس قي هذا ما يستغرب له؛ لأن نظام 
العولمة القائم على قهر إرادات الشعوب ومسخ هويات الأمم» يسير» في الغالب 
الأعم» قي هذه الاتجاهات» ويتعارض في أحايين كثيرة» مع مطامح الإنسان إلى 
الحرية والكرامة ومع أشواقه إلى العدل والمسأو!اة. 


إن مواجهة التحديات العلمية والتكنولوجية تبداً من إصلاح التعليم برؤية 
شمولية وبروح من الشجاعة والجرآة وبقدر لا يستهان به من الإقدام والثقة 
بالتقس» مع الحرص على تقوية التعاون الشامل بين دول العالم الإسلاميء لأن 
الأعباء أضخم خم من آن تنهض بها دولة بمفردها. وهذا في الحقيقة» هو المجال 
الحيوي الذئ تتنحرك فيه المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة التي لن تقدر 
على تحمل مسؤولياتها إلا بدعم موصول وشامل من الدول الأعضاء كافةء للمضي 
في القيام برسالتها العلمية الحضارية. 
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E E‏ اوضع ایبون مودرة؛ فتفاقمت تتيجة لذلك كلهء 
الخاد جتععات الإنسانية وتهدد الأمن والسلام الدوليين. 
لقوانین الدولية ‏ هي ي الحكم الحادل قي التزاعات» والمرجع الذي تطمئن له 
1 قيقد E‏ نبل البشرية قي 

خسكگرية تحت دعوى محاربة الإرهاب. 

ار الخضير س الثقاقية يةللأمم وال نوب التي تحميها القوانين الدوليةء بدءا 
يشاق الأمم المشحدة. ومرورا بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين 


i‏ ذال الحالمٌ الإسلامي قد بير من الأضرار التي تسببها المتغيرات 
الدولية الحاليةء وأهابثه آشارھ ها السلبيةء» حتى أصبحت أقطار العالم الإسلامي 
واقشحة تحت الثهديد الغباشر باستخدام القوة ضدهاء إن لم تتنخرط قي الحملة التي 
ثقوذها القؤة الحظمى من أجل ما بعرق بمحاربة الإرهاب الذي لا صلة له من قريب 
أف بغخدف بالتعاليم الإسلاصية: والإسلام مضه براء» بل إن الإسلام يجرح .م الإرهاب 
ف ېره سادا فيي ارش يقول الله تعالی من قتل نفساًبغير نفس أو فسارفي 
الأرض ۰ فگانما تل الناس جمیعا. 

إن العالم المعحاصر بجثاز مرحلة دقيقة. من ملامحها الظاهرة. تراجع سلطة 
ألقاٹؤن الدولي نثيجة لمحاولات تجاوز الأمم المتحدة وعزلها عن مسار السياسة 
الدولية في الشتعاسل مع الأزمات السياسيةء وهو الأمر الذي يؤّثر تأثيرا خطير ا 
لي الأهم و الشعصوب ذات الإمكانات الأضعف والقدرات الأقل» إن على المستوى 
sh‏ أن على المستوى الاجتماعي» أو على المستوى الفكري والثقافي. 

ف سجر ر تضسخم نظام العولمسة واكتساحه معظم بلدان العالمء آزمة ة حضارية له 
تحرفها البشربة من قبل؛ إذ بینما تطرح الأمم المتحدة الحوار بين الحضارات والثقافات 
بدیلاً قن الحضراع فيا ينها تدفخ العولمة بقوةء في اتجاه الصداح على مختلف ‏ 
خاو المشاخ الدولي الذي بذكي الضتراع على جميع المستويات» مما 
پثعارض کلڀاء ۽ ضع قى أغد القانون الدولي الذي يقر بالخصوصيات الثقافية والحضارية 
للأمم و الشعوب» ویگفل حق الفرد والجماعة في التشبث بها والعيش في كنفها. 


| لا تخد 8 قىد 


ن 9 ته 


وما الحملات المغرضة التي تشنها بعض الأطراف والجهات في الغرب على 
الإسلام و المسلمينء وعلى دول العالم الإسلاميء إلا نتيجة من نتائج الوضع الدولي 
الحالي الذي نشا عن سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع القضايا الدوليةء وإلزام 
المجتمع الدولي بانتهاج نظام واحد ذي أفق ی و ر وو 
الهيمنة قانونا واجب التطبيق على الأمم والشعوب جميعا 
) وقد لقت هذه المتغيرات الدولية oT‏ القاتمة على العالم 
الإسلامي» فلم تسلم دولة من دوله من إثارة الشكوك والشبهات حولهاء ومن توجيه 
أصابع الاتهام إليها برعايتها للإرهاب» كمالم ينج مسلم أو عربي في أوربا أو 
آمريكاء من إساءات ومضايقات تعرض لها على نحو من الأنحاء. 

و أثيتت المواقف التي أعقبت تلك الأأحداثء أن هناك جهلاً يكاد یکون عاما 
PEO‏ وعلی الرغم من أن الإعلام الغربي في 

مه» منحاز ضد العالم الإسلاميء » إلا أنه يبقى السؤّال المطروح دائما هو: هل 

۴ نحن بواجبنا تجاه توعية العالم بحقائق ديننا الإسلامي الحنيف وبقضايانا 
المصيرية الأساس؟» وماذا قدمنا للعالم عن الصورة الحقيقية لمجتمعاتنا على 
مدى نصق قرن من الزمن؟. | 

والخق أن الإجابة ستكون شديدة الصعوبة إذا قيّمنا بموضوعية. هذه 
الجهود ومدى ما حققته من تعديل الصورة النمطبة السلبية لديننا وثقافتنا وحياتنا 
بشكل عام. ومن ثم فالواقع الحالي على صعيد العالم الإسلامي» وعلى الصعيد 
الدولي» يدفعنا إلى بذل المزيد من الجهود والتعامل مع هذه المتغيرات» بالحكمة 
وبالتي هي أحسن» وبقدر أكبر من ضبط النفس والتحكم في النوازع الذاتية وردود 
الفعل» إن على المستوى الفردي أو الجماعيء» أو الأهلي والحكوميء» مع الالتزام 
بقواعد القانون الدولي. 

ولا شك أن الظروف الحالية تستلزم منا استخدام كل وسائلنا وأساليبنا 
ومؤسساتنا التي نرتجي منها الخير في إصلاح واقعنا بصورة حقيقية. 

قد أصبحنا نعيش جميعاً اليوم في عالم متغير ومتقلّب» إذ على الرغم من 
التقدم الكبير الذي شهده العالم في مجالات كثيرةء نتيجة للثورة التكنولوجية» ومن 
الاتجاه المتنامي نحو الاعتماد المتبادل بين الأمم و الشعوب» ومن التوجه الدولي 
نحو تعزيز التواصل والحوار بين الحضارات والثقافات والأديان السماويةء 
فمازال العالم يتهدده شبح الحرب وأغمال العنف والإرهاب» والذي يضاعف من 
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حدتها استمرار المشكلات السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية دون حل 
وأصبحت العلاقات الدوليةء والإنسانية بصورة عامةء في هذه المرحلةء تفتقد للحد 
الأدنى من مشاعر الثقة والاطمئنان التي حلت محلها مشاعر من القلق و التوجس 
و الترقب أصبحت تهدد وحدة المجتمع الدولي في الصميم. 

كما أن الهجمة العدوانية الباطشة والظالمة التي تشنها قوات الاحتلال 
الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الصامد فوق أرضه» والتي تقتل السكان وتدمر 
البنيان وتحاصر المدن والقرى وتنكل بالمواطنين الفلسطينيين» و التهديد الذي 
يستهدف العراق والمنطقة العربية بأكملهاء هما أمران في غاية الخطورة على 
حاضر الأمة الإسلامية ومستقبلهاء يتطلبان العمل الجماعي الجاد والفوري 
لمواجهة انعكساتهما وما قد يترتب عليها من أضرار جسيمة» وعلى جميع 
المستويات» وخاصة على مستوى العمل الإسلامي المشترك في مجالاته التي تدخل 
ضمن اختصاصات الإيسيسكو. 

وأمام هذا الوضع الدولي المعقد والمحفوف بالمخاطرء يقف العالم 
الإسلامي» في حيرةٍ من أمره» بل كاد أقول في حالة ذهول وضعف لا يليقان بجلال 
العقيدة التي تجمعهء ولا بعظمة الحضارة التي ينتمي إليها. 

في ظل هذه الظروف التي تحفل بالتحديات التي تَتَفاقَم يوماً بعد يوم 
تتعاظم مسوولیات المنظمة الإسلامية للتربية و العلوم والثقافةء وتتزايد المهاح التي 
يتوجب عليها الاضطلاع بها في مجال اختصاصاتهاء وتنفتع أمامها آفاق واسعة ِ 
للعمل المخلص المتقن والمحكم» من أجل الإسهام الفاعل في تحقيق النهوض 
الحضاري» من خلال تطوير القدرات الاقتصادية للعالم الإسلاميء وتحديث 
كفاءاته العلمية والتكنولوجية» وتصحيح أوضاعه العامة بالمنهج الرشيد» وتجديد 
حياة المسلمين في المجالات كافة بالأسلوب السديد. 

إن التحديات المتزايدة التي تواجه العالم الإسلامي في هذه المرحلةء لا سبيل 
إلى مواجهتها والتعامل معها للتغلب على اثارها السلبيةء إلا بالعمل الإسلامي 
المشترك» في شتى مجالات الحركة والمبادرة والفعل الإيجابي والمؤّثر» وهو الأمر 
الذي يعزز فينا الثقة بالمسؤوليات التي تنهض بها الإيسيسكو التي تعنى ببناء 
الإنسان الذي يسبق بناء العمران وصنع الحضارة. 

إن التأمل العميق في الأوضاع الدولية الراهنة والفهم المستوعب لطبيعة 
المتغيرات المتو الية في السياسة الدوليةء» يفضيان إلى استخلاص نتائج في غاية 


E 


الأهميةء يأتي في المقدمة منهاء أن المتغيرات الحالية هي في العمقء هيمنة فكرية 
وثقافية مفروضة على العالم. ۾ تزداد کل یوم احتداماً واشتدادأ ولا صحة إطلاقاً 
للأراء التي تنفي هذه الهيمنةء فهي هيمنة حضارية في المقام الأولء وذلك على 
الرغم من الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي في إطار الأمم المتحدة. لإشاعة قيم 
الحوار بين الحضارات والتعايش بين الثقافات والأديان. وإن هذه الجهود على 
هميتها البالغة والحاجة القائمة إليهاء يتراجع تأثيرها أمام الاتجاهات التي تدعو 
إلى الصراع الحضاري وتشر روع الكراهية والعداوة بين البشرء الأمر الذي إذا 
استطال وقَصسَاعَدَ مده فقد ينقلب إلى صراع ديني حقيقي سيؤدي إلى فوضى 
عارمة» ستعم المجتمع الدوليء > وتهدد الاستقرار في العلاقات الدولية. 

وبالوصول إلى هذه النتيجةء يح اميل اليجافي والتريوي والعايي 
والإعلامي للحد من الآثار المدمرةللهيمنة والاعتداد بالقوة في ظل المتغيرات 
الدولية» ضرورة موّكدةء لمواجهة التحديات بالمنهج العلمي» ولحماية الذات للاأممء 
ولصون الحقوق الوطنية للدولء ولبناء عالم جديد على مبادئ الحق والقانون 
والشرعية الدولية. 
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الأمة الاسلامية في 
مواجهة التحدي الحضاري 


نحديد دلالة التحدي 3 


من مستلازمات الفهم السليم و الإدراك الرشيد للمسائل و القضايا المطروحة 
على بساط البحث و الدرس والنظرء التحديد الدقيق للمصطلحات والمفاهيم وققا 
لمنهج التحليل اللغوي الذي يرصد السياق اللفظي للمفردات» وبقف على الدلالات 
والمعاني التي تنطوي عليها آوترمز إليها. 

ونحن هنا بإزاء مصطلحين اثنين» شاع رواجهما في العقود الأخيرة» وفشا 

استخدامهما في سياقات عديدة. هما (التحذي) و( الحضارة). وسعيأ منا إلى الأخذ 
بالمنهج العلمي في المعالجة و البحثء يتعين علينا أن نضبط المفهوم اللغوي 
لمصطلح (التحڌي)ء ضبطاً دقيقاً أولاء ثم مفهوم (الحضارة) ثانياء حتی یستقیم لنا 
الفهم الموضوعي لطبيعة الموضوع,. » الذي يودي بنا إلى أن يفهم بعضنا عن بعض» 
دونما لبس أو خلط أو غموض. 

ولعل أول ما يجدر بنا أن نسجله ابتداء» هو أن مصطلح ( التحدي)» بالدلالة 
اللغوية والثقافية والسياسية التي ينطوي عليهاء ٠‏ وفي السياق الذي يستخدم فيه 
على نطاق واسع في هذا العصر»ء هو من أساليب الكتابة الحديثة. . وقد تقصيت في 
لسان العرب جذر (ح. ف ( e‏ : حداه وتحداه وتحراه بمعنی واحد» ومنه قول 
مجاهد کت ات القر اء فأقراًء ٠‏ أي أتعمدهم. قو ا الناس أي يتحداهم 
ويتعمّدهم. وعند الجوهري : تحديت فلاناء إذا باريته» في قعل ونازعته الغلبة. 
غك فن مده تخدى الرحل تة و تكد ادنار اه وتار غه القاة 0 و و خد فى 
معجم مقاييس اللغة : فلان يتحدّى فلاناء إذا كان يَبّأريه وينازعه الغلبة()» وفي 
الصحاح : تحديت فلاناء إذا باريشّه في فعل ونازعتّه فيه( وفي أساس البلاغة : 
تحدى فلان أقراتّه إذا بَارآهم الغلبةء وتحدى رسول الله َيه العرب بالقر آن۵) 


(1) ابن منظور -لسان العرب» المجلد 14ء ص. 168ء الضلع الثاني. 
(2) أحمد بن فارس. مقاييس اللغة» الجزء 2 ص : 35 

(3) الجوهري» الصحاح» الجزء 6 ص : 2310. 
(4) الزمخشري. أساس البلاغة. 
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وقلبت قي المعجم a ES E‏ العربية في القأهرة فوجدت في جذر 
(ح. د. ا) أيضا E‏ الشيء حداه -وفقلاناً طلب مباراته في الأمرا 5 , 
ووجدت في (الهادي إلى لغة الجر اع كي > وشی من أعمدث ااج 
العربية : تحدى الشىء تعمدهء وتحدى الرجل صاحبه اشع أي الصراغء أي بار اه 
لينظر أيهما أشعر أو أصر ع() 
وإذا تأملنا مليأ هذه المعاني جميعا, نستطيع أن نستنتج أن فعل ( شخدى 
پتحدی تحدياً]). لفظاً ومعتىء > يقيد دلالة رئيسة هي المبار اة في الأمرء ومنازعة 
الغلبةء والمبارزةء والمواجهة. وبهذا المقهوم يستعمل هذا ge‏ ن 
العربية الحديثةء وهو من المفاهيم التي سادت الحا العقلية و الثقافية في الضف 
الثاني من هذا القرنء إذ لم یکن هذا المتكع المشحون بهد ة ل الغ ية؛ 
والمعباً بهذه الدلالات والمعاني جمدخاء متدا ر ا قي عص اليقظة والات 
في الوطن العربي الإسلاميء قي الكتابات الأدبية والعلمية و السياسية لأعلام ذلك 
العصر. وما جاء O N N TT‏ إذ شال من 
قصيدة له عن مصرء مطلعها : 
وقف الخلق ينظرون جميعاً كيف أبني قو اعد المجد وحدي 
و الأهرام قي سالف الده ر كقوضي الكلام عند الشحة ي 


خارف 


مهوم الحصارة 1 

وآما الحضارة. فهي من (حضر حضورآ وعضارة)» جاء في لسان الغرب : 
الحضارة الإقامة في الحضر . وقي تاج العروس التضصضارة مالك الأقاهة في 
الحضر. وكان الأصمعي يقول الحضارة بالفتح» قال القطامي : 

فل ااافت فان وال اتات 

ويأخذ ابن خلدون بهذا المعنى» فيعقد قصلاً في ا الف 
غاية العمران ونهاية لعمره › يقول فيه إن الحضارة غاية البد اىة فن السران گل 
من بداوة وحضارة وملك وسوقة له عمر محسوس. ويقول ایشا فى مو ضغ أخ مذ 
هذا القفصل : «و الحضارة كما علمت هي التفضن في الثرف و اسشجادة أخرالسة ‏ 


(5) المعجم الوسيط. الجر لأر ل :هن٠‏ 162 مجن الل لمو اا 
(6) حسن الكرمي ي - اهادي إلي لغة العرب» الجزء1 ٠‏ ص: 431. 
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تتفاوت بتفاوت العمران» قمتى كان العمران. اكد 
فالحضارةلغة الإقامة قي الحضر. واصطلاحاء هي الإيدااع البشرئى 

ختلف حقول ۱ نا ۽ قي مسدرة 3 الإتسار ن على هڌه 

الأرض من التواحي كاقة .قا : ارة هي تتاج عقل الإتساان وجهده قي زهان 

د و محدد. و الحضار و إتما aR e‏ تگاملت 

e شعو‎ 


شاط الإتساتي الذي منج عه اله 


ا ا 4 e‏ الإ E u‏ ارہ کاتا الج 
مخضو عه لضرور ات قنية معدتة. و اللرهن بادام اجه ضهن ال 
والصناعية و الاجتماعية. ومن هذه العتاصر الثلاثة تتحة 
)8 


وللرئيس البوستي السابق علي عزت بيجوقيتش» ر آي تقيس قي الحضارة 
و و حلم أما الثقافة فحتو تحتاج الآولى إلى توا 
الثاتبة قتحتاج إئی امل 


و و و ا sS‏ 
: عرقها 


الناس في الشرق والخري ؟. آو. أن جوهر الح 

وقباعدت اعصارهاء وقبایتت آجتاس صاع الحضارة وعقاشدهم و 
الحياة ؟. ويخلص بعد تلك إلى القول إن هتاك معتى عاما للحضارة يقهم 
الكلمةنقسهاء E A‏ 
والاجتماعي» قي مجتمع من اله ت» آو. قي مجتمعات متشايهة. ویحدد الدكتور 


(7) اين خلدون» المقدمة. ص : 888-889 -تحقيق الدكتون علي عبد الواحد واقي» دار تهضة مصر اللطيلاعة 
و النشر» القأاهر 5. 

(8) مالك بن تبي» قكر 5 الأقريقية الآسيوية قي ضوء متس بانتدوتج» ص : 339-338 نهلاً عن كتك االتقيير 
الاجتماعي عند مالك بق تيبي اللدكتور علي اقفر شي -دانر اللز هر اء اعلام الأحربي» العاهر 3 189[ یں :: 7 2.. 

( علي عزت بيجوقيتقش,. الإسلام بين اشرق واقغر بي» موبسسةة اقزر يلاء یرویت 1994 » ص : 98. 
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ا 8 سلوا E‏ ري» و والبذاء لخا بي 
ال a a‏ 
وممیزاته»ء وخلاصة مقوماته ومکوناته. فالحضارة هى الهوبةء وهذا الفهوم 
يتعارض مع ما يعرف في الد راسات الخربية (بوحدة الحضارة)ء ويقصدون بها 
الحضارة الحربية»ء وهى النظرية التي ينتقدها امو رخ آرنولڊ توينبيء د یقول : 
«وما نظرية وحدة الحضارة هذهء إل ری SSG NSE EE‏ 
المحدثون تحت تأثير محيطهم الاجتماعي. وأوحى به مظهر الحضارة الغريية 
)11( 
لخدا 
a‏ ولعناصر التلاشي رالفساد. ا E ET‏ 
حضا رة إل وهي تتحدى على الدوام من أجل أن تبقىی» فإذا لم تتحد تتحد, ترأجعحت»› 
وتضاءلت»› وانها رت مثلما انها رت حضا رات قامت وسادت ثم بادت. 


طبيعة التحدأي الحضاري المعاصر: 
و ا اا ا 
ولكنها تفوق الحضارات السابقةء بل تتميّز عنهاء بأن حجم التحديات فيهاء للعقل 
البشري» وللفطرة الإنسانية السوية»ء تزيد في قوتها وعنفوانها ‏ وجبروتها 
وطغيانها أيضاً عن کل ما عرفقه الإنسان من تحديات في العصو ر الماضية. 
ولكن من الحقائق الثابتة التي لا تقبل الجدل» أن من أكبر التحديات 
اهارا ف فا اعضو اا ا بكل المعاني العميقة التي پوحي بهاء 
ي مفاهيم اا e‏ فهو تحد علمي اقتصادي» وتخا علمي سياسيء 
وتجد علمي ٳداري. وتحد علمي ثقافي» وتحد ف إلا عل اغفا ر أن مدر 
هذا التحدي الأكبرء هو التفَوّق في العلم إلى أبعد المدى» والارتقاء في مدا رجه إلى 
NEE‏ 


a 


(10) د. يوسف القرضاوي: السنة مصدراً للمعرفة والحضارة. ص : 200 - 201 دار الشروقء القاهرة. 1997. 


)11( ارتولد توينبي› > مختصر د راسه للتا ريخ؛ الحرء الأولء »> ص : 59 ترجمة وار الثقافىه فى جامعة الدول 
العربيةه» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة 1966. 
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ولربما كان هذا الطرح في حاجة إلى مزيد من البيان ؛ فنحن نقول 
بالتحديات السياسيةء وبالتحديات الاقتصاديةء وبالتحديات الثقافيةء وبالتحديات 
الإعلامية. والحالة أن هذه التحديات جميعهاء ناشئة عن التفوق الهائل في العلوم 
الخدنة الخامغةسواء أكانت غلرها إتسانية ا غلوما اشاستة: أى الفلوم 
التطبىقية الصرف. 

وزبدة القول قي هذا م أن التحديات ا إنما هي مجموع 
التحديات الموماً إليها سابقا؛ و ا ا شلامتا او مرا خيالياًء ولكنها 
تحديات واقعية تنبع من الق اقع المعاصرء وتنشاً من الحقائق التي يعيشها البشر 
قوق الأرض» و هي لذلك تحديات تجمع بين ما هو ذو طابع سياسي و اقتصادي» 
وبين ما هو ذو صبغة ثقافية وفكرية. 

وعلى هذا الأساس الثابت. ومن منطلقه» نقول إن التحدي الحضاري الذي 
يواجه الأمة الإسلامية اليوم» هو التحدي الحضاري ذاه الذي سيواجهها في 
المستقبل في المديين القريب والبعيد. وفي جميع الأحوال» فان مدار الأمر كله هو 
حول الإبداع في العلم» والتفوق في حقوله كلها. 

ار التقدم في مجالات إدارة شؤون الدولة» وتدبير الاقتصاد» وضمان 
الاستقرار الاجتماعي» يقوم على قاعدة علمية محض>» قبل أن دضفا عن الأخذ 
باتجاهات نظرية أواختيارات فلسفيةء وإن الدول التي قامت على الاستاشن 
الإيديولوجي في هذا العصر» تلاشى أمرهاء بعد أن بلغت.شأوا بعيدا في التستر 
على الفشل والإخفاق. ولذلك فان قوة الغرب اليوم» تكمن في أخذه بالعلم منهجا 
وأسلوباً لإدارة شؤون الحياة كلها. . وتحضرني هنا مقولة حكيمة للرئيس البوسني 
) لسابق علي عزت بیجوفیتش يرحمه الله مفادها ن الغرب ليس فاسدا كله لان 
القوة لا تج تجتمع مع الفساد(') . 

ا و هذا القرن. في گتابات مفكرینا وأدبِيّات مثقفينا 
وتخلدلات الماسة و التطر تن غل و ضح الحضارة الغربية على إطلاقهاء 
بالضعف والخورء ودمغها بالفساد. وهذا بخالف حقائق الأمور؛ فهذه 
الحضارة التي تسط جناحَيّْها اليوم على البشرية هي حضارة قويةء وحضارة 


)12( من محاضرة لقا ها في الرياض (6 دنسمیر 7) بمناسبة اتعقال الموّتمر. العام السادس ألمنظمة الإسلامية 
للتربية والعلوم والثقافة - إیسیسكو ۔ 0 إلعاء ها في طيوآن (10 ديسر 1997 ) على امان مون الق 
الإسلامي الذامن. 
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متفوقةء وحضارة مبدعةء وحضارة تسم بالعقل الإنساني» وتحترم الإبداع 
البشري» وتنزع نحو الدقة والنظام والانضباط واحترام الوقت» وتقوم على 
تسخير القوى الكامنة في الإنسان» وقي الكون وفي الطبيعةء لتعمير الأرض» 
ولبناء قواعد الحياة الإنسانية التي يسعد فيها بنو البشر» بغض النظر عن 
التفرقة العنصرية التي تطبع سياسات بعض الحكومات والدول و المؤسسات في 
الغرب. 
ونحن مع إقرارنا بهذا التفوق وهذه القوةء وتسليمنا بهذه القدرات 
والإمكانات» لا يمكن لنا أن نغض الطرف عن مظاهر الانحراف الفكري و السلوكي 
التي تسود هذه الحضارةء ونرد هذه الظواهر السلبية إلى أصولها التي نرى أنها 
تكمن في طغيان الجانب المادي والمصلحي في هذه الحضارة» على الجانب 
الروحي والقيمي. 
ولكننا مع ذلك كلهء لانملك إلا أن نعترف بأن قوة الغرب تنبم من قوة 
حضارته» وهي قوة العلم الآخذ بأسباب التدبير الرشيد للموارد» والتسيبر المحكم 
لشؤّون الحياةء و التعمير في الأرض. 
وهذا في رآيناء هو التحدي الحضاري الأكبر الذي يواجهناء والذي يتعين 
علينا أن نرتقي إلى مستوى مواجهته. ولن نصل إلى هذا المستوى» إلا إذا اتبعنا 
سنن الله في خلقه وكونه. وهي بالمناسبةء الستن ذاتها التي أخذت بها الحضارة 
الغربية لترتقي إلى هذه الذروةء ولتكون لها هذه الهيمنة على الأرض» وهذه 
السيادة على البشريةء في هذه الحقبة التأاريخية. 
إن حياتنا العامة على صعيد العالم الإسلامي» تحتاج منا إلى ترشيد فكري 
وثقافيء يستند إلى قيم الحضارة الإسلاميةء وما إصلاح الأوضاع التعليمية 
والترنو تة و العلميةء رآ جزء من الإصلاح السياسي والاقتصادي الشامل الذي هو 
من الشروط الضرورية لبلو غ المستوى الذي ننشده من القوة والاقتدار. 
إننا لا نرسم هنا صورة قاتمة تحجب عنا الرؤية إلى جاضرنا ومستقبلناء 
فمهما يكن من أمرنا اليوم» فلا أحد يستطيع أن ينكر عليناء أننا نملك مقومات إثبات 
الذات» وفرض الوجود» والتزاحم في ساحة التدافع الحضاري. 
إننا أمة حية تملك إرثاً ولا أقول تراثا حيًاً. فاإرٹنا حي فيناء هو دیننا 
ر قافتا و خض ار نتا واماد تارمقتا ولا ترذ أختهتاتان أنخاد الخار تة ل 
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تجدي نفعا اليوم» لأن تاريخنا هو رصيد دائم لا ينفدء يمدنا بالأمل والقوة العقلية 
و النفسيةء وبالثقة بالنفس. 

ولق گان سن شان النهضة الإسلامية في هذا العصرء أن اهتدى العالم 
ا إلى إنشاء جهاز إسلا مي دولي عهد إليه بالقيام بعمل حضاري كبير له 
ل هة المخاور جنها ألا وهو المنظمة e SE gS‏ 
التي تأسست في سنة 1982ء والتي حققت حصيلة وافرة من الإنجازات» نخص منها 
بالذکر وضعها ست استراتيجيات حضارية کبری : 

- أولاهاهي : [استر اتيجية تطوير التربية في البلاد الإسلامية]. 

- وثانيتها هي : [الاستراتيجية التقافية للعاله الإسلامي]. 

- وثالثتها هي : [استراتيجية تطوير العلوم والتكنولوجيا في 

البلدان الإسلامية]. 

- ورابعتها هي [استراتيجية العمل الثقافي الإسلامي و في الغرب]. 

وخامستها هي : : [استراتيجية الاستفادة من العقول المهاجرة في الغرب]. 

وسادستها هي : [استر اتيجية التقريب بين المذاهب الإسلامية]. 

ولقد اکتملت العناصر الثلاثة التي گور استراتيجية المعرفة للعالم الإسلامي 
كله.وهذا إنجاز بالغ الأهميةء > عظيم النفع» ولكنهء يحتاج إلى إرادة قوية للتنفيذ. 
وتلك هي مسؤوليات حكومات بلدان العالم الإسلامي» وهي آيضا مسؤولية كل 
المساهمين في تنمية المجتمعات الإسلامية» من جامعات ومعاهد» وقطاع خاص» 
ومنظمات» ومؤسسات» وجمعيات» و اتحادات» وصحافة وإعلام. 

والحق أن هذه الاستراتيجيات الخمس التي تخت تختص بالتربية والعلوم والثقافة 
و لفل الثقافي الإسلامي في الغرب والتقريب بين المذاهب الإسلاميةء > والتي تكون 
ما اشرات تة المعرفة»ء هي إحدى الأدوات الفاعلة والمؤّثرة في رد التحدي 
الحضاري» بكل المعاني والدلالات التي يوحي بها هذا التحدي» سواء بالمعنى 
اللفظي أوبالمفهوم المصطلحي. وهي إلى ذلك تشكل الإطار المعرفي للنهضة 
التربوية والعلمية والثقافيةء الذي يحدد معالم الطريق آمام واضعي السياسات 
الوطنية في هذه المجالات الحيوية الهامة. ) 

ونخلص من هذا کلهء إلى أننا لا نقف في العراء» وإنما نحن نقف على أرضية 
تابتةء ونستند إلى رصيد زاخرء ولا تعوزنا سوى إرادة الفعل الحضاري الموثرء 
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حتى نستطيع أن نواجه التحدي الحضاري» وذلك يقتضي منا آن نطور متاهجنا 
وبرامجنا التعليمية والتربويةء وأن ندعم البحث العلمي ونضاعف الإنفاق عليهء 
ونجعل له الأولوية في سباساتنا الوطنيةء وآن نقوي تعاوننا المشترك في هذه 
المجالات كلهاء وأن نغير ونطور ونجدد من حياتنا العامة حتى تستقيم على سواء 
السييلء وحتى تنسجم مع قيمنا ومبادئناء > وبذلك نصبح آقدر على مواجهة كل 
التحديات» في حاضرناء وفي مستقبلنا. 

CE Ca 

علمية وآكاديمية في رصد كل ما يجري في بلداننا العربية الإسلامية. ولا تخقي 
دوائر الدراسات الاستراتيجية في الغرب تخوفها من الإسلام وحضارته, 
واعتقادها أن العالم العربي الإسلامي يمثل تحدياً مستقبليا للحضارة الخريبة. 
يقول الكاتبان جراهام إي. فوللرء وإبان أو . ليسرء > في كتابهما المىشترك الإسلام 
والغرب : بين التعاون والمواجهة. في فصل بعنوان : المعضلات العصرية 
التى يفرضها الغالم الإسلامي على الغرب : «هناك ضرب فريد من تحديات 
السياسة الخارجية والأمنية لفترة ما بعد الحرب الباردة التي يو اجهها الغرب» وهو 
ضرب له بعد إسلامي. ولكن هذا لا يعني تلقائياء أن الإسلام ذاته يمثل تحدياً موحدا 
EG‏ تتداخل أسباب القلق 
هذه مع تصور ات المسلمينء > إنمات تشير إلى مستقبل يرجح فيه أن يغدو العامل 
الإسلامي أكثر بروزا في الشؤون الدولية بعامة. وفي الأمن الغربي بخاصة ‏ ¢ 

وأياً كانت الدوافع التي تحفز الغرب إلى اتخاذ موقف الحذر والتوجس من 
العالم العربي الإسلامي» وأيا كانت الزوايا التي ينظر منها المفكرون 
والاستراتيجيون الغربيون إلى القضايا العربية الإسلامية على وجه الإجمال» فإن 
الأمر المؤّكد وال قوع رة هوان اى ر الذي يواجهنا باعتبارنا أمة 
عربية إسلاميةء هو اعتبار الغرب لنا أننا نمثل تحدياًله» يعد له العدة الكافية 
للتعامل معه ولمواجهته بما يحفظ مصالحه الكاملة. وهو الأمر الذي يقتضينا أن 
نجدد حياتنا بجدية أكثر وبهمة أقوى» وأن تصلح من أحوالناء کدی کون فی 
المستوى الذى يتطلبه البناء القوي المتين للمستقبل» وعلى قدرة كافية لمواجهة 
التحدي الحضاري بكل ضروبه» وعلى مختلف مستویاته. ) 


(13) ترجمة شوقي جلال» ص : 59ء مركز الأهرام للترجمة والنشر» مؤسسة الأهراح» القاهرة. 1996 . 
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أوروبا وأمريكا والإسلام 


دخل الفاتحون المسلمون أوربا عبر الجزيرة الإيبيرية بوابة وربا 
الجنوبيةء وعبر القسطنطينية عاصمة الأمبراطورية البيزنطية سابقاً بوابتها 
الشرقية. وان ذلك بر غ ة هن يعض أهلها الذين غانو امن تسلط الحكومات 
الإقطاعية وجور بعض رجال النظام الكنسي. وبقي حكم المسلمين في الأندلس 
ثمانية قرون تخللتها أحداث جسام. وشيدت خلالها حضارة باسقة أثمرت علما 
وفكراً وثقافة ونهضبة عمرانية وثقافية متميزة» شهدت خلالها الأندلس حوارا 
فكرتا و دشنا فر شن الحفلفد نو الم خن والهو د دل على تاقح الول 
وتبادل الآراء في محيط حر ومتسامح. وان هن ارهد الحوار قيام بعض 
المسيحيين ہنظم عقائدهم شعرا ونثرا عربيا فصيحاء > والتاليف بالعربية إجابة عن 
بعض الأسئلة الفكرية و العقدية التي أثارها بعض المتكلمين عن عقيدتهم. 


ويمكنك أن تجد في هذه الحوارات الكثير من الفهم و التفاهم والتواصل» ففي 
عمق فلسفة ابن رىشد» وتفرد فكر ابن حزم» وسماحة فقه أبي بكر بن العربي» وقي 
إنسانية أدب ابن الحداد الشاعر» وفي تعامل ملوك الأندلس مع رؤساء الطائفتين 
المسيحية واليهودية. ما يدل على أريحية عاليةء وعلى سمو في التعايش مع الآخر 
نادر المثال. 


ويمكن القول باختصار». إن و جود المسلمين في أوروبا خلال العصر 
الوسيط کا a O E E‏ علامة ا عاي لوجر 
نامت الجسور التي عبرت عليه أورويامرحلة العصور الوسطى . إلى حضارة 
العصر الحديث. 

MS E CELLS 
المشرق حوالي القرنين» وفي الأندلس دارت متقطعة على مدى خمسة قرون» لم‎ 
تستغرق المعارك فيها هذا الزمن الطويل الذي يشير إليه المؤرخون بدمجهم حالات‎ 
الحروب البادرة قي المعارك القتالية. ققد ت قدو ات اليونة فر لوال‎ 
والتعارف» على الرغم من إصرار كل طرف على تحقيق أهداقه. وقد سجل‎ 

۰ ر 

المؤرخون بعض الملاحظات الإيجابية عن فرص التأثير والتأثر بين المسلمين 
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و المسيحيين في الحروب الصليبية التي أطلق عليها الأوروبيون هذا الاسح» وما 
تخللها من مبادلات تجارية وثقافقية في فترات السلم» وما نتج عنها من ثمرات لا 
تسو غ شن تلك الحروب» ولكنها توجه الأنظار إلى ما حدث خلالها من تواصل 


تم تغیرت دورة الحضارة وفق سنة الله في الكونء فتقدمت أوروبا وتأخر 
العالم الإسلامي لأسباب كثيرة لا مجال لذكرهاء ولا سبيل لاختزالهاء وكان 
لاكتشاف البارود وتطويره» كما كان لتوسّع مجالات الثورة الصناعية ونمو قوة 
الدول الأوروبية وازدياد تنافسها على التحكم في مصادر التجارة والطاقة 
واحتكار الأسواق» وفي ظل الدوافع الدينية بالتأويلات المغرضة التي كانت لاتزال 
قوية في نفوس حكام أوروبا وقادتها الدينيينء كان لذلك كله أثر كبير في توجه 
الدول الأوروبية نحو استعمار أقطار a a E CS‏ 
أقطار من العالم الإسلامي. وكان ذلك الاإاستعمار بغيضا ومفسدا > قابلته شعوب 
الدول المستعمرة بالمقاومة والكفاح لتحرير الأوطان ورد العدوان. وشعر بعض 
الأوروبيين ذوي الضمائر الحية بأن مقاومة الشعىب في أوطانها مشروعة, 
فحرصوا على دعم مرحلة الاستقلال والتحرير. وإذاكنانلقي باللائمة على 
الممستعمرين الذين سفكوا لاء و اكو ‏ الار كن ر ك الثروات» فلا يمكننا أن 
نتجاهل الأصوات الأوروبية الشريفة الداعية إلى حرية الشعوب واستقلالها. 

وق ل الحقة الاستفمارية. فكل يعفن لمن الجر ة إلى أورننا 
وأمريكا طلبا للعلم» أو سعيا وراء حياة يرونها أفضل لهذا السبب أو ذاك» فسكنوا 
إليهاء واستوعبهم المجتمع الذي هاجروا إليهء فأفادهم وأفاد منهم» ولم تمنعهم 
بعض التصرفات العنصرية الشاذة هنا أو هناك من الإسهام في بناء المجتمعات 
التي أصبحوا جزءا منها. ولم يسع أغلبهم إلى تعكير صفو مضيفيهم» ولم تفلح 
الحالات الشاذة من بعضهم في تلويث العلاقة العريقة بين الأوروبيين والمهاجرين 
المسلمين الذين صاروا مع الزمن مواطنين في بلادهم الجديدة. ويبلغ عدد 
المسلمين في أوروبا اليوم أكثر من عشرين مليون نسمةء موزعين على دولهاء ومن 
بينهم عدد كبير من الأوروبيين الذين اعت عتنقوا الإسلام عن دراسة واقتناع. 

وقد قامت بين الدول الإسلامية المستقلة وبين الدول الأوربية علاقات 
دبلوماسية وتجارية وثقافية متعددةء وتوسع التواصل وتبادل المنافع بين هذه 
الدول في ميادين كثيرةء ولاتزال هذه العلاقات قائمة ومتنامية. 
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غير أن أوضاع كثير من مسلمي آوربا لاتزال غير مستقرة» وذلك بسبب 
التميز الذي يمارس ضدهم» فالدين الإسلامي غير معترف به في العديد من الدول 
الأوروبيةء كما هو الشأن بالنسبة للمسيحية و اليهودية. وحقوق هوؤلاء المسلمين 
الاجتماعية والسياسية منقوصة»ء والتعامل معهم يشوبه التخوف و الريبةء خاصة 
بعد احداث الحادي عشر من سبتمبر 2001. 


> 2 2 


اا کا عة لای وا فد ا غ ر ات هل 
البحارة العرب المسلمين من الأندلس الذين رافقوا كريستوف كولومبوس إلى 
العالم الجديد وأسهموا في استكشافه. بل إن بعض الباحثين الان وفي مقدمتهم 
المؤرخة لويزا إيزابيل القارز توليدوء آثبتوا معلومات جديدة تفيد أن كولومبوس 
مسبوق بجهود المسلمين في اكتشافه لأمريكا. 
كما ساهم المسلمون الأفارقة منذ أن وطئت أقدامهم أرض الولايات المتحدة 
الأمريكية» في عمارتها وإرساء القواعد لبنياتها الاقتصادية. خاصة في مجال 
استصلاح الأراضي a‏ الزراعة بها > وفي الثورة الصناعيةء بعد 
تحريرهم من العبودية»ء وكأنوا ا إيجابياً فاعلاً في المجتمع الأمريكيء > يعمل 
لصالح الحريةء وينبذ الميز العنصري» مستندين في ذلك الو ا 
لقيها أجدادهم في عهد الرق والاستغلال. 
وا روفي الخضر الحديث أقطاب بارزون منهم مالكوم اكس» 
وو ارث الدين محمد» ومحمد علي» ولويس فرقان» وغيرهم ممن شكلت دعو اتهم إلى 
تهذيب السلوك بتعاليم الإسلام عاملاً تاتا في تقوية روح الانتماء الديني لدى 
المواطتين الأمريكيين المسلمين» وساهمت في توجيه سلوكهم وترشيد حياتهم. 
و الحد إلى درجة ملحوظة من انتشار الجريمة. 
اما المسلمون المهاجرون من دول العالم إلى الولايات المتحدة الأمريكيةء 
فقد حظيت إسهاماتهم في المجتمع الأفريكي بتقد بتقدير كبير انعكس على المراكز 
الحساسة التي يتولونهاء وعلى تصريحات بعض المسؤولين التي كان اخرها 
تصريح الرئيس جور ج دبليو بوش في تقديره لمساهمة العلماء الباكستانيين في 
النهضة العلمية بأمريكاء ولا يقل عنهم عطاء علماء من جنسيات إسلامية أخرى 
أثبتوا جدارتهم في التنمية العلمية بالولايات المتحدة» مستفيدين من الظروف 
والإمكانات التي لا تتوؤفر في البلدان التي هاجروامنهاء > أمثال الدكتور قاروق 
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الباز عالم الفضاء المصري الأصلء والدكتور أحمد زويل الحائز على جائزة نوبل 
في العلوم عام 1999 وهو مصري الأصل أيضاً وغيرهما من آلاف العلماء الذين 
يعملون في الجامعات ومراكز البحث وكبريات الشركات الأمريكية. 

وتكشف لنا الدراسات التاريخية الحديثةء أن أقدام المسلمين وطئّت أرض 
أآمريكا منذ اكتشافهاء وأن المسلمين قد ساهموا في تطور موجاتها الحضارية 
وتعاقبهاء بأفكارهم وجهودهم» وأن المجتمع الأمريكي لم ير منهم ما يسيء إلى 
سلوكهم طيلة هذه المدة الزمنية الطويلة. ويوجد اليوم في الولايات المتحدة 
الأمريكية أكثر من عشرة ملايين مسلم يمثلون مختلف فئات المجتمع الأمريكي. 
وارتبطت الولايات المتحدة الأمريكية بعلاقات قوية مع العديد من دول العالم 
الإسلاسي ونمت في ظل ذلك المصالح التجارية والاقتصادية والثقافيةء وتنوعت 
مجالات التعاون وتبادل المنافع. وتأسيسا على ذلك فإنه لا يمكن لحادث الحادي 
عشر من سبتمبر أن يختصر كل هذا التاريخ الطويل من الوجود الإيجابي للمسلمين 
في أمريكاء و العلاقات المتميزة مع العديد من دول العالم الإسلامي» حتى في حال 
ثبوت تورط مجمو عة من المنتسبين إلى المسلمين في تذفيذه. 


2% 2 * 


لقد أحدث العمل الإرهابي الذي وقع قي 11 سبتمبر 2001 شرخاً في العلاقات 
الإسلامية الأمريكيةء واستغله أعداء الإسلام أسواً استغلالء و أساء إلى المسلمين 
في أمريكا وخارجهاء ولذلك ذرى المسلمين قد أجمعو! على شجب هذا الحادث 
الإرهابي والإجرامي والتنديد به. ولا يمكنهم أن يُجمعوا على شجب شيء يو افقون 
عليهء ٠‏ وبخاصة أن دواعي الشجب تنبع أساسأ من موقف الإسلام الذي يجعل من قتل 
النفس الواحدة بغير حق قتلاً للناس جميعاً وأي حق في قتل مواطنين آبرياء 
يودون أعمالهم المشروعة في مركز تجاري دولي؟. 

وكيف يكن أن دعن الإسلام جن قل أتاسا مسا > وبعضهم من إخوته 
المسلمين أو إخوته في الإنسانية ؟! يقول الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه : 
”الناس صنفان إما اخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق؛. إن طابع الجريمة وراء 
هذا الفعل غير خاف» وإن نسبته إلى الإسلام لا تقل إجراماً عن تنفيذه والتدبير له. 


إذ كيف يتنهم الإسلام بالإرهاب وهو الدين الذي يمنع سب الآخرين أو 
الإساءة إليهم إذا لم يبدأوا المسلمين بالإساءة ؟» وهو الدين الذي سمى الله فيه 
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نفسّه بالسلام» وأوجب السلام تحية للمسلمين» ودعا المسلمين إلى أن يجادلوا 
الآخرين بالتي هي أحسن. 

إن الآيات القرآنية حاسمة وقاطعة وقوية الدلالة وصريحة المعنى في هذا 
الشأن»ء وليست محل اجتهاد أو تأويل أو تخمين. . وبجب اوو اناگل 
الوضوح أن الإسلام لا صلة له من قريب أو بعيد بالإرهاب» وبالعنف» وبالتطرف 
بجميع أشكالهء وأن كل من مُارس الإرهاب أو لجا إلى العنثنف»› أو جنح إلى التطرف 
من المنتسبين إلى المسلمين؛ فهو وحده الذي يتحمل مسؤولية ما يرتكبه من جر ائم. 
ولا يمكن لأحد أن يجرو على وصف الدين الإسلامي بالعنف. إلا إذا کان بعیدا عن 
فهم نصوصه»ء غريباً عن استيعاب روحه» أو أنه لا يفرق بين مشروعية الدفاع عن 
النفس والعدوان على الآخرء والإساءة إليهء ولذلك كان القتال توغ على 
المسلمين في فجر الدعوة في كل الأحوالء ثم جاء الإذن من الله تعالى مقصوراً فقط 
ا E BE‏ ا : أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن | الله 
ی و ا 
SiR E‏ 
اثار ا 
اون ان ا الف فؤر الحوان اكاد + es‏ 
العلاقات الطيبة بين المسلمين وغيرهم. والإسلام يعد بمستقبل أفضل للعلاقات بين 
المسلمين وبين إخوانهم في الإنسانية قاطبةء من الأوروبيين والأمريكيين 
وغیرهم؛ علاقات مبنية على الاحترامح» و المصالح المتبادلةء والتسامي في تقدير 
القيم الإنسانية العاملة على توفير الحياة الكريمة للبشر في كل زمان ومكان. 


* * 2 


ولقد ارتفعت بعد آحداث الحادي عشر من سبتمبر أصوات في الغرب تتحدث 
عن كر اهية المسلمين للغرب» بل تصل إلى حد الزعم بأن السبب في ذلك هو دوافع 
الحسد على التقدم الذي حققته أمريكا أماح التخلف الذي يعيشه العالم الإسلامي. 
E SN ETE E RATE E CS TNT‏ 
المتقدمة التي صنعها الأوروبيون والأمريكيون» ويسعون على الرغم من ظروقهم 
التاريخية والاقتصادية والسياسية والاجتماعيةء إلى الاستفادة من تجربتهم» ولذا 
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e‏ ولا یشعر من یعیش عن قرب في البلاد لإسلامية بالكراهية المطلقة للغرب 
EN,‏ 


وفي العالم الإسلامي كما في الغرب توجد فئات متطرفة في الفكر وفي 
السلوك» غير أن الإعلام الغربي وبعض الدوائر السياسية في الغرب تضخم صورة 
الفكات المتطرفة الموجودة في العالم الإسلامي وتعمم فكرها وسلوكها على سائر 
المسلمين» وهذا بلا شك عمل غير موضوعيء» وتجن لا مستند له في الواقع. وقد 
تبين أن الذي يروج لهذاء ويحرض العالم على المسلمين هو الذي من مصلحته أن 
يبث تلك الكراهيةء وأن يجني ثمارهاء وهو ليس سوى الصهيونية والتيار 
المتطرف الذي صنعته وراءها مستخدمة الضغوط الاقتصادية والتأثيرات 
الإعلامية والسياسيةء وهي تحاول أن تحول دعوى معاداة الغرب للسامية إلى 
معاداة جديدة للإسلام والمسلمين»ء وقد نجم عن جهودها ظهور قيادات في الغرب 
مو الية لها يزداد تعصبها بصورة ملحوظة منذ الحرب العالمية النانية. 

لقد كانت هذه الحركة الصهيونية موّذية لمنطقة الشرق الأوسط بل للعالم 
وخرت ا غر AG‏ 
إلى عداء مستحكم» ثم حاولت أن تجر الغرب إلى المشاركة فيه. 

وهي تقوم على فرضيات تخالف المنطق والتاريخ؛ فأما مخالفتها للمنطق 
فهي أنها تفترض آنه من الممكن جمع شعب من مختلف أنحاء a E‏ 
محدودة بحجة وجود أجداده فيها قبل ثلاثة الاقف سنةء تحاف خر ك لر م 
أماكن الكثافة إلى الفراغء ومن القلة إلى التكاثر. وللوقوف على مغالطة هذا 
المنطق المعكوس يكفي فقط أن نتصور البريطانيين وغيرهم من الأوروبيين الذين 
هاجر أجدادهم قبل ثلاثمائة سنة فقط إلى أمريكا وإلى أستراليا وغيرهما من بقاع 
العالم» وهم يقررون العودة إلى إنجلترا البلد الأم أو إلى بلدانهم الأوروبية 
الأخرى»ء ألا ترون ن الجزيرة البريطانية ستغرق تحت أقد امهم على سبيل المتال ؟. 

أا فن التاحة التاريخية»ء فإن النبي إبراهيم» عليه السلام» الذي دعي 
الصهاينة أنهم أتباعه وأنهم موعودون بهذه الأرض» لم يكن فيها وحده» بل ضمن 
E EEN‏ 
كنعاني (سفر التكوين/25 : 10-9)» فهل كان يشتري أرضاً من غير مالكها؟» وهل 
كان إبراهيم عليه السلام أباً لليهود وحدهم؟ء أو ليس العرب هم أبناوّه؟. إن الذي 
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أصدر وعدا بإعطاء أرض فلسطين لليهود ليس الله بل اللورد بلفور» وهو وعد من 
a‏ > علی حساب شعب سکنها ولا یزال طیله 
قفرون علیدة. 

لقد قامت دولة شال ناء على هذا الوعد الظالم واعترقت الدول العظمى 
بھاء كما اعترفت بها الأمم المتحدة» ودخلت المنطقة بسبب ذلك في اضطراب كبيرء 
ونشبت حروب متتاليةء كانت إسرائيل فيها دائماً مدعومة من أوربا وأمريكا بكل 
أنواع الدعم المادي والعسكري والسياسي. 

وبعد مفاوضات السلام في مدريد وأوسلو وكامب ديفيد وشرم الشيخ» وعلى 
الرغم من كل القرارات الدولية ذات الصلة بهذا المىشكل المزمن» فإن إسرائيل لا 
تزال تحتل آراد ي الفلا وفع الجر ن ايور وتر رشت ااا 
وتقيم المستوطنات وتقمع المواطنين العزل. وتغتال القياد ات الوطنية الفلسطينية. 
وتحاصر الرئيس ياسر عرفات. وتهدد بقتله أوإبعاده عن وطنهء وتبني الجدار 
العنصري العازل» وتحول خارطة الطريق إلى متاهة الطريق غير آبهة بالقانون 
الدولي ولا بالإعلان العالمي لحقوق الإنسانء ولابآي قانون من آي صنف هوء غير 
قانون القوة والاستعلاء. وتجد في موقفها العنصري الدعم» كل الدعم» من أمريكا 
حكومة ومجلس شيوخ ومؤسسات سياسية وإعلامية. ) 

وهذا هو لب القضيةء وجوهر الخلافء وسبب امتعاض المسلمين في كل 
أنحاء العالم من أمريكا وسياستها المنحازة إلى الظلم والعدوان. 

إن تطبيق حل عادل وسريع للقضية الفلسطينية سيكشف للعالم أن المسلمين لا 
يكرهون الغرب» وأنهم لا ينقمون على الإدارة الأمريكية بالذات إلا بسبب هذا 
التحيز الواضح لإسرائيل صنيعة الصهيونيةء وإن الحل العادل الشامل سيفتح 
مجالات التعاون على مصراعيها مع الغرب» وسيكتشف العالم آنه خسر كثيرا 


بمسايرة هذه المغالطة المنطقية والتاريخية, CE‏ سينعم الجميع بعد ذلك بعالم امن بعد 
انفراج مظلمة الشعب الفلسطيني التي دة الا ورات که 
ak ak ak‏ 


إن العالم في حاجة ماسة اليوم إلى تضافر جهود كل المخلصين العاملين من 
أجل العدل والحق» الحريصين على استتباب الأمن والسلم» المناضلين لصنع 
مستقبل أفضل للبشرية جمعاء» يمنع فيه الظلم والاستبداد والعدوان» ويقضى على 
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دوافع الحقد والكراهية والتعصب. وإذا كان الغرب قد اشتهر بأناس حملوا 
آقلامهم لصالح تعزيز العلاقات وترابط الثقافات والقيم الإنسانية بين آوروبا 
وأمريكا و المسلمين من أمثال الكاتبة الألمانية آن ماري شميل» والموؤًّرخ الفرنسي 
غوستاف لوبون» و الصحافي البريطاني باتريك سيلء والأكاديمي الأمريكي جون 
اسبوزيتو وغيرهم كذير» فهناك من يزرع الشوك في أرض تلك العلاقات بكتاباتهم 
من آمثال المستشرق البريطاني الأصل المقيم في أمريكا برنارد لويس» والكاتب 
الاسر كي ولام ار > والباحث الأمريكي دانيال بايبزء > وهوٰلاء کلهم» من اليهود 
المتعصبين لليمين الصهيوني» و الصحافية الإيطالية آوريانا فالاتشي التي وصف 
کتابها الأخير يأنه أخطر كتاب يعلن العداء على جماعة دينية بعد كتاب (كفاحي) 
لأدلوف هتلر . وعلى غرارهم انتهز اخرون أحداث 11 سبتمبر 2001 ليسمموا 
العلاقات الإنسانية بين المسلمين والغرب بهراء س الحقد الأعمى» ويعبر عن 
كثير من الجهل أو التجاهل لحقيقة الإسلام ومبادئه السامية. ومن المؤسف أن في 
طليعتهم قادة دينيون مسيحيون لهم نفوذ كبير في أمريكا أمثال القساوسة جيري 
فالویل» وفر انکلین جراهام» وبات روبرترسون. ) 

إن العلاقة بين الإسلام وأوروبا وأمريكاء لابد أن تقوم على أساس المبادئ ' 
الإنسانية النبيلة التي بشرت بها الأديان السماويةء والتي تنطلق من الإيمان بوحدة 
الأصل الإنساني» وبوحدة المصير» وبالأخوة الإنسانيةء وبالعمل الجماعي في 
إطار التعاون الإنساني الذنزيه من أجل إشاعة قيم الخير والعدل والسلام. 

ولابد أن تقوم هذه العلاقة أيضاء على ساس أحكام القانون الدولي» بحيث 
يكون الحق فوق القوةء وتسود في الأرض وتهيمن على العلاقات الدوليةء قوة 
القانون لا قانون القوة. وبذلك نوجه معاًء في عمل إنساني تضامني» هذه العلاقة 
نحو المستقبل المزدهر للبشرية جمعاء. 
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صراع الحضصارات قي 


غل ن آگذز التعابير و المصطلحات انتشارا وشيوعاً خلال العقد الأخير من 
القرن العشرين» (صراع الحضارات) ومقابله : (حوار الحضارات)» سواء آكان 
ذلك على المستوى العام بالنشر في الصحف والمجلات وأجهزة الإعلام الأخرى من 
محطات إذاعية وتلفزيونية ومواقع متعددة على شبكة المعلومات العالمية 
الاريك آم فلي المستوي الخاص بالبحث و الدراسة والمناقشة في دوائر البحوث 
والدراسات ومساندة القرارء أو في الكليات و الجامعاتء» أو في المنتديات الفكربةء 
و في المحافل السياسية والملتقيات الثقافيةء أو في المؤّتمرات المتخصصة وغير 
المتخصصة التي تعنى ببحث القضايا الدولية المطروحة على الساحة العالمية 
طوال هذه المرحلة التي كانت ولا تزال من المراحل الدقيقة و الحاسمة في تاريخ 
ا 

لقد صار مصطلح (صراع الحضارات) علَّماً على هذه المرحلة » ولايزال 
يفزض نفسه في سياق البحث في القضايا الدولية» سواء أكانت فكرية وثقافيةء أح 
سياسية واجتماعية. اح اقتصادية وتنموية. 


ق اا اا وة 
خلال فترة الحرب الباردة» من مصطلحات ذات حمولة ايديولىجية ومضامين 
سياسية هي البضاعة الفكرية التي كانت تطرح للتسويق على الصعيد الدولي» في 
تلك الحقبة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية والتي استمرت إلى سقوط حائط 
برلين» ثم انهيار الاتحاد السوفياتي وما استتبع ذلك الانهيار من انحلال الكتلة 
الشرقية الأوروبية بالكامل. ) 

من هنا كان من مقتضيات التعامل مع الظواهر الفكرية السائدة في عالم 
اليوم» ومن الشروط الموجبة لتحليل مضامينها وبحث محتوياتها وتعقب مسار اتها 
ا a aS e‏ ثيرا في الحياة 
GA E e‏ 
الظاهرة الفكرية التي أفرزها هذا الشيوع الواسع لمصطلح (صراع الحضارات) 
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معنى الصراع ومد لوله : 


لا يستقيم فهمنا لمدلول الصراع إلا إذا عرفنا معنى اللفظ ومغزى المصطلح. 
ا ی الع : الطرح بالأرض» وخصه في التهذيب بالإنسان. 
صارعه صرعا وصرعاء فهو مصروع وصريع» والجمع صرعىء والمصارعة 
و الصراع معالجتهما أيهما يصرع صاحبه. والصرع علة معروفة. والصريع 
المجنونء ومصارع القوم حيث قتلواء وفي الحديث ار هة( الضاد و 
الراء مثل الهمزة) )» الرجل الحليم عند الغضب» > وهو المبالغ في الصراع الذي لا 
يغلي ا 


وورد ا القران الكريم مرة واحدة» (صرعى)ء يقول تعالی : ل فتری التوم 
فیها صرعى 4 (2 . والمعنى هناء الطرح بالأرض» وهو يخص الإنسان. 

واكتسب المصطلح مفهوماً سياسياً واسع الانتشار واتخذ طابع النظرية في 
القرن التاسع عشرء حين ورد في (البيان الشيوعي) لماركس وانجلز. جاء في 
(الموسوعة السياسية) أن الفكرة العصرية عن صراع الطبقات تعود إلى عهد الثورة 
الفرنسيةء > ولكن النظرية مستمدة من أفكار ماركس وانجلز كما أورداها في البيان 
eS‏ (إن تاريخ المجتمع كله حتى اليوم هو تاريخ صراع 
الطبقات) ( . ویلاحظ هنا ورود لفظ ( كله) الذي يفيد الجمع وينفي الاستثناء» على 
وجه الجزم والقطعء > وهي لازمة من اللوازم المرتبطة بالفكر الشمولي في كل زمان 
ومكان» سواء أكان شيوعياً أم رأسمالياً. 


) وهو التعبير نفسه الذي يرد عند المفكرين المروجين اليوم للصراع أو 
الصدام بين الحضارات والثقافات. 
وغلبت فكرة الصراع ع لفن الأوروبي في جميع وا التي مر بهاء 
وأدت الشعوب الوا ا فادحاً لهذه الغلبة القسرية» حبث عانت شد المعاتاة 
من الحروب الأهلية فيما بينها > كانت اخرها الحرب العالمية الثانية التي ضرمت 
شر ار ها غقددة عضرا و عة ا 2 


)1( س 7 لابن منظور» المجلد 3 صفحة 430 طبعة يوسف الخياطء دار الجيل دار لسان العرب» بيروت 
198 . 

(2) الجاقةء 7. 

(3) الموسو عة السيايسية ٠‏ صفحة 344 إشراف د. ا الموّسسة العربية 
للدراسات والنشرء الطبعة الأولىء بيروت 1974. 
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وعلى المستوى الفكري والمذهبي والسياسيء كانت الأفكار الكبرى التي 
أحدثت عميق التأثير فى المجتمعات الأو روبية خلال القرنين التاسع عشر 
العف ردن اقكار زات ا صراعية» مثل الشيوعية التي قامت على مبد! 
الصراع الطبقي الذي هو د رجة عليا في سّلم الصراع. وينطبق هذا حتى على 
الرأسمالية التي قامت هي الأخرى» على مبدإ الصراع ضد العوائق والموانع 
والحواجز التي تمنع الرأسمال من الانطلاق من القيود» والتي تشن حرياً عواناً 
على الأوضاع التي لاتتقبل المذهب الرأسمالي» حتى وإن أدى تطبيق هذا المذهب 
والعمل به إلى الإضرار بمصالح الشعوب الفقيرة ؛ فمن أجل الوصول إلى 
الرفاهية والوفرة والرخاء والازدهار الاقتصادي» لاشيء يمنع من استغلال 
الشعوب الأخرى والهيمنة على مقد راتها. وهو الأمر الذي أدى» ولا يزال يؤدىء 
الى رفغا استفرا ر المجتعات الحدنتة سا فا التخفعات الر امال ذأتها 


جذورالصراع في الفكرالأوروبي ؛ 


ينبغي أن نجل ابتداءء حقيقة من الحقائق التي تنطوي عليها الحضارة 
الغربية الراهنة وهي أن فكرة الصراع ا الحفارة وة إل 
العصر اليوناني» ثم العصر الروماني اللذين سادت e‏ مفاهيم الصراع بدلالاتها 
المتعددة ومعانيها المتنوعةء انطلاقاً مما كان يعرف في الفكر اليوناني القديم من 
عقيدة (صراع الآلهة) القائمة على تعدد الآلهة مما يودي إلى الصراع فيما بينهاء 
و(صراع القوة والضعف)» و(صراع الخير والشر)» و(صراع الإنسان مع 
الطبيعة)» و(صراع الإنسان مع الآلهة) أيضاً. وقد طبع الصراع الفكرً اليوناني 
مناحيه الدينية والفلسفية والأدبية والفنيةء كما طبع الصراع الفكر الروماني في 
قا اا و ا و ق ا ا 
الفكر اليوناني والروماني وهيمنت عليه هيمنة مطلقة وصبغت العقل اليوناني 
والروماني بصبغة الصراع باعتبا ره أصلاً ثابتاً للحياة الدنيوية والأخروية. 


فالصراع أس من الأسس الثابتة التى تقوم عليها الحضارة الغربية الحديثة. 
التي هي وريثة الحضارتين اليونانية والرومانية القديمتين» وهو جد رثابت من 
جذو ر الفكر الأو روبي في أطواره التاريخية المتعاقبة. 
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وكذلك الأمر بالنسبة للحضارة الفنيقية وللحضارة المصرية القديمة اللتين 
عرفتا فكرة الصراع في مستويات أخرى. ومن الحقائق التي تكشفت أخيرا وكانت 
محجوبة عن الأفهام» أن الحضارتين اليونانية والرومانية أخذتا عن الحضارة 
المصرية القديمة مقوماتها ومفاهيمهاء رفا ما خن نظرنة مركز نة الحخضتارة 
الغربية التي تعد عند المؤّرخين الغربيين الأصل الأول للحضارات الإنسانية 
غا Ss E a‏ آنا 

وعلى مستوى المعتقد الديني» فان ¿ (العهد القديم) لا يخلو من روح الصراعء 
وتعکس التوراة التي يؤمن بها اليهود اليوم وطائفة من المسيحيين في الغرب» هذه 
الروح التي تسري في كتاب يعتقد أهله أنه وحي من الله. رالنىد 5ووا 
مريباً في التاريخ القديم و الحديث والمعاصرء بإقحام فكرة الصراع في المعتقدات 
الدينيةء وفي العقائد الفلسفيةء وفي الأعمال الأدبية والفنية» حتى صار الفكر 
E E‏ ا 
الفكر الأوروبي» ومن الحضارة الغربية بصورة عامة. 

ولقد تبلورت فكرة الصراع في الفكر الأوروبي بصورة واضحة في عصر 
التنوير الذي كان من أقوى مظاهره احتدام الصراع بين طبقة العلماء والمفكرين 
و الفلاسفة والكتاب والأدباء وبين الكذيسة. 

وإذا تأملنا اليوم الوضع الدولي العام» وجدنا أن نظام العولمة الذي تقوده 
SN RE aE Ds‏ 
والأنظمة التي تستند تستند إلى الشرعية الدولية من خلال عقد سلسلة من موّتمرات القمة 
العالمية حول موضوعات وقضايا يراد تطويعها وصبها في قالب دولي للدفع 
بنظام العولمة إلى اكتساح المواقع وفرض الوجود على العالم كله - وجدنا هذا 
النظام تعبيرا عن فكرة الصراع وانعكاسأ لروحها. كما أن الحرب على الإرهاب 
وفق المنظور الأمريكي» تحولت هي الأخرى إلى حرب من أجل الهيمنة والتسلط 
وفرض المفهوم الأمريكي بالقوةء على الرغم من اختلاف المواقف الدولية بشأن 
مفهوم الإرهاب وكيفية محاربته ومعالجة الدوافع المؤدية إليه والقضاء على 
مصادره. ولذلك نرى الإدارة الأمريكيةء تصنف الدول والشعوب وفق ثنائية الخير 
والشر» فهناك محور الشر معظم المعدودين فيه من المسلمين» مقابل محور الخير 
الذى تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية ويضم الدول الغربيةء كما يضم > وهذامن 
اتات المبكيات» إسرائيل صاحبة اليد الطولى في الإرهاب والعدوان 
والخروج عن القانون الدولي. 


= 


٤‏ لقد طرحت فكرة (الصراع للحياة) في القرن التاسع عشر في أوربا والتي 
حلت في نظرية داروين مكان النظريات السالفة عن التوافق الطبيعي» وساد في 
الأوساط العلمية والفكرية الاعتقاد في وجود كثير من الصراع حتى في الطبيعةء 
وأن هذا الصراع هو من سمات الطبيعة. والفكرة الأساس التي تمركز حولها الفكر 
الأوروبي هي أنه لا وجود لتشابه كامل بين الطبيعة والمجتمع» فهناك الكثير من 
الصراع في المجتمعء ولكن الصراع بين الناس ليس من أجل الوجود» ولكنه من 
أجل ت تحقيق فرص أفضل للاستمتاع والارتقاء(. 


وجاء المفكرون والعلماء الأوروبيون في أواخر القرن التاسع عشر وفي 
النصف الأول من القرن العشرينء فبلوروا فكرة الصراع»ء وآقاموا نظرياتهم سواء 
في مجال العلوم البحتة أوفي حقل العلوم الإنسانيةء على قاعدة الصراع بين 
الإنسان والطبيعةء وبين الكائنات جميعا وكان حظ علوم الاجتماع والنفس 
والآداب والفنون من التأثر بفكرة الصراع في الحياة عظيما. 

يقول المفكر و.ث. جونز ملخصا في دقة وتركيز الوضع الفكري في أوربا 
فيما يعرف بعصر النهضة : استحون الإنسان في عصر النهضة بأهمية أكبر من 
الله» وأصبح الاهتمام بارتباط الإنسان ببني جنسه أكبر من الاهتمام بارتباط 
روحه بالله» واتخذ الإنسان الطبيعة والإنسانية هدفاً عوضاً عمًا فوق الطبيعة 
والكمال الإلهيء وبات الأمر الأهم ما يحققه الإنسان في دنياهء لا ما ينتظره في 
العالم الإخر. ومطالب الإنسان في هذه الدنيا إنما هي» عموماء غنى شخصية 
الفرد» ونمو قواه العقلية» وقابلياته المعنوية» واستثمار مظاهر الجمال المتنوعةء 
والحياة المجللة بالنعم الدنيوية. وهكذا خرج الإنسان من كونه مرآةللمشيئة 
الإلهية. ومظهرا ثابتاً للإنسان» ليصبح ميداناً لتجاذب قوى الطبيعة وصراعها. 
فلا مفر إذا للانسان من الالتحاق بحلبة التنافس هذه»(. 


وتلك عقيدة كامنة في الوجدان الغربي وعقدة مترسبة في فكر الغرب 
وثقافته. 


(4) فرانكلين ل ۔باومر. الفكر الأوروبي الحديث : الاتصال والتغير في الأفكار من 1600 إلى 1950ء الجزء 
الثالث» صفحة 98 ترجمة د. أحمد حمدي محمود, الهِيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة 1989ء سلسلة الألف 
كتاب (الثاني). 

(5) د. محمد خاتمي (رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية). مدينة السياسة : فصول من تطور الفكر السياسي 
في الغرب» ص : 84-183 1ء دار الجديد» الطبعة الأولى» بيروت 2000. 
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الصراع في العلافات الدولية : 
كانت هذه المنطلقات الفكرية والمذهبية والتاريخية لفكر ة الصراع» اللأساس 
الذي قامت عليه العلاقات الدولية في فترة الحرب الباردة. واحتدم صراع ظاهر 
وخفي ومحموم» بين القطبين الكبيرين امتدت مضاعفاته وآثاره وانعکاساته إلى 
معظم أنحاء العالم. وكان كل قطب يعمل جهده من أجل تأجيج الصراع في الساحة 
الدوليةء تطلعاً إلى اكتساب مواقع نفوذ جديدة تدعم مركزه الدولي. وكان ما 
يصطلح عليه في العرف السياسي الدولي ب (لعبة الأمم) قائماً على أساس إذكاء 
كل طرف من أطراف (اللعبة) لجذوة الصراع» من منطلق أنه كلما احتدم الصراعء 
انفتحت الأفاق أمامه إلى توسيع رقعة نفوذه السياسي والاقتصادي والفكري 
والكافي ولقد استنزف هذا اضراع اعم طا عو انات وی کر 
وتسبب في ضياع فرص عديدة كانت كفيلة بتصحيح مسار العلاقات الدولية 
والإاسهامح بجدية في استقرار ا العالمية وفي انتتباب الأمن والسلم 
الدوليين. 
ولم تنطفئ جذوة الصراع في العلاقات الدولية بعد انهيار القطب المناقفس» 
فقد انفردت الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة السياسة الدولية و التحكم و السيطرة 
على العلاقات الدوليةء E‏ بذلك مقتضيات ميثاق الأمم المتحدة» وهو الأمر 
الذى ترثّب عليه تسمية عدو جديد للغرب» وإطلاق حملة دعائية جبارة للتخويف منه 
ومن الخطر الذي يمثلة على مصالح الغرب ومستقبله. 
وفي وسط هذه الأجواء العالمية غير المستقرةء وفي ظل هذه المتغير ات التي 
غیرت موازين القوى في العالم» برزت في ثوب جديد» فكرة الصراع بين 
الحضارات» وتم تأصيلها في المختبر ات الفكرية في الولايات المتحدة الأمريكية. 
مھا وک اک فقوتا ضلو ع القطب الأوحد المتربع على قمة هرم السياسة 
الدوليةء في ما يمكن أن نصفه بأنه خطة محكمة ومدبرة للزج بالعالم كله في معارك 
فكريةء ونزاعات دينية وأزمات سياسية وصراعات ثقافية وحضارية, لتتعزز 
قواعد النظام الدولي الجديد الذي صاغته القوة الأكثر نفوذا في العالم» ولتتمهد 
السبل أمام نظام العولمة الذي تتحكم فيه لبسط نفوذه على العالم أجمم. ٠‏ 
وبدخول فكرة صراع الحضارات معترك الصراع السياسي على الصعيد 
الدولي» في صياغة جديدة اصطبغت بالصبغة الأكاديمية وظهرت بمظهر التنظير 
الفكري الذي لا صلة له بالقرار السياسي للدولة العظمى» تكون حرب الأفكار قد 
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ات فر اة ةن نزز ف لها تحتف الحضتارة الإسلامية ضمن 
الحضارات المعادية للحضارة الغربية والتي تدخل» أو ستدخل حتماً طبقاً لهذا 
التنظير» في صراع مع هذه الحضارة في المستقبل المنظور» مما يحملنا على 
التساول عن الدوافع وراء تفجير الصراع بين الحضارات واستهداف الحضارة 
الإسلامية والعالم الإسلامي به في هذه المرحلة بالذات؟. 

إن الرؤية الإسلامية إلى قضية العلاقات بين شعوب العالم» تتسم بالاعتدال 
وبالوسطية وبالشمول وبالعمق» والمقهوم الإسلامي للحوار بين الحضارات 
يصطبغ بصبغة التسامح و التسامي وينطلق من عقيدة التوحيد» ومن الإيمان بوحدة 
الأصل الإنساني. ) 

وصراع الحضارات في الرؤية الإسلامية حالة عارضة في مسيرة التاريخء 
وقوى الخير وتياراته تغالب قوى الشر وتنتصر عليها في نهاية المطاف» 
والصراع دعوة إلى الشر ومصدرأله» بينما الحوار بين الحضارات دعوة إلى الخير 
ومصدر للسلم و التعايش في جميع الأحوال. 

ويتَبّدی لنا الصراع في المفهوم الإسلامي نقيضا للحوار وليس بديلاً عنهء 
والنقيض يتجاوز لأنه خروج عن الأصل في حياة المجتمعات الإنسانيةء حتى وإن 
بدا الصراع فارضا وجوده» فإن مصيره إلى زوال مهما طال به العهدء قي حين أن 
الحوار أصل ثابت لأنه يتفق و الطبائم الإنسانية. 

والأمة الإسلامية تمتلك شروط النهوض الحضاري لاستئناف دورها في بناء 

الحضارة المعاصرة والإسهام في إنقاذ البشرية مما يتهددها اليوم من خطر 
التفكك والانهيار» وهي موّهلة أكثر من غيرها من الأمم» لتؤدي دورا بالغ التميز 
في المعترك الحضاري والفكري العالمي» من خلال رؤيتها المستنيرة ومفهومها 
العملي ورسالتها الحضارية المتواصلة المستمرة ممتدة العطاء والإشعاع. وهذا 
يوجب عليها تصحيح أوضاعها الداخليةء ونبذ خلافاتها الهامشية.ء وتفعيل 
قدر اتها الكبيرة في إطار التضامن الإسلامي وبروح الأخوة الإسلامية. 

والعالم يقف اليوم على مفترق طرق ؛ تتقاذفة أمواج العولمة العاتيةء 
وتتجاذبه فكرة صراع الحضارات التي أصبحت مبعث ذعر على الصعيد العالميء 
ومصدر تهديد للشعوب والأمم والحكومات والدولء لدفعها إلى الرضوخ لإرادة 
القوة الدولية الوحيدة التي فقدت المقومات الحضارية للقيادة الإنسانية الهادفة 
إلى الخير لشعبها ولشعوب العالم قاطبة. 
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حوارالحضارات 
مسؤولبة مشتركهة 


كلما تفاقمت المشكلات الدولية وتصاعدت المخاطر التي تنجم عنهاء وكلما 
اجتع الصدام بين الإرادات على الصعيد الإقليمي أو على الصعيد الدولي بما 
یترتب عليه من تهديد مباشر للأمن والسلم الدوليين»ء وكلما زادت معاناة بعض 
الشعوب من جراء حرمانها من الحقوق الوطنية والإنسانية التي كفلتها لها 
القوانين الدوليةء أصبح الحديث عن الحوار بين الحضارات موضع تساؤل» على 
أكثر من مستوى؛ المستوى الأخلاقيء والفبو ى واي وال ى قفاوي 
والمنستوئ™ اللي > مما يستدعي مزيدا من التحرير لهذه المسالة؛ ضبطا للمنهج. 
وشرحا للهدف» وتقويما للأسلوب» وتقييما للنتاثم ومراجعة الحصيلة. 

لقد اختارت الأسرة الدولية الحوار بين الحضارات منهجاً ووسيلة وأسلوباً 
للتعاون ولإزالة الخلافات ولمعالجة الأزمات» حين أصدرت الجمعية العامة للأمم 
المتحدة قرارها بجعل سنة 2001 سنة الأمم المتحدة للحوار بين الحضارات. ولكن 
ما كادت تلك السنة تنتهي» حتى وقعت أحداث الحادي عشر من سبتمبر في الولايات 
المتحدة الأمريكيةء التي اشد يا الضمير العالمي» واضطربت لها أركان الأرضء 
ودخلت الإنسانية من جرائها مرحلة مواجهة خطيرة تراجعت فيها حظوظ الحوار 
بين الحضارات» وكثرت لفك قف القت الا حوراو وي اور 
تأثيره على الأحداث الجارية. 


و ر ا البالغة من المتغيرات المتسارعة التي 
يعيشها العالم المعاصرء› وف او اا ا توت ا کن ها » في ظل سياسة 
SEES‏ القائم على نمط واحد من الفكر السياسيء التي 

تسعى إلى فرض نظام سياسي و اقتصاد ي مل العالم أجمع باعتباره (نظاماً 
عالمياً)» وحقيقة أمره أنه (نظام أمريكي). 

في هذه المرحلة الدقيقة التي يجتازها العالم» تفرض علينا المسوولية 
الفكرية والثقافية التي نتحملهاء أن نجلي الحقائق» ونحدد المفاهيم» ونستطلء 
معالم الطريق أمامناء ونؤكد على المسؤولية المشتركة بين جميع الأطراف 
والفرقاء داخل الأسرة الدوليةء إيماناً منابأن حوار الحضارات مسؤولية 
مشتركة. 
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وحتى تتبين لنا صورة الوضع الدولي الحاليء نبداً بالتعريف بالحوار في 
معانيه المتعددة ودلالاته المتنوعةء ثم نطرح هذا السؤًال :لماذا الحوار في عالم 
متغير؟. وستتكشف لنا بعض الجوانب المهمة للمشهد العالمي» من خلال الإجابة عن 
هذا السوًالء ثم نعرض لمفاهيم الحوار ومناهجه»ء قبل أن نتناول المسؤولية 
المىشتركة والمهمة الجماعية في النهوض برسالة حوار الحضارات»ء ونختم 
باستشر اف مستقبل الحوار. 


أولا : الحوار: معان ودلالات : 


الحوار في الثقافة العربية الإسلاميةء هو المراجعة في الكلام» وهو 
التجاوب» بما يقتضي ذلك من رحابة الصدرء وسماحة النفس» ورجاحة العقلء 
وبما يتطلبه من ثقة ويقين وثبات» وبما يرمز إليه من القدرة على التكيف» 
والتجاوب» والتفاعلء والتعامل المتحضر الراقي مع الأفكار والآراء جميعاً. وبهذا 
المعنى يتأكد لديناء بما لا يرقى إليه الشك» أن الحوار أصل من الأصول الثابتة 
للحضارة العربية الإسلامية» ينيع من رسالة الإسلام وهديه» ومن طبيعة ثقافته 
وجوهر حضارته» وهو بهذا الاعتبار ضرب من التجديد؛ تجديد الذات» وتجديد 
الحياة بصورة عامة و المحيط الاجتماعي والمناخ السياسي. 

واقتران الحوار بالعقلء يوّكد أيضا على معنى سام في سياق تحديد 
مدلول اللفظ ؛ ذلك أن الحوار العاقل» هو الذي يقوم على ساس راسخ» ويعتمد 
وسيلة سليمةء ويهدف إلى غاية نبيلة. وارتباط الحوار بمعنى الرجوع عن الىشيء 
وإلى الشيء» يثبت في الضمير الإنساني فضيلة الاعتراف بالخطأء ويركز على 
قيمة عظمى من قيم الحياة الإنسانية» وهي القبول بمبدا المراجعة»ء بالمفهوم 
الحضاري الواسع الذي يتجاوز الرجوع عن الخطاًء إلى مراجعة الموقف برمتهء 
إذا اقتضت لوازم الحقيقة وروا هذه المراجعة» واستدعى الأمر إعادة 
النظر في المسألة المطروحة للحوار على أي نحو من الأنحاء» وصولاً إلى جلاء 
الحق. 

فالحو ار قيمة من قيم الحضارة الإسلاميةء المستندة أساساً إلى مبادئ الدين 
الحنيف وتعاليمه السمحاء» وهو موقف فكري وحالة وجدانيةء وهو تعبير عن أبرز 
سمات الشخصية الإسلامية السويةء وهي سمة التسامح» لا بمعنى التخاذل و الضعف 
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بوازع من الهزيمة النفسيةء ولكن بمعنى الترفع عن الصغائر» والتسامي على 
الضغائنء والتجافي عن الهوى والباطل(. 

وبالتأمل في معنى التجديد على النحو الذي شرحناه من قبلء وفي مدلول 
الحوار كما أوضحناه» نستطيع أن نؤّكد أن ثمة علاقة وثيقة بين التجديد وبين أدب 
الحوار في الإسلامء تنشا من القيم والضوابط المشتركة التي لا يكون التجدرد 
تجديدا حقيقياً ومفيدللأمة في حاضرها ومستقبلهاء إلا إذا توافرت له» ولا يكون 
الحوار جادا ونافعاء إلا إذا روعيت فيه تلك الضوابط وكان مشبعا بتلك القيم. 

إن من معاني الحوار التي تتعدد. الحوار مع النقس لمحاسبتها ومراقبتها 
وإقامة علاقة انسجام معهاء بالتغيير المتجدد للإرادة الذاتية تطلعا إلى الأرقى 
والأفضل والأحسن على المستويين الداخلي وإلخارجي. وبذلك يكتسب الحوار في 
هذا السياق صفة التجديد. ويتسع هذا المعنى ويتعمق حين يكون الحوار مع الاخر 
ليصير تجديدا في العلاقة وتغييرا في المعاملة من وضع السكون إلى وضع الحركة 
الفاعلة المؤثرة في السلوك الخاص والعام. وبذلك يصبح الحوار على هذا 
المستوى» حركة تجديدية تتجاوز نطاق العلاقات الإنسانية إلى مجال الفكر والر أي 
في المسائل التي تتناول شون الحياة بصورة عامة. 

وما دام الحوار فضيلة إنسانية وقيمة حضاريةء فكيف يتأتّى لنا أن نمد 
جسور الحوار مع الأمم والشعوب في ظل الأوضاع المتردية التي تعيشها الإنسانية 
اليوم ؟. | 


ثانياً : لماذا الحوارفي عالم متغير ؟ 

لقد أصبح الطابع المميز لهذه المرحلة من التاريخ الإنساني» تعاقب 
المتغيرات المتلاحقة التي تشهدها المجتمعات الحديتة» مما تراجعت معه معدلات 
الاستقرار وانخفضت موّشرات الأمن و السلم» بالمعنى العميق والشامل لأمن 
الإنسان وسلامه. إن حركة التغيير المطردة وفق وتيرة متسارعة تجعل العالم 
المعاصر في تغير دائم» يسير نحو اتجاهات غير مأمونة العواقب. وإذا كانت بعض 
أشكال التغيير تعد تقدماً في الاتجاه الصحيح» فان ر کل ر افخاتاء كما آنه 


(1( د. عبد العزيز بن عثمان التويجري» الحوار من أجل التعايش» ص : 13- 14ء دار الشروق. القأاهرة. 01 م. 
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ليس كل تقدم نافعاً ومفيدا ويخدم مصلحة الإنسان. ويمكن أن نصف» في ضوء 
ذلك. الوضع الحالي على الصعيد العالمي» بأنه وضع غير مستقر» سريع التغيرء لا 
تحکمه ضوابط من قانون دولي» او خلق e‏ أو مصلحة من المصالح التي 
تجتمع حولها إرادة الأسرة الدولية. 

وهذه الحالة هي إلى الفوضى آقرب منها إلى النظام» وأدنى إلى قانون 
القوة منها إلى قوة القانونء وهو الأمر الذي يمثل مفارقة مثيرة للتساؤلء لا يمكن 

للعقل السليم أن يتخظاها. 

لق قرت الو لايات المكهدة الأمريكة فظاما زعمت آخة غالفى. فى مح 
مناطق العالم» ولولا المواقف المبدئية الثابتة التي اتخذتها دول أوروبية لها 
مكانتها في الساحة الدوليةء لما وقف في وجه هذه الهيمنة الجديدة حاجز. ولكن 
حقيقة الأمر أن النظام العالمي الجديد الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكيةء 
هو بعبارة صريحةء (فوضى آمريكا العالمية الجديدة). كما عبرت عن ذلك افتتاحية 
مجلة (نيوزويك) الأمريكية (2). 

وهذه الفوضى العالمية هي التي توّدى إلى الاضطراب الذي يسود العلاقات 
الدولية ويضعف من حظوظ الحوار» على آي مستوى كان» وبخاصة على مستوى 
حوار الحضارات والثقافات. وإن كان ذلك لا يمنع من مواصلة السعي نحو إقرار 
مبدإ الحوار باعتباره وسيلة إلى الحد من هيمنة القطب الأوحد على مصير العالم. 

إن المراقب لهذه المتغيرات التي تصل بعضها في أحايين كثيرةء إلى درجة 
من الحدة و إلى بشفا الخطورةء يجد نفسه بين تفسيرين؛ أولهما يقول بان هذا الخلل 
و الاضطراب في العلاقات الدولية لابد وأن يقود حتماً إلى مواجهة شاملة محتملة. 
وبعبارة أخرى» يحاول أن يجد وجهاأ للشبه بين هذه الأحداث اليومية المتلاحقة 
وبين الفترة الزمنية التي سبقت كلا من الخري القالسقن. أما التفسير الثاني فهو 
الذي يقولء ما أشبه هذه الفترة وهذا العالم المضطرب الذي نعميشه ونعايشه» 
بالفترة التي ن أعقبت الحرب العالمية الثانية والتي تىشكلت خلال سنواتها القليلة 
وحتى مطلع الخمسينيات من القرن الماضيء» أسنس النظام الدولى الذى ظل سادا 
حتى لقي ضربته القاضية مع انهيار الاتحاد السوفياتي السابق وزواله من 
الخريطة السياسية لعالم اليوم ۵. 
(2) مجلة (نيوزويك). عدد 16ء سبتمبر 2003 الطبعة العربية. 


(3) د e‏ الدين عامرء القانون لو ا > ص : 8 مجلة (السياسة الدولية)» العدد 153ء 
يوليو 2003ء القأاهرة. 


e 


ولكننا على كل حال» نعد أنفسنا من الفريق الذي يقول بالتفسير الثانيء لأننا 
نرى أن العالم المتغير لن تستقر فيه هيمنة القوة العظمى» مهما بلغت من نفوذ 
وجبروت وسعة الحيلةء ون الاستمرار في الحوار على جميع المستويات» وبصورة 
خاصة حوار الحضارات والثقافات» هو من أقوى الوسائل التي نملكهاللدفع 
بالمتغيرات على الساحة الدوليةء إلى الافاق الواسعة التي تزدهر في ظلالها الإنسانيةء 
ويسود الوئام والوفاق والتفاهم والتعايش ويستتب الأمن و السلام الدوليان. 

إن الحوار هو المنجاة من الانهيار التام والانهزام الكامل آمام قوة الهيمنة 
و الجبروت التي تتمسح بمسوح النظام العالمي الجديد المزعوم» لا على سبيل 
المواجهةء ولا على سبيل المقاومةء وإنما من أجل أن نحافظ على القدر المشترك من 
الإحساس الفطري بضرورة الدفاع عن الذات وحماية المكتسبات الإنسانيةء 
و التخفيف من حدة العولمة المتوحشةء وتجنيب العالم الوقو ع قي مزيد من الأزمات. 

ومن أجل ذلك كان الحوار ضرورة حياة. وضرورة مصير الإنسانية جمعاء. 

ولكن أي حوار يحقق لنا الأهداف الإنسانية النبيلة؟ إن الحوار إنما هو 
حوارات لها مفاهيم ومناهج» وحتى جوار الحضارات له مستويات» فعلى أي 
مستوى سيتم حو ار الحضارات؟. 


ثالثا : الحوار مفاهيم ومناهج : 


ليس للحوار بين الحضارات مفهوم محدد» ولاله منهج معلوم لا يتعدد» 
وإنما الحوار مفاهيم ومناهج»ء وينطوي على مضامين ودلالاتء ويقوم على قواعد 
ونظم» وله صور متنوعة وحالات مختلفةء وله مجالات متعددة تغطي كل ضرب من 
ضروب النشاط البشري» ولا تقتصر على نشاط واحد. 

إن الحوار بين الحضارات والثقافات» اقترن في الأذهان في هذا العصرء 
وخاصة منذ العقد السادس من القرن الماضي» بالصورة النمطية التي تتجسم في 
الأسلوب التقليدي» الذي لا يخرج عن عقد ندوة ثقافيةء أو حلقة دراسيةء أو موتمر 
فكري» حول مواضيع وقضايا تندرج في إطار الحوار بين الحضارات والثقافات. 
وهذه صورة واحدة من صور الحوارء لا ينبغي أن تطغى تأثير اتها وتعمم مثيلاتهاء 
بحيث تصبح هي النمط الفريد للحوار الذي يفرض نفسه. 


و 


إن تعدد مناحي الحياة المعاصرةء وتشعب مجالات العمل الإنساني المشترك 
في إطار النظام الدوليِ الحقيقي وا و اسا منذ عام 1945ء على 
میثاق الأمم المتحدة»› ا هذا التنوع في النشاط الإنساني العام في هذه ا 
الا ا ل الوا وو الحو الا رو 
مناص من الاأستجابة لها > مما يقتضي تعدد مستویات الحوار» ويتطلب تنوع صوره 
وأنماطهء و ا الحوار من مواقع مختلفة وباأساليب اكنو اة 
وانسجاماً مع متغیرات العصر. 

إن الحوار بين الحضارات» من خلال هذا المنظورء يتسم لقضايا إنسانية 
كثيرة» مما يخرج بالحوار من الدائرة النظرية المحدودة»ء إلى الدائرة العملية الأوسع. 
وهذه قضية في غاية الأهميةء لابد من أن تتبلور في الواقع وتترسخ في الأذهانء 
حتی نتجاوز المفهوم التقليدي للحوار الذي يطغى على الأفكارء إلى المفاهيم 
المتنوعة التي تتولد من الممارسة العملية ومن طبيعة العلاقات الدولية الحالية. 

ونستطيع أن نعدد خمسة مستويات من الحوار بين الخد ارات هي هة 
المرحلهةء ملاغ الوت ایو ي الذي أخذ شكلاً تقليدياء 
وذلك على النحو التالي : 

أولاً : الدبلوماسية الوقائية 

قانياً : التفاوض في إطار القانون الدولي. 

تالا : التعاون الثنائي والإقليمي والدولي على كل مستوياته. 

رابعاً: الإبداع الأدبي والفني في كل حقوله. 

خامساً : التعددية السياسية والفكرية على الصعيد الوطنى. 

إن اعتماد الدبلوماسية الوقائية أسلوباً لتطوير العلاقات الدولية وتعزيز 
التعاون الدولي والحد من استفحال الأزمات التي تهدد الأمن والسلم الدوليينء هو 
SS SG Sa‏ 
القانون الدولي. 

وإن اختيار التفاوض لفض النزاعات الإقليمية ولحل الأزمات الدولية 
ولتسوية المشاكل العالقة على المشتر بات كافة: في إطار القانون الدوليء هو منهج 
من مناهج الحوار بين الحضارات» على ساس أن الحوار هو منهج الحكماء 
واختيار العقلاءء وأن التفاوض هو نوع من الحوار. 
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وتكثيف التعاون الثنائى والإقليمى والدولى» على اختلاف مجالاته التجارية 
والصناعية والعلمية والتكنولوجية هى شط راق من آماط الحوا ر بين الحضارات. 
NS E CD‏ ويعطي للحوار بين الحضارات 
أبعاده الحقيقيةء باعتبار أن .ما من حضارة إلا وقامت على أساس التعاون بين 
الحضارات التي سبقتها أو عاصرتهاء فأخذت منها أو اندمجت فيهاء آو تلاقحت 
معهاء وفي جميع هذه المراحل ينطلق الفعل من التعاون. 

والإبداع الأدبي والفني في جميع حقوله يرقى إلى الذروة من الحوأر بين 
الحضارات» لأنه وسيلة للتعارف بالمعنى القرآني العميق الدلالة» ولأنه أسلوب 
الان الل ولوان الى بن ف التتامي رن اا داوب 
وع جوا الشامف وال اغ ن ال 

والتعددية السياسية والفكرية في المجتمع» توسّع من دائرة الحوار الوطني 
الذي يفضي دائماً إلى ما فيه المنافع العامة والمصالح المشتركةء وتبث في المحيط 
المحلي الوعي بأهمية الحوار في إدارة الشأن العام ومعالجة المشكلات التي 
تعدر كن نمو المختمحات وتقدهها وازدذهازها. 

ففي كل عمل جماعي مشترك» يتم وفق إرادتين متفقتين» ويهدف إلى غاية 
تحقق مصالح الطرفين أو عدة أطراف» تتجسّد صو رة من صو ر الحوار بين 
الجضارات» خاصة إذا كانت الأهداف نبيلة لا تَتَعا رض مع المبادئ الإنسانية» ومع 
روت لقال السمارة: ول فع اعد القوانن الذرلة فالضاة الحاضرة خوان 
دائم مستمرء والفعل الإنساني المؤثر في محيطه» هو ذاك الفعل الذي ينطلق من 
اعارا اهو ا ن لتوار اف ادا ات 
تشترك» بد رجة أو بأخرىء» في إنجازه. ۰ 


د ي د 


رابعا : الحوارمهمة جماعية : 

LES ES‏ مع هذه الرؤية التحليلية إلى الحوار في معانيه 
ودلالاته» وفي مفاهيمه ومجالاته» إن المسالة ليست ذات وجه ثقافي وفكري 
اعبار التهجي اا ا ا وکو 0 و ا ا 
متنوعة» وهو الأمر الذي يقوّي فى نفوسنا الأمل فى الحوار بين الحضاراتء 
ويبعث فينا الثقة في الحوار من حيث هو المنهج القويم والوسيلة الفعالة لبلوغ 
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الغايات الإنسانية النبيلة التي نسعى إليها قفا والتي تتمثل ااا في البناء 
المشترك لمستقيل مشرة ق تتعايش فيه الأمم والشعوب وتتسامح وتتحاور. 

فليس الحوار بين الحضارات إذنء ترفاً فكرياًء أو إشباعاً لنزعة عقلية. ولا 
هو عمل أكاديمي صرف يلتقي حول مائدته المفكرون المثقفؤن والمنظرون 
والباحثون عن الحقائق المجردة في عالم المثالء ولكنه ضرورة حياتية تمليها 
طبيعة العصر وتؤكدها متغيراتهء ويقتضيها الحرص المشترك على العيش فوق 
هذا الكوكب في آمن وسلام دائمين» وفي ظلال الوفاق والوئام والتسامح 

و التعايش. 

وبهذا المفهوم الذي يتسع مداه بقدر اتساع مجالات الحياة» نصل إلى ما 
نريد أن نوّكد عليه في هذا السياق» وهو أن الحوار بين الحضارات» ليس قضية 
نظرية أكاديمية من اختصاص الصفوة من أهل الفكر والرأآي والنخبة من 
المشتغلين بالمسائل الأكاديمية فحسب» يدور في غرف مغلقة أو دوائر محدودة» 
وإنما يلتقي في هذا الاإاختصاص العام المسشترك طوائف عديدة من المجتمع» فيهم 
القادة ورجال السياسة والاقتصاد والصناعة والتجارة»ء والعلماء المختصون في 
مختلف فروع العلم من طب وصيدلة وهندسة وزراعة وقفضاء وحواسب 
ومعلومیات. و المفكرون والأكاديميون والإعلاميون والأدباء والكتاب والفنانون» 
وجميعهم معنيون» بدرجة أو بأخرىء» بالحوار بين الحضارات» وإن تقاوتت 
درجات الحوار ومستوياته» واختلفت موضوعاته ومجالاته» باعتبار أن الحوار 
قضية تهم حياة الأفراد والجماعات كافةء لا ينحصر في دائرة من الدوائر ولا فئة 
من الفئات» ولكنه مهمة جماعية ينهض بها الكافةء ولن وتي الحوار أكلهء رآ إذا 
شاعت فيما بينهم ثقافة الخوا و E‏ 
وأسلوباً في الحياة ووسيلة للتعايش. 

ولقد تأكد بشكل قاطع» أن العالم أصبح اليوحء راطا ود ا أكثر من أي 
وقت مضى» وهو الوضع الذي يعبر عنه بالقرية الكونية. والوصف صحيح من 
نواح عديدة» وهو الأمر الذي يقتضي تضافر جهود الأسرة الدوليةء للقيام بعمل 
إنساني جماعي من أجل إشاعة ثقافة الحوار بين الحضارات والثقافات والأديان 
السماويةء سعياً وراء إقرار مبادئ التعايش فوق هذا الكوكب» و اللياذ بالحوار في 
كل الأحوال» وتحت جميع الظروف» وعلى جميع المستويات» وليس فقط على 
مستوی حوار الحضارات بالمعنى التقليدي وبالصورة النمطية» ومن منطلق أن 
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الحضارة» أيا كانت» وفي أي عصر سادت» إنما هي ما يصنعه الإنسان على الأرض 
بفکره وسلوکه وعمله وجهده» وما يعبر عنه بلسانه ویده وممارسته في الحياة» وما 
يصوغه بعقله ووجدانه وخياله من أفكار وصور وأخلية وأحلام E SEET‏ 
الواقع الذي نعيشه. وليست الحضارة اثارا قائمة ومعالم مشيدة أو كتبا مصفوفة 
على رفوق المكتبات أو مخطوطات مركونة في بطون المخازنء وإنما الحضارة 
مبادئ وقيمٌ ومثل» ورؤية إلى الحياة والإنسان والكون» ونمط في العيش ومنهج 
في التفكيرء ومزاج عام يضفي على الحياة ألواناً بهيجة. 

ومن هنا تتأكد المسؤولية المشتركة التي بتحملها الجميع دون استثناء» إزاء 
إيجاد المناخ المناسب لإجراء حوار حضاري عميق وشامل ومتعدد الأطراف وعلى 
هذه المستويات جميعاء فهي ليست مسؤولية فئة دون أخرىء وإنما هي كما يقول 
الفقهاء . مع الفارق بطبيعة الحال - فرض عين»ء وليست فرض كفاية. 

وليس من شك أن مسوّولية إثارة الاهتمام بأهمية الحوار الحضاري والعمل 
على إشاعة ثقافة الحوار في مختلف الأوساط تقع على عاتق النخب المتنورة 
والواعية بالمتغيرات المتسارعة التي يعيشها العالم اليوم» والمدركة للأخطار التي 
تهدد استقرار المجتمعات الحديثةء في غياب الحوار بين جميع الفرقاء والشركاء 
في تقرير مصير العالم» في حدود القدرات البشرية التي أودعها الخالق سبحانه 
وتعالی في خلقه. 

إن حوار الحضارات والثقافات والأديان مسرولية مشتركة حقيقة وواقعاء طبيعة 
وأصلاء وإن النهوض بهذه المسوٌولية ضرورة مؤّكدة لا مناص منها. 

ولكن القسط الأوفر من هذه المسرّولية يتحملها المنتظم الدولي الذي تشكل 
في إطار الأمم المتحدةء والذي توسعت هياكله وتعددت أجهزته»ء بقيام التكتلات 
الإقليمية والقاريةء وفي المقدمة منها الاتحاد الأوروبي الذى نرى أنه مدعو إلى 
تفعيل حوار الحضارات» وكل أنواع الحوار بالمعنى العام الذي عرضنا له من قبلء 
وخاصة على مستوى الحوار المتوسطي الذى يجمع ممثلي الحضارات التي 
ازدهرت حول البحر الأبيض المتوسط وكانت صلة وصل بين الىشمال و الجنوب» 
والشرق و الغرب» ومنها الحضارة الإسلامية التي كانت طوال عدة قرون الحضارة 
المزدهرة السائدة في هذه المنطقة. 

فالأمم المتحدة والمنظمات والمؤسسات والوكالات العاملة في إطارهاء 
مسؤولةء بدرجة أو بأخرىء» عن العمل من أجل إشاعة ثقافة حوار الحضارات» 


2 


المتحدة بجعل سنة 2001 سنة للحوار بين الحضارات ؛ لأن القضية هنا لا يمكن أن 
تتحدد بزمان» ولكن ينبغي أن تعمم ويستمر العمل بالحوار بين الحضاأارات بلا 
انقطاع» لأن حاضر الإنسانية ومستقبلها يتوقفان على ازدهار الحوار. 


3# * * 


خامسا : مستقبل حوار الحضارات ؛ 


إن مستقبل حوار الحضارات مرهون بمشتوى ازدهار الحوار في جاضرنا؛ 
فبقدرما تتوسع دائرة الحوار على شتى المستويات» تتشكل ملامح هذا المستقبل. 
ولكننا إذا نظرنا في الواقع الحالي» واستعرضنا الجهود التي تبذل على الصعيد ‏ 
الدولي لتعزيز لاوجو الخ ار د نه وا اة ةا الحوافز التي 
تدفعنا إلى التفاؤل» ضئيلة بحيث لا تتناسب مع الطموح الذي يحدونا جميعاء ولا 
مع حجم التحديات التي لا سبيل إلى مواجهتها والتغلْب عليها إلا بالحوار. 

إن النظرة الاستقرائية إلى الواقع الحالي على امتداد الساحة العالميةء تظهر 
لناقلة الاإهتمام بموضوع حوار الحضارات» على الرغم من هذه السلسلة من 
الندوات والمؤتمرات و الملتقيات التي تعقد هنا وهناك حول قضايا الحوار بين 
الحضارات والثقافقات» لأن المسألة لا تزال محصورة في دوائر محدودة للغاية» ولم 
تنتقل بعد إلى دوائر أكثر اتساعاء بسبب عدم الاكتراث من جهةء وطغيان الأحداث 
التي تقع في بعض المناطق والتي تصرف الرآي العام عن الإهتمام بحوار 
الحضارات والتي تهدد الأمن والسلم الدوليينء وتفقد الثقة في جدوى الحوار في 
عالم يفتقد العدالة والمساواة واحترام حقوق الشعوب في تقرير مصيرهاء ويسود 
فيه الظلح بشتى أنواعه. 

إن مصير العالم في حاضره ومستقبله مرهون بتعميق مفاهيم الحوار بين 
حضارات الأمم وثقافات الشعوب» وبتضافر جهود الأسرة الدولية في الاضطلاع 
بالمسؤولية المشتركة إزاء إشاعة ثقافة الحوارء لإنقاذ العالم مما يتهدده من 
أخطار تحدق بهء ويتحمل وزرها أولئك الذين يؤججون فكرة صراع الحضاراتء 
ويقفون في وجه حو ار الحضارات» ويريدون أن يتصار ع العالم ولا يتحاور. 
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خصائص الحضارة الاسلامية 
وافاق المسنقضل 


تعد الدراسة المقارنة للحضارات» فرعا جديدا من فرو ع العلوم الإنسانيةء 
يلتقي فيه علم الإجتماع مع علم التاريخء ومع علم الفلسفةء ومع الأداب في حقولها 
المختلفة. 

وشأنها في ذلك شأنْ علم مقارنة الأديان الذي لم تعرفه المدرسة الغربية إلا 
حديثاء بيذما عرفته الثقافة العربية الإسلامية من قبلء» وظهرت في هذا العلم كتب 
كثيرة هي من الأمهات التي لا تضاهى» والتي تعرف بكتب الملل و النحل والفرق. 

ولئن كان ابن خلدون في مقدمته قد وضع أسس علم العمران البشري» الذي 
تطور فيما بعد إلى أن عرف بعلم الاجتماع وبفلسفة التاريخء فإإننا يمكن أن تعد 
صنيع ابن خلدون في هذا الحقل العلمي في القرن الثامن الهجريء تأصيلاً مبدئيا 
للدراسات الحضارية المقارنةء بمفهومها العام وفي مرحلتها الأولى» قبل أن 
يوضع لها المنهج الذي يقعد القواعد ويؤصل المقفاهيم ويرسم الحدود بين هذا 
الصنف من الدراسات» وبين غيرها من الدراسات الإنسانية الحديثة. 

ولعل مما يوّكد ما نذهب إليه في هذا السياق» أن الجامعة المصرية التي 
تأسست في عام 8 -جامعة فوًّاد الأول فيما بعد» ثم جامعة القاهرة اليوم - 
التي يشهد لها بالريادة في الدراسات الجامعية الأكاديمية المعاصرة» لم تحرف 
روا دراسیاً تحت هذا المسمى. ولذلك يمكن اعتبار إنشاء قسم للغات الشرقية في 
جامعة القأاهرةء في مطلع أربعينيات القرن العشرين» على يد الدكتور عبد الوهاب 
عزام» البداية الأولى لظهور هذا الفرع من التخصص الأكاديميء لما لدراسة اللغات 
الشرقية من صلة وثيقة بالدراسة المقارنة للحضارات التي تمذلها تلك اللغات»› 
والتي هي روافد تصب في نهر الحضارة الإسلامية العظيم. 

ولعل الدراسة المقارنة للحضارات من حيث هي و ن فروع العلوم 
الإنسانية الحديثة» هي الأقرب إلى مجال دراسة التحولات الاجتماعية والثقافية 
والفكرية في مجتمعات إنسانية متقاربة المنزع متجانسة الميول مترابطة حلقات 
التفاعل البشري في مرحلة زمنية محددة أو في عصور من التاريخ متطاولةء على 
اعتبار أن الحضارة هي عصارة هذه التفاعلات والتحولات في ميادين الإبداع 
الإنساني» على اختلاف مناحي هذا الإبداع. 
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وتشترك الحضارات ۔ على أي حال في نقطة واحدةء مدارها أنها نوع آخرء 
غير نوع المجتمعات البدائيةء وهذه المجتمعات أكثر غاا كر هو الخارات: 
لكنها - أفرادا - أقل عددا من أفراد الحضارات بكشر(') 

E IR o 
بالضلالء > والقائلة بأن ثمة حضارة واحدة هي الحضارة الغربية“ /. وتلك عنصرية‎ 
حضارية» إن صح التعبير.‎ 
: الحضارة اصطلاحا‎ 

لئن كانت تعريفات مصطلح ( الحضارة) قد تعددت تبعاً للمدارس الفكرية 
ا فان التعريف الأوفى تعبيرا عن المعنى العام للفظ (الحضارة)ء 
واا غو العقائد والقيم والمبادئ» وجماع a Ss‏ 
شتى حقول الفكر والعلوم والآداب والفنون جميعاء لا فرق بين قن وآخرء وما یتولد 
عن ذلك من ميول ومشارب وأذواق تصغ نمطا للسلوكء وأسلوبا للحياة ومنهجا 
للتفكيرء وهالا دى وقاى بوس اله 

ولقد تطور مصطلح الحضارة من عصر إلى آخر؛ فابن خلدون يعرف 
الحضارة بقوله (إنما الحضارة هي تفنن في الترف وإحكام الصنائع المستعملة في 
وجو هه (أي الترف) من المطابخ والملابس والفرش والأبنية وسائر عوائد المنزل 
- وأحواله؛ فلكل واحد منها صنائع في استجابته والتأنق فيه تختص به ويتلو بعضها 
بعضا؛ وتتكثر باختلاف ما تنز ع إليه النفوس من الشهوات والملاذ والتنعم بأحوال 
الترف؛ وما تتلون به من العو ائد» فصار طور الحضارة في الملّك يتبع طور البداوة 
ضرورة؛ لضرورة تبعية الرأفه للمك) (0. 

ويذهب ابن خلدون إلى أن الحضارة هي أحوال عادية زائدة على الضروري 
من أحوال العمران زيادة تتفاوت بتفاوت الرفه وتفاوت الأمم في القلة والكثرة 
ن 


(1) آرنولد توينبي» > مختصر دراسة للتاريخ»› ج 1 ۰ص 21 » ترجمۀ فواد محمد شبل؛ 8 iS EES E‏ 
الإدارة الثقاقية في جامعة الدول العربيةء القاهرة 1966. 

(2) المصدر نقسه. 

) 3) عبد الرحمن ابن خلدون. المقد مة. ص 548 تحقيق وتعليق وشرح د . علي عبد الواحد واقيء دار نهضۀ مصر» 
القاأهرة. 
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ثم ينتقل ابن خلدون في التعريف بالحضارة إلى مستوى أرقى. فيقول إن 

الملك والدولة غاية للعصبيةء و إن E ENR O‏ العمران كله من 
بداوة وحضارة وملك وسوقة (جمهور) له عمر محسوس كما أن للشخص الواحد من 
أشخاص المكونات عمرا محسوسا (5). وهذا ما يؤّكد نظرية تعاقب الحضارات التي 
کن این اون امو من فلاف وروا وکر ا إلى تاصياي امور 


ا في علم فلسفة 


ويقول ابن خلدون أيضاء إن الحضارة هي سن الوقوف لعمر العالم في 
العمران والدولة (°). 

أما ابن الأزرق» فيسوق تعريفا للحضارة يقول فيه إن: (الحضارة هي 
النهاية في أكمل العمران الخار ج به إلى الفساد» والغاية في الشر البعيد عن الخيرء 
ومن سلم من ذلك فلا خفاء في قربه من الخير)() 

اتال ل الجر ا تد ا محا ا رة غرف ورا 
غت إذ يقول الموؤْرخ الأمريكي ديورانت في موسوعته ا ا 
المترجمة إلى العديد من لغات العالم» إن: (الحضارة نظام اجتماعي يعين الإنسان 
على الزيادة من إنتاجه الثقافي» وإنما تتا O CT TR DEO‏ أريعة : 
الموارد الاإجتماعيةء - النظم السياسية - التقاليد الخلقية - متابعة IT‏ 
وهي (الحضارة) تبداً حيث ينتهي الاضطراب و القلق). ( 

ودا الى :فان الحضارة أغنق دلالة و أرجت أفقا و انعد دى فى اتر 
عن الروح التي تسري في مجتمع من المجتمعات» وهي بذلك أعم من (الثقافة) التي 
هي إلى الجوهر والهوية والخصوصية آقرب منها إلى المظهر والمخبر والطابع 
العام للحياة الإنسانية في بيئة اجتماعية ذات خصوصيات ومميزات تصطبغ بها. 
أو كما قال توينبي لحار ة تمل :ول تقفلها غدره ا 0 . 


(6) المصدر نفسه ص 893. 


(7) ابن الأزرق» بدائح السلك قي طبائح الملك. ج 1ء ص 73. دراسة وتحقيق د. محمد بن عبد الكريم» الدار العربية 
للکتابء لیبیا - تونس» ۱976. 


(8) دیور انت»› قة الحضارةء ج1 ص 3. 
)9( توينبي› درادسة للتاريح» ص 455. 
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ا إلى هذا المفهوم» فا فان الحضارة تنشاً من تفاعل ثقافات متعددة 
ا ويشارك في صياغة ملامحها وتشكيل خصائصهاء »> شعوبپ من أعراق شتی 
تنتمي إلى ثقافات متنو عة تصب جميعها في مجرى عام تتشكل منه الحضارة. 

و الحضارة كما سبق القول لا طابع عرقي لهاء وهي لا ترتبط بجنس من 
الاخخافن: ولا تنتمي إلى شعب من الشعوب» على الرغم من أن الحضارة قد 
تنسب إلى أمة من الاأمم أو إلى منطقة جغرافية من مناطق العالم على سبيل 
التتعريف ليس إلا بخلاف الثقافة التي هي رمز للهويةء وعنوان على الذاتية, 
وتعبير عن الخصوصيات التي تت تتميز بها آمة من الأممء أو تقر د نها کی م 
الشغوت: 

داق ا اا و اا ا 
ومصادرهاء فامتزجت وتلاقحت» فشكلت خصائص الحضارة التي تعبر عن الروع 
الإنسانية في إشراقاتها وتجلياتها > وتعكس المبادى العامة التي هي القاسم 
المشترك بين الرواقد والمصادر والمشارب جميعاً. 

ولكل حضارة مبادئ عامة تقوم عليهاء تنبع من عقيدة دينيةء أو من فلسفة 
وضعيةء حتى وإن تعددت العقائد والفلسفات» فان الخصائص المميزة للحضارة. 
تستمد من أقوى العقائد رسوخاً وأشدها تمكناً في القلوب والعقول ومن أكثرها 
تأثيرا في الحياة العامة» بحيث تصطبغ الحضارة بصبغة هذه العقيدة» وتنسب 
إليهاء فتكون النسبة صحيحة»ء لصحة المبادئ التي تستند إليهاء ومثال ذلك 
الحضارة الإسلامية. 

والحضارات الكبرى التي عرفها تاريخ البشرية تَتَفَاوت فيما بينها في 
موقفها من المادية والروحيةء فمنها ما يغلب عليه الجانب المادي» ومنها ما يغلب 
عليه الجانب الروحي» ومنها ما يسوده التوازن بينهما. 

فهي إذن» سلسلة متعاقبة من الحضارات التي تخلي المجال كل واحدة منها 
لما سو وو من حضارة آخرى» مما جعل البعض يذهبون إلى القول بوجود 
التماثل والتطابق بين الكثير من هذه الحضار إت (10). 


(10) انظر الصفحة 26. 
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مفهوم الحضارة الاسلامية : 

اجن الإسلامية هي نتاج ا قاقات الشعوب التي دخلت في الإسلام» سو اء 
إيمانا وا عقا : او انتماء و اانا وهي اا لتلاقح هذه الثقاقات 
والحضارات التي كانت قائمة مة في المناطق التي وصلت إليها الفتوحات الإسلاميةء 
ولانصهارها في بوتقة المبادئ والقيم والمشّل التي جاء بها الإسلام هداية للناس كافة. 

و الحضارة الإسلامية نوعان : النو ع الأول - حضارة إسلامية أصيلة وتسمى 
حضارة الخلق والإبداع» وقد كان الإسلام مصدرها الوحيد» وعرفها العالم لأول 
مرة عن طريق الإسلام» والنوع الثاني - حضارة قام بها المسلمون في الأمور 


التخرفة اة او كتا > كما عرفقها اا ا وق رة 
البعث والإحياء (1. 


فالحضارة الإسلامية بهذا المفهوم الجامع الشامل العميق» هي إرث مشترك 
بين جميع الشعوب والأمم التي انضوت تحت لوائهاء > وشارکت في بنائهاء > وأسهمت في 
عطائهاء > وهي الشعوب والأمم التي كونت وشائج الأمة الإسلامية ونسيجها المحكم. 

فليست الحضارة الإسلامية حضارة جنس معين فتكون بذلك حضارة قومية 

تنتمي إلى قوم مخصوصينء ولكنها حضارة جامعة شاملة للأجناس والقوميات 
جميعا التي كان لها نصيبُّها في قيام هذه الحضارةء ودورها في ازدهارها 
وتالقهاء > وقي امتداد تأثيرها ونفوذها إلى العالم الذي كان معروفاً خلال القرون 
خصائص الحضصارة الاسلامية : 

ولكل حضارة جسم ورو ح» كالإنسان تماما فجسم الحضارة يتمذل في 
منجزاتها المادية من العمارات والمصانع والآلات» وكل ما ينبئ عن رفاهية العيش 
ومتاع الحياة الدنيا وزينتهاء أما روح الحضارة فهو مجموعة العقائد والمقاهيم 
والآداب والتقاليد التي تتجسد في سلوك الأفراد والجماعات» وعلاقاتهم بعضهم 


بیعض»› ونظرتهم ال الدين والحيأةء والكون والإنسان» والفرد و المجتمو('). ومن 
تلك العناصر تتشكل خصائص الحضارة الإسلامية. 


(1 1) د. أحمد شلبي» موسو عۀ الحضارة الإسلامية. ج 1ء ص : 50 مكتبة النهضة المصرية» القأهرة.1987. 
(12) د. يوسف القرضاوي» المصدر السابقء ) 
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وتفر الخختار ةا اسلاس خش خفائض كا لطاع العتي ر اها جن 
الحضارات الإنسانية المتعاقبة في الماضي وفي الحاضر على السواء» وهي : 

الخاصية الأولى ۰ حضارة إيمانيةء انبثقت من العقيدة الإسلاميةء 
فاستوعبت مضامینها وت تشربت مبادئها واصطبغت بصبغتها > فهي حضارة 
اخ ة انطلقت من الإيمان باللّه الواحد الأحد» البارئ القكور: ميدع السماوات 
والأرض» الأول والآخرء الباطن والظاهرء خالق الإنسان والمخلوقات جميعا. . هي 
حضارة من صنع البشر فعلاء ولكنها ذات منطلقات إيمانية ومرجعية دينية» كان 
الدين الحنيف من أقوى الدوافع إلى قيامها وإبداعهاوازدهارها. 

E aE O CR E E 
وامتداداتهاء لا ترتبط بإقليم جغرافي› > ولا بجنس بشري» ولا بمرحلة تأاريخيةء‎ 
TE ولكنها تحتوي جميع الشعوب و الأمم» وتصل اثارها‎ 
ويجني ثمارها كل من يصل إليه‎ ٠ فهي حضارة يستظل بظلالها البشر جميعا‎ 
عطاوها . فالحضارة الإسلامية قامت على أساس الاعتقاد بأن لإنسان أهم مخلوقات‎ ٠ 
الله وأن جميع الأنشطة البشرية لابد وأن تؤدي إلى سعادته ورفاهيته, وان گل فل‎ 
يقصد به تحقيق هذه الغاية» هو عمل في سبيل الله» أي عمل إنساني في المقام الأول.‎ 

الخاصية الثالثة : أنها حضارة معطاء؛ آخذت و اقتبست من الحضارات 
والثقافات الإنسانية التي عرفتها شعوب العالم القديم» وأعطت عطاء زاخرا بالعلم 
والمعرفة والفن الإنساني الراقي وبقيم الخير والعدل والمساواة والفضيلة 
والجمال» وكان عطاوٌ ها لفائدة الإنسانية جمعاء» لا فرق بين عربي وعجمي» أو ٠‏ 
أبيض و أسود» بل لا فرق بين مسلم وغير مسلم» > سواء أكان من أتباع الديانات 
السماوبية والوضعية»› ام ممن لا دين لهم من أقوام شتّى كانوا يعيشون في ظل 
الحضارة الإسلامية. 

الخاصية الرابعة : أنها حضارة متوازنة؛ وازنت بين الجانب الروحي 
وبين الجانب المادي» في اعتدال هو طابع من طوابع الفكر الإسلامي» وميزة من 
مزايا الحضارة الإسلامية في كل العصور, فلا تفريط ولا إفراطء ولا غل بغير وجه 
حق» ولا اندفاع في تهورء وإنما هو الاعتدال الذي هو من صميم العدالة التي تقام 
في ظله مو ازين القسط. 

الخاصية الخامسة : أنها حضارة باقية بقاء الحياة على وجه الأرض» 
تستمد بقاءها من الإسلام الذي قامت على ساس مبادئه» وقد تكفل الله تعالى بحفظ 
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الدين الحنيف. وهي بذلك حضارة ذات خصوصيات متفردةء فالحضارة الإسلامية لا 
تشيخ لتنقرضء» لأنها ليست حضارة قوميةء ولا هي بعنصريةء ولا هي ضد الفطرة 
الإنسانيةء والإسلام لا يتمثل في المسلمين في كل الأحوال» لأن المسلمين قد يضعفون 
ويقل نفوذهم ويتراجع تأثيرهم»ء ولكن الإسلام لا يضعف ولا يقل نفوذه ولا يتراجع 
تأثيره. وهي بذلك حضارة دائمة الإشعاع تتعاقب أطوارها وتتجدد دوراتها. 

و هذه الخصائص الخمس تكتسب طابع الديمومة والاستمرار» من مبادئ 
الدين الحنيف» لأنها نابعة منهاء ولصيقة بهاء وهي بذلك بمثابة الجوهر النفيس 
الذي لا يتبدل ولا يتغيرء وإن تبدلت الأحوال» وتجاذبت المجتمعات الإسلامية 
نواز ع القوة والضعف» والسطو ع والأفول» والتماسك والانهيار. 

لقد قادت الحضارة الإسلامية مسيرة العلم والمعرفة في القرون الوسطى 
التي تعدها أوروبا عصور الظلام» بينما هي عصور التنوير في تاريخ أمتنا. 

وحسبنا أن نشير في هذا السياق إلى أن جورج سارتون قسم في كتابه 
(Introduction to the History of Science)‏ التثاط العلمي على مدى التأاريخ» إلى فترات 
تستمر کل منها نصف قرن» وذکر اسم شخص یرمز لکل نصف قرن على مستوی 
العالم» فمن سنة 750م إلى سنة 1100م» على مدار 350 سنة» كان كل العلماء 
الرامزين من العالم الإسلامي : جابر بن حيان» > والخوارزمي» والرازيء 
و المسعودي» و بو الوفاءء والبيروني» وعمر الخيام» كانوا مسلمين, عرباً وأتراكا 
واا وسا > نبغوا في علوم الكيمياء والرياضة والطب والجغرافيا والطبيعة 
والفلك. وفي سنة 1100م» ولمدة 250 سنة أخرى» ابتدأً اشتر اك الأوروبيين مع 
علماء العالم الإسلامي» آمثال ابن رىشد» والطوسي» وابن النفيس» وفي تلك الفترة 
قامت النهضة الأوروبية الحديثة التي بدأت بترجمة علوم العالم الإسلامي 
ودراستها والإضافة إليهاء حتى يومنا هذا. وتلك هي الحقيقة التاريخية التي يشير 
إليها ويؤكدها العالم العربي المسلم المقيم فقي ألمانياء الدكتور محمد منصور 
الذي اختير من بين ألفي شخصية عالمية تركت بصماتها على الحياة الإنسانية 
خلال القرن الماضي بمبادرة من جامعة كمبردح(13). 

وإذا كانت الحضارة في مفهومها العام»هي ثمرة كل جهد يقوم به الإنسان 
لتحسين ظروف حياته» سواء آكان المجهود المبذول للوصول إلى تلك الثمرة 


(13) د. عبد العزيز بن عثمان التويجري» تقديم كتاب (بناة الفكر العلمي في الحضارة الإسلامية). منشورات 
المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافةء الرباطء 2002. 
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وا ام غر مقطو وشو اء كانت الثمرة ماديا أم معنوية 19 فان الحضارة 
الإسلامية هي ثمرة جهود E E E E‏ في 
تحسين الحياة وإسعاد الإنسان. 


وإذا كانت الحضارة هي رد قعل الحاجات البشرية. فاإن الحضارة الإسلامية 
استجابت لهذه الحاجات جميعاً في جميع العصور» وكانت هي حضارة العالم دون 
مناز ع -لعقود كثيرة. وبذلك تكون الحضارة الإسلامية هي صاحبة الفضل في 
إرساء الحجر الأساس للحضارة الأوروبية الحديثة حيث أسهمت بكنوزها في الطب 
والصيدلة والكيمياء والرياضيات والفيزياءء في الإسراع بعصر النهضة وما 
صحبه من إحياء للعلوم المختلغة لم يقف عثد حدء بل انطلق حتى أشمر كثير ا. 
ولايزال يثمر إلى اليوح. 


واقع الحضارة الاسلامية : 


Ca‏ أن تتبو اها 
الأمة الإسلاميةء ولكن مع ذلك لا يسيغ لنا هذا الوضعء ادغ ن 
الإسلامية بالانهيارء لأننا بذلك سنكون مندفعين مع الأحكام الارتجالية» وغير 
منصفين وأبعد ما نكون عن الدقة في وصف الحال. | 

ا ا ور فا اا ار ال قول اهار 
الحضارة الإسلامية أو سقوطها أو اضمحلالها بتراحع الأمة الإسلامية عن مواصلة 
أداء دورها في إغناء الحضارة الإنسانية الحديثة. ٠‏ 


ولقد كان المفكر المصرى فوّاد محمد شبل الذي ترجم (محتصر درانسة 
للتاريخ) لأرنولد توينبي» من الأوائل الذين فطنو! إلى الدلالة العميقة لمعنى انهيار 
الحضارات» حيث يقول : (إن الانهيار لا يعني تماما أن المقصود به نهاية مرحلة 
الارتقاءء إذ لا يشير التاريخ إلى أية حدود لفترة الحباة الممكنة لمجتمع» وإن نهاية 
فترة الارتقاء التي هي حادث طبيعي في تاريخ الکائن الحي» هي حادث غير طبيعي 
في تاريخ المجتمع. وقد استخدم توينبي اصطلاح (الانهيار) للدلالة على هذا 
المعنى. وسيتبين آنه عندما يستخدم الاصطلاح بهذا المعنى» فاإن طائفة من آهم 


(14) د. حسين مرّنس» الحضارة : دراسة في أصول وعوامل قيامها وتطورهاء ص : 15ء العدد 1 (تكرر في 
العدد 237) من سلسلة (عالم المعرفة)» الكويت» 1998. 
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الأعمال المثمرة النيرة والمشهورة في تاريخ حضارة ماء قد جاءت في أعقاب 
الانهيار - أو بالفعل ۔ ند نتىجة له) (). 

وهذه روّية عميقة بعيدة المدى إلى طبيعة الحضارات الإنسانية المتعاقبة 
ننظر من خلالها إلى واقع الحضارة الإسلامية اليوم في اثارها ونتائجها 
وامتداداتها. 


ان التأمل ا في واقع العالم الإسلامي ا > مع تجاوز الأحداث العابرة 
اترات الأنية واختراق المظاهر السطحية يفضي بنا إلى نتائج قد تبدو غير 
متفقة مع طبائع الأشياء الظاهرة» ومع منطق الأحداث الجاريةء ولكننا إذا سلمنا 
بآن مصير الحضارات لا يرتبط بالوقائع التاريخية في فترات زمنية محدودة» ولا 
يتقرر هذا المصير وفقأ للنتائج المترتبة على مضاعفات الأزمات التي تلم 
بالمجتمعات» نستطيع آن نصل إلى الاقتناع بأن الحضارة الإسلامية في هذه 
المرحلة من التاريخ» هي في حالة تأهب حضاري» للانطلاق نحو استئناف دورة 
حضارية جديدة مع الألفية الثالثةء يوّكد ذلك كله الإرهاصات التي نشاهدها على 
أكثر من مستوى» و التفاعلات العميقة التي تعيشها الأمة الإسلامية والتي لابد وأن 
تنتهي إلى مبادرات إيجابية ستكون حاسمة في تقرير مصير العالم الإسلاميء بل 
نستطيع آن نقول عنها جازمين واثقين» إنها ستكون حاسمة في تقرير مصير العالم 
کله. 

إن الضعف العام الذي يعاني منه العالم الإسلامي في مجالات كثيرة 
وانخفاض معدلات النمو الذي يطبع الحياة الاقتصادية والاجتماعية فقي معظم 
المجتمعات الإسلامية. هو ضعف عارض» وهو مرحلة عابرة لن تطول» ستعقبها 
مراحل أخرىء» لأن تلك هي س الكرن او طبيكة الحضبار ات ولان جور الخشازة 
الإسلامية لاتزال سليمة محافظة على عناصرها الحيةء والمسلمون هم المسؤولون 
اليوم» عن إنعاش هذه الجذور وإحيائها بضع دم جديد في شرايين الحضارة 
الإسلاميةء حتى تستأنف دوراتهاء وتواصل عطاءهاء وتقوم بدورها في إنقاذ 
الحضارة الغربية التي تعاني من أزمات شديدة لا سبيل ال خالا وتي 
البشرية كوارثها المحتملةء إلا بتطعيمها بمبادئ الحضارة الإسلامية ذات الروع 
الإيمانية والذزعة اللإنسانية و الرؤية المستقبلية. 


(15) فؤاد محمد شبل مترجم کتاب (محختصر درامسة للتاريخ]) لتويتبيء ج1ء هامش الصفحتين 457 A58‏ 
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الحصارات الكبرى المعاصرة : 


يتفق الباحثون في مجال الدراسات الحضارية بشكل عام» في تحديدهم 
للحضارات الرئيسة القديمة منها و الحديثةء لكنهم غالبا ما يختلفون في عدد هذه 
الحضارات. ومن خلال النظر في العناصر الثقافية الأساس التي تعرف الحضارةء 
يمكن لنا الحديث عن ست حضارات رئيسة معاصرة» هي : الحضارة الإسلامية . 
الحضارة الغربيةء الحضارة الهنديةء الحضارة الصينية»ء الحضارة البابانيةء 
حضارة أمريكا اللاتينيةء ولكل واحدة من هذه الحضارات سماتها وخصوصباتها 
التي تجعلها متفردة في جوانب كثيرة عن غيرها من الحضارات. وقد تشترك هذه 
الحضارات في سمات وخصائص معينة هي من طبيعة الروح البشرية المجبولة على 
الفطرة السليمة أساسا. ) 
وحيث إ ننا تحدثنا فيما سبق عن الحضارة الإسلامية وخصائصهاء فإننا 
نعرض فيما يلي للحديث بتركيز واختصار» عن الحضارات الخمس الأخرى 
المعاصرة» وهي : 
1 . الحضاره الغرببة : 
تقوم الحضارة الغربية المعاصرة على ركائز فكرية ممتدة الجذور إلى عهد 
اليونان والرومان» ومن سمات الفكر الغربي وخصائصه» خمس سمات فصلها 
الدكتور يوسف القرضاوي في استيعاب وتركيز بارعين» على النحو التالي : 
1. الغبش قي معر فة الألوهيةء فليست روّية الفكر الغربي الذي قامت 
عليها الحضارة الغربيةء روّية صافية تقدر الله حق قدره» وإنما هي 
روؤّية غائمة مضطربة. 
2. النزعة الماديةء وهي التي تومن بالمادة وحدهالتفسير الكون 
و المعرفة والسلوك» وتنكر الغيبيات» وكل ما وراء الحس. ٠‏ 
3. النزعة العلمانيةء وهي من ثمار الخصيصتين السابقتين ولوازمهماء 
وهي تلك النزعة التي تفصل بين الدين والحياة الاجتماعية. ) 
4. الصراع » فهي حضارة تقوم على الصراعء لا تعرف السلام ولا 
الطمانينة ولا الحب» إنه الصراع بين الإنسان ونفسهء وصراع الإنسان 
و الطبيعة» وصراع بين الإنسان والإنسان» وصراع آيضا بين الإنسان 
والإله!. 


4 


5. الاستعلاء على الآخرين» وهي نزعة تسري وتتحكم في عقول الغربيين 
كافةء فهم يعتبرون أنهم أفضل من غيرهم» وأن الحضارة الغربية هي 
الحضارة الإنسانيةء ولا يعترقون بحضارة سواها (°). 
وتلك هي السمات التي تطبع الحضارة الغربية» سواء في عهدها القديمء او 
في عصور ها الحديثة. 

الجوانب الإيجابية للحضارة الغربية : 

ويقتضي منا الإنصاف أن نقول ابتداءء إن الحضارة الغربية لا تخلو من 
جوانب إيجابية تنفع الإنسانيةء ففي هذه الحضارة فوائد كثيرة للإنسان في 
حاضره ومستقبله» كما أن لها آثارا إيجابية تلتقي فيها مع جوانب مشرقة عديدة 
من الحضارة الإسلامية. 

لقد استطاعت الحضارة الغربية - بوساطة تقدم العلوح الرياضية و الطبيعية. 
وتطبيقاتها التكنولوجية - أن تمنع الإنسان قدرات وإمكانات لم يمنحها أحد قبله 
وما كان يحلم بها في نوم» أو يجول بها خياله في يقظة.ء وأن توفر له بذلك وسائل 
وأدوات وأشياء لم تكن تتهياً لأحد من قبل. لقد اختصرت الحضارة الغربية للانسان 
المسافات. فق ر حت لةه المكان :و وفرت لةه الزفان: عن طرق SEL‏ الحديثة, 
وتطوير هذه الوسائل بصورة مستمرة حتى غدا العالم قرية كبرى. لقد وقر عصر 
الصناعة الأول بواسطة الالة (المجهود البدني) للإنسان» ثم جاء عصر الصناعة 
الثاني» الذي أصبحت فيه الآلة توقر (المجهود الذهني) للإنسانء إنه عصر 
الحاسوب أو (الكومبيوتر) الذي بات يقوم بعمليات معقدة هائلة. وقد دخل 
الحاسوب الحياة العلمية الإسلامية» فدخل في علوم القرانء وفي علوم الحديثء 
وفي اللغة وعلومها وآدابهاء وقي غير ذلك من العلوم الإسلامية/'. 

وميزةٌ هذه الحضارة أنها لا تقف جامدةء إنها تنتقل من طور إلى طور. 
وأعطت الإنسان الحوافز التي تدفعه إلى الابتكار والإنتاج» وصنعت له المناخ 
النفسي و العقلي الذي يشجعه على المضي» وهيأت له الإدارة الحسنة التي تساعد 
على إتقان عمله» فتكاقيء المحسن»› رتائت لفق ر و ال هر كا فال 
مجتمعأ ترعى فيه حرية الإنسان الفرد وحقوقه الفطريةء وتصان فيه حرماته في 


(17) د. بوسف القرضاوي» المصدر السابق» ص : 30. 


e 


مواجهة حكم الظلاّمء وبهذا شعر الإنسان بكرامته وقيمته» وتحرر من الخوف 
والذل» فأنتج وأحسن و أفاد ('). 

هذه هي الجوانب الحسنة في الحضارة الغربية»ء وكلها تتعلق بالوسائل 
والأدوات والاألات التي يستخدمها الإنسانء وهي سلاح ذو حدين » يمكن أن تستعمل 
في الخيرء وآن تستعمل في الشر. وتقارب العالم الذي عبروا عنه بالقريةء ليس 
دوا شا ل ور ا کر . فهذه حضارة الوسائل والاآلاتء لا 
حضارة المقاصد و الغايات. 

أما الجوانب السيئة في الحضارة الغربيةء فهي تلك التي لا تتفق و التعاليم 
الدينية والأخلاقية الفاضلة والمبادئ الإنسانية المشبعة بهذه التعاليم وتلك 
الأخلاقء وهي التي تهدد الحضارة الإنسانية بأوخم العواقب» وتتسبب فى الأزمات 
ks a‏ وتذكي الصراع بين الدولء وتقوي نوازع الو قىي 
البشر» وتفسد تقدم العلوم والمعارف وازدهار الاداب والفنون» وتقوض دعائم 
الخضارة من الأسائن. 

1 . الحضارة الهندية : 

الحضارة الهندية في أصولها البعيدة لم تنشاً على ضفاف أنهار الهند 
الشماليةء بل قامت على أساس عناصر من الحضارة السومرية نقلت إلى هناك 
ونمت في البيئة الهنديةء ئم اضلت هناك وازدهرت مرة بعد مرة» وأصبحت من 
حضارات التاريخ الكبرى. وقامت الحضارة الهندية اساسا على عبادة هندية تدور 
حول الهة أسطورية وتدعو إلى مبادئ أخلاقية قريبة مما كانت تدعو إليه البوذيةء 
وازدهرت فيما بين سنتي 375 و 475 بعد الميلاد على وجه التقريب. 

وهذه الحضارة الهندية - أو حضارة الجوبتا -قضت عليها بدورها قبائل 
الهون التي اجتاجت الهند ووسط آسيا كما اجتاحت أوروبا. ومعنى ذلك أن 
الحضارة الهندية قامت على حضارات أقدم فأقدم» تَتَوالّى واحدة فوق الأخرىء 
كما هو الحال قي الحضارات الكبرى ) 

هذه الخختار ات هدت المتفافة: كلها قات على اسن مكرك مدو أن 
اتساع شبه الجزيرة الهندية وتباين البيئات الطبيعية والجغرافية فيها قد فرضاهاء 
فهي کلها لم تکن حضارات عمل بقدرما كانت حضارات تأمل وشكون('. 
(19) د.حسين مؤنس. المصدر السابق.» ص : 225 - 226. 
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وعلی نحو أو آخر فإن الهندوسية كانت دائماً عاملاً ساسا بالنسبة لثقافة شبه 
القارة الهندية منذ سنة 1500 ق. م. إلى سنة 400 م. 

ونخلص من ذلك إلى أن الحضارات الهندية القديمة» قامت على التفكير 
التأملي الذي يهون من شأن الدنياء ويحث على الزهد فيها. وقد تعرض البيروني 
لذلك كله» وانتقده نقدا شديدا في كتابه عن الهند المسمى (تفصيل ما للهند من 
مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة)(20. 

وتشكل الهند اليوم بحضارتها المعاصرة» قوة عالمية تنمو باطراد» وتسعى 
إلى المشاركة بقوة في صنع السياسة الدولية والتأثير في ماجرياتها. 

1[ . الحضارة الصنية : 

يرجع عمر الحضارة الصينية إلى نحو اا وک و ا 
الهند» أن القواعد الحضارية المادية والمعنوية التي تقوم عليها كل حضارات 
الصين» كانت قد استقرت على نحو ما في الفترة من 1786 - 1223 قبل الميلادء 
حيث كان الصينيون في هذا العصر - رغم اختلاف أصولهم ينظرون إلى أنفسهم 
على انهم الشعب الوحيد الجدير بالاحترام والتقدير على وجه الأرض» وكل من 
عداهم فهمج لا قيمة لهم. 

وتتميّز حضارة الصين على غيرها من الحضارات» بأنها حضارة صينية 
خالصة لم تتلق من المؤشرات الأجنبية إلا القليل. لأن الصين لم تخضع لسلطان 
أجنبي يحدث تغيرا أساساً في تكوينها الحضاري إلا مرتين. الأولى عندما حكمها 
المغول» والثانية في العصر الحديث. فما الغزوة المغوليةء فقد تركت آثارا عميقة 
في التكوين الحضاري للصينء ولكن هذه الآثار تلاشى معظمها مع الزمنء وأما في 
العصر الحديث» فقد كان الغزو الغربي Sa ENT‏ 
التي قام عليها بناء المجتمع الصيني التقليدي! (21). وتعتير الكونفوسيوشية أحد 
المكونات الأساس في الحضارة الصينية E‏ 
بشرياً ومادياًء يرّهلها لاحتلال مكانة متميّزة في الساحة الدوليةء ويجعل منها 
منافسأً للدول الكبرى في التأثير على رسم السياسات الكونية. 


(20) المصدر السابق» ص 227. 


(21) د.حسین موّنس,» المصدر السابق» ص : 232. 
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۷ . الحضارة النابانية : 

على الرغم من آن بعض الباحثين في تاريخ الحضارات يضمون الثقافتين 
الصينية واليابانية تحت عنوان حضارة الشرق الأقصى» ويعتبرونهما حضارة 
المتميّزةء وإن كانت في أصولها البعيدة منحدرة من الحضارة الصينية. واليوم 
نرى اليابان تشكّل مجتمعاً حضارياً متقدماً في مجالات الحياة المختلفةء محافظة 
على هويتها ولغتهاء ومنافسة للغرب في المجالات العلمية والصناعية. 

۷ . حضارة آأمريكا اللاتبنية : 

تعد حضارة أمريكا اللاتينية المعاصرة مريجا من تفاعل حضارات الأنديك 
والأنكا والمايا والأزتك القديمة مع تأثيرات الحضارة الأوروبية التي امتزجت قي 
مجتمعات دول أمريكا اللاتينية وصبغتها بصبغتها المسيحية الكاثوليكية» ويبدو 
هذا التفاعل ظاهرا في الفنون والآداب والموسيقى والعادات الاجتماعية وطرز 
البناء. ويرى كثير من الباحثين أن أمريكا اللاتينية تشكل فرعا متميزا من 
الحضارة الغربية لا يتطابق في كثير من جوانبه» مع التيار الغربي الصرف المتمثل 
في أمريكا الشمالية و أوروبا الغربية. 

فارع ا اا ن اة لی ا با کل حار ةم 
الحضارات الكبر ى و الصغرى تّخفى تحتها حضارة سابقة عليهاء ثم أخرى» وهكذا 
حتى بداية قصة الحضارة في مكان ما. ) 

وتلك هي ظاهرة تعاقب الحضارات التي كان ابن خلدون سباقاً إلى تسجيلها 


لغاتها وثقافاتها المختلفةء تشكل بدرجات متفاوتةء الروافد التاريخية لمجموعة 
من الشعوب والمجتمعات التي تربط بينها روابط عريقة (2. 


(22) أحمد مختارامبو»ء المدير العام الأسبق لليونسكوء مقدمة المجلد الأول من (تاريخ أفريقيا العام) الخاص 
ANOS NA, EL‏ 


- 146 - 


إن حضارات أفريقيا النابعة من جذورهاء هي إحدى تلك الحضارات 
الخاصة ذات الخاصية التي تتميز بمشاعر سيكولوجية ذاتية وأذواق وذكريات 
خاصة بها مشاعر عميقة الجذور (3*). 

ولقد تعرض تاريخ الحضارات في أفريقيا لإهمال شديد حتى الخمسينيات 
من القرن الماضي» وذلك بحكم هيمنة النظرة الأوروبية المتمركزة للعالم التي تميل 
إلى اعتبار (الحضارة الغربية) هي (الحضارة الوحيدة الحقيقية) » ومما يوؤكد 
ذلك» أن أمهات المصادر الأوروبية والأمريكية الحديثة التي تعنى بتاريخ 
الحضارات في العالم» أهملت كليةء الحضارات الأفريقيةء ومن جملتها مؤّلفات 
(أرنولد توينبي) ”مختصر دراسة للتاريخ و(ول ديور انت) ”قصة الحضارة › 
و(ه. ج. ولز) ”معالم تاريخ الإنسانية وهي مؤّلفات صدرت في النصف الأول 
من القرن العشرين. 

ومن الحقائق التاريخية أن المصادر العربية القديمة هي وحدها التي سجلت 
جوانب غنية من الحضارات الأفريقية. لقد كان المسلمون الذين حملوا الإسلام 
للقارة الأفريقية رسل حضارةء قبذروا في أفريقيا كل جوانب معارفهم في كل 
اتجاء (25). 

والعجيب أن القارة الأفريقية على الرغم من EE‏ العالم القديمةء 
والتي يعتقد البعض آنها قد تكون الوطن الأول للإنسانء فقد ظلّت معرفة العالم 
الخارجي بهاء أو علي الأقل بما في داخلهاء ا ی ان التاسع عشر حين 
نشطت حركة الكشوف الخخرافة دة إلى ما أمد العلم به اا 
وأجهزة ومعلومات (26). 

وهکذانری أن الحضارات طبقات يلي بعضُها بعضا ٠‏ كل حضارة من 
الحضارات الكبرى والضغزى تخفى تختها حضازة سابقة عليهاء ثم أخرى» وهكذا 
حتى بداية قصة الحضارة في مكان ما. 


(23) فرنارد بروديل ( تاريخ وقواعد الحضارات)» ص 185 ترجمة وتعليق د. حسين شريف. الهيئة المصرية 
العامة للكتاب. القاهرة. 1999. 

(24) تاریخ أفريقيا العام» ص 73ء المجلد الأول» فصل في الاتجاهات الحديثة في البحوث التاريخية الأفريقية. 

ف. د. کورتن. 

(25) د. أحمد شلبي» موسو عة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية. الجزء ٠6‏ ص 47 الطبعة الرابعةء مكتبة 
النهضة المصربةء القاهرة. 1979. 

(26) د. شوقي الجمل. تاريخ كشف آفريقيا واستعمارهاء المقدمة ١ء‏ مكتبة الإنجلو المصريةء القاهرة 19/1. 
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وتلك هي ظاهرة تعاقب الحضارات التي كان ابن خلدون سباقاً إلى تسجيلها 


الحضارة الغربية والحضارات الأخرى : 

من المغالطات التي يقع فيها طائفة من المفكرين في الغربء إطلاق صفة 
(الإنسانية) على الحضارة الغربيةء وقصر لفظ (الحضارة) عليها دون غيرها 
من الحضارات الأخرى. وتلك نزعة استعلائية تطبع الحضارة الغربية بصورة 
عامة. 

والحق أن الحضارة الغربية هي جزء من الحضارات الإنسانية التي 
يعرفها العالم في هذا العصر» ولا يمكن أن ثَمْحى هذه الحضارات جميعاً أو 
يقع تجاوزها إرضاء لنزعة الاستعلاء والهيمنة التي تسود الطبقات 
الحاكمة والفئات المفكرة والمثقفة في الغرب. ذلك أن العالم اليوم يعرف 
حضارات كثيرةء في اسياء وأفريقياء وأمريكا اللاتينية» ومن بينها 
الحضارة الإسلامية التي تستقل بعنتاصر قائمة الذات» وتنفقرد بخصائص 
تميزها عن غيرها. 

إن القرار الذي اتخذته الجمعية العمومية للأمم المتحدة بجعل سنة 2001 سنة 
الحوار بين الحضارات» يقطع الخط على دعاة مركزية الحضارة الغربيةء ويدمغ 
الدعوى العريضة التي يرددها بعض المفكرين الغربيين» E E EE‏ 
العنصرية التي يروجون لها. | 

ولذلك» فإن القول بمركزية الحضارة الغربية وادعاء انفرادها بقيادة العالم» 
بخالفان القانون الدوليء بقدرما یصادمان الفطر الإنسانية ااا ا ا 
التاريخ والجغرافيا. 


ومن هنا كانت الدعوة إلى الحوار بين الحضارات في عالم اليوم» دعوة 
حكيمة عاقلة. ومنهجاً رشيد في السلوك الإنسانيء ومستوى رفيعاً من التعامل 
على صعيد العلاقات الدولية. ٠‏ 


والحضارة الإسلامية هي الأجدر اليوم بحمل رسالة الحوار»ء لما تتميز به من 
خصائص إيمانية وإنسانية لا تتوفر لدى الحضارات الأخرى. 


A 


الحضارة الاأسلامية في الحواربين الحضارات : 


إن الخصائص التي تتميز بها الحضارة الإسلامية لا تعزلها عن مجرى 
الحضارات الإنسانية الأخرىء وإنما هي عناصر قوة تحفز إلى الحوارء وتدفع 
نحو التعايش» مما يجعل للحضارة الإسلامية مركز ثقل وقوة جاذبية يوجهانها 
نحو التفاعل مع الحضارات الذي من شأنه أن يودي إلى التلاقع الذي فة عنه ما 
نسميه بالتجديد الحصاري. 

وأعتقد أن للحضارة الإسلامية رسالة ومسؤولية ودورا في التجديد 
الحضاري على الصعيد الإنساني بصورة عامة» فهذه الحضارة هي وحدها التي 
تمتلك اليوم العناصر الحيوية التي بتطلبها هذا التجديد للحضارات الإنسانية 
القائمةء لأنها حضارة الأمة الإسلامية المطبوعة بطابع الإسلام رسالة رب العالمين 
إلى البشرية جمعاء» في كل زمان ومكان» إلى أن تقوم الساعة. 

إن الهدف من كل الجهود الحضارية هو النهوض بالإنسان نفسهء فاإذا بقي 
على جهالته ووحشيته وضلالته انتكس وتدهورء فما قيمة الرقي المادي في 
ذاته(7) . والحضارة الغربية لم تفلح» حتى الآن» في تحقيق هذا الرقي الإنساني 
في ظل الإيمان واليقين في قدرة الله خالق الكون الذي يجلب الطمأنينة والسكينة 
والإحساس بالأمن العقلي والوجداني. بينما الحضارة الإسلامية قامت - ولا تزال 
- على هذا العنصر الحيوي» فهي حضارة إيمانية»ء إنسانية في الصميم» وفي 
مقاصدها وغاباتها. 

إن الحضارة الإسلامية هي التي ضيف البُعد الديني لفكرة التقدم» فلا يبقى 
التقدم لمجرد التقدم» و إنما تتحدد الغاية من التقدم في الرقي الإنساني الذي يشبع 
في الإنسان غرائزه الخيرة وأشواقه إلى السلام والانسجام مع الكائنات والتعاون 
مع أخيه من أجل الخير و الفضيلة والجمال. 

ولكن الحضارة الإسلامية ليست فكرة مثالية أو شعاراً مذهبياً أو مشروعاً 
لم ينفذ أو تصو را لما يمكن تحقيقهء إنها واقع معيش» يحياه المجتمع الإسلامي. 
واشترك في صنعه الإنسان المسلم وغير المسلم ممن يعيش في كنف المجتمع 
الإسلامي ويشكل جزءأً لا يتجزاً منه. ولذلك فإن المسلمين هم الذين يصنعون 
الحضارة الإسلامية» وهم الذين يصوغون مستقبلهاء وهم الذين يحمونها 
ویحددون مصیرها. 


)27( ل. حسين موٽس» المصدر السابق»ء ص 348 . 
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وتلك هي مسؤولية الأمة الإسلامية في الحاضر والمستقبل» وتلك هي رسالة 
الحضارة الإسلامية. 


رؤيه مستقلية إلى الحوار بين الحضارات : 
لقد صدرت الدعوة إلى الحوار بين الحضارات من العالم الإسلامي» حخيث 
N E O NS‏ 
الإسلامي» اول من اقترح على الأمم المتحدة» ان کت القكرة وطن سةة دولة 
للحوار بين و وبناأء عل هذا الاقتر فتراح» اصدرت الجمعية العامة للامم 
المتحدة رادا بجعل سنه 2001 (سنة الأمح المتحدة للحوار بين الحضارات). 
وکان ¿ للمنظمة الإسلامية للتربية و العلوم والثقافة - إيسيسكى - دور مهم في تنفيذ 
العديد من الأنشطة حول الحوار بين الحضارات ممثة للعالم الإسلاميء بنذاء على 
قرار صادر عن الموّتمر الإسلامي لوزراء الخارجية(28). 
ولقد اهتمت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافةء منذ وقت مبكرء 
بقضايا الحوار بين الحضارات. وكان لها دورها المتميز بحكم اختصاصها 
ورسالتهاء > في بلورة مفهوم جدید» متكامل ومتو ازن» متماسك ومنسجم» للحوار 
في مستویاته الذلاذهة : 
- الحوار بين الحضارات. 
- الحوار بين الثقافات. 
سه الحوار بين الأديان. 
وقامت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة بتأصيل علمي لمفهوم 
الحوار» من خلال منهح تاريخي استقرائي» قادها إلى نتيجة مفادها أن مفهوم 
الحوار في الفكر السياسي والثقافي المعاصرء من المفاهيم الجديدة حديثة 
أصلا في ميثاق الأمم المتحدةء ولا في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان»ء ولا في 
ا العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية» ولا في العهد الدولي 
الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةء ولا في إعلان مبادئ التعاون الثقافي 
الدولي. 


)28( الدورة السابعة و العشرون» باماکو› مالي يو نیو ».2000. 
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واا على ذلك» قإن الحوار مفهوم سياسي ایديولو جي ثقافي 
حضاريٰء ولیس مفهو ما قانونيا. 
ویکتسب الحوار في ترائنا الثقافي والحضاري معنى عميقا يدل على قيم 
ومبادى هي جزء ء ساس في الثقافة و الحضارة الإسلاميتين. قالحوار قيمة من 
فيم الحصارة الإسلاميةء وهو موقف فكري وحالة وجدانيةء وهو تعبير عن أبرز 
سمات الشخصية الإسلامية الفتودة: 
وفي روّية الإيسيسكو» يستند الحوار إلى أسس ثابتة» وضو ابط محكمةء 
ويقوم على منطلقات ثلاثة : 
- الاحترام المتبادل. 
- الإنصاف والعدل. 
- نبذ التعصب والكراهية. 
وانطلاقاً من روية الإيسيسكو إلى الحوار» واستنادا إلى مفهومه الحضاري 
الذي أسهمت في تأصيله»ء فاين الحوار الذي يحقق الأهداف الإنسانية العامةء والذي 
يمكن أن يكون موضع الاهتمام من العالم الإسلامي» لابد وأن يسير في هذه 
الاتجاهات الثلاثة : ) 
أولاً : ربط أهداف الحوار بالمصالح العليا للأمة الإسلاميةء بحيث لا يقع 
أي تعارض بين الأهداف الممرسومة لأي حوار بين الحضارات 
والثقافات يشارك فيه الجانب الإسلامي» وبين القضايا الرة التي 
تجتمع حولها إرادة الأمة الإسلاميةء والتي تعبر عنها قرارات منظمة 
المؤتمر الإسلامي» سواء تلك التي تتخذ على مستوى القمة» أو على 
المستوى الوزاري. 
ثانياً : الاتجاه الكوار ت الجانب الإنساني» فلا ا کول القضابا 
الفكرية و العقائدية التي لا تنفع طرفا من الأطراف. ويدخل ضمن ذلك 
تحديد الموقف الإيماني الخالص من حقوق الإنسان» ومحاربة الظلم 
والعدوان والاضطهاد والإقفساد بكل أشكاله» بحيث بقع الحرص 
دائماً على إصدار بيانات مشتركة في أعقاب كل جولة للحوار تحدد 
مواقف أهل الإيمان مما يجري في العالم من انتهاکات لحقوق 
الإنسان في كل مكان» ومما يقوم به الظالمون والمعتدون 
و المفسدون في الأرض من بغي ومنكر» من وجهة نظر الحق والعدل 
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و القيم الدينية المىشتركةء وليس فقط من وجهة النظر السياسية 
والقانونية الوضعية ومصالح الأقوياء وذو ي النفوذ في العالم. 
ثالثا : التنسيق بين أطراف الجانب الإسلامي في كل ما يتعلق بالحوار بين 
الحضارات والثقافات» بحيث تقوم الجهة الإسلامية الرسمية أو 
الشعبية التي تدخل في حوار على هذا المستوى» بایلاغ کل الجهاتء 
أو أهمها وأكبرها وأوسعها نشاطاً وحضورا في ساحة العمل 
الإسلامي العلمي والفكري والثقافيء بموضوعات الحوارء 
وبموعده» وبالأهداف المرسومة له» وبالجهة التي تنظمه» حتى يمكن 
الانضمام إليه والمشاركة فيهء لمن أراد وتوفرت له الأسباب. 


فإذا تمكن القائمون بشرّون الحوار بين الحضارات في العالم الإسلامي من 
التحكم في مساره وفق هذا المنهج» أمكن الوصول إلى نتائج إيجابية تخدم في 
المقام الأول» المصالح العليا للأمة الإسلامية وقضاياهاء وتعزز الجهود المبذولة 
U a GE a‏ المصالح ولتنصرة هذه SG E‏ 
العلاقات الدولية وتغنيهاء > وتسهم في إقرار الأمن والسلم والاسة ستقرار في العالمء 
وترفع من شأن قيم الإيمان بالخالق سبحانه وتعالىء وبمبادى التعايش بين بني 
البشر كافة (27). 
لقد آأثبتت الحضارة الإسلامية عبر عصورها المتتالية وخلال دوراتها 
المتعاقبةء نها حضارة متجددةء تساير المتغيرات وتتكيف مم التطورات وتنفتم 
على الحضارات الإنسانية جميعاً. وقد عرف المسلمون بناة الحضارة الإسلامية 
فكرة التقدم» التي هي محتوى التجدد المستمر والتجديد المتواصل» وأسهموا في 
- تأصيلهاء وعملوا على تجسيدها في حياتهم العملية. ولما دخل العالم الإسلامي في 
طور التراجع الحضاري» ونكص المسلمون عن العمل بفكرة التقدم» ااي فين 
صميم المباد ى الإسلامية»ء انعكس هذا الوضع على الحضارة الإسلاميةء فتقلصت 
ظلالها وضعفت آثارهاء ولكنها احتفظت بعناصرها ولم تنل تقلبات الدهر من 
خصائصهاء بحيث كان وضع الحضارة الإسلامية انعكاساً لأوضاع المسلمين في 
العالمء على اعتبار أن الأمة الإسلامية هي اة الحضارة الإسلامية وا 


(29) الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري» رؤّية الإيسيسكو إلى الحوار بين الحضارات ضمن (الكتاب 
الأبيض حول الحوار بين الحضارات). ص : 97 - 99ء نشر المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة 
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فين تراجعت الأمة عن خط التقدم وضعف شأنهاء كان التراجع و الضعف مصير 
EEN‏ 

وتلك قاعدة مطردةء لأنها من سنن الله في الكون لاسبيل إلى تبديلها. 

واليوم والعالم الإسلامي يتطلع إلى استئناف دوره في إغناء الحضارة 
الإنسانية» ويسعى إلى تدارك ما فاته من تقدم في جميع المجالاتء فإن الحضارة 
الإسلامية التي أعطت للإنسانية في مجالات المعرفة المختلفة ما أغناها وقوى 
كيانها ونمى مسيرتهاء قادرة» بإذن اللّه» على تجديد عطائها ومغالبة هذه الحلكة من 
الضباب المتكاثف الذي يلف العالم كله» ويكاد يحجب الرؤية السليمة إلى ما يضطرب 
به هذا العالم من أحداث متلاحقةء ومن متغيرات يأخذ بعضها بتلابيب بعض. 

إن الحضارة الإسلامية هي حضارة الغد يقيناً نستمده من يقيننا في قدرة 
الله تعالى وعظمته وهيمنته على الإنسان والحياة والكون» ومن وعد الله لعباده 
المؤمنينء لأن الأمة الإسلامية لن تبقى رهينة وضعها الحاليء ولن يدوم هذا 
الوضع طويلاء لأن دوامه واستمراره في خط التراجع» يتعارضان وطبائع الأشياء 
وسنن الحياة البشرية. ولكن على المسلمين أن يتضامنوا تضامنا قويا متماسكاء 
وأن تتضافر جهودهم» ليجددو!ا بناء حضارتهم حتى تكون ملاذا للإنسانية جمعاء 
تظألهم بقيمها السمحة وتعاليمها الفاضلة. 

إن عودة الحضارة الإسلامية إلى استئناف دورها في إغناء الحضارة 
المعاصرةء ضرورة إنسانيةء وفريضة دينيةء ورسالة حضاريةء ومسؤولية الأمة 
الإسلامية في حاضرها ومستقبلها. 
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الخطاب الأسلامي لدیں 
الأصالة والمعاصرة 


ا 


إن من متطلبات التعامل الموثّر مع المتغيّرات المتعددة التي يعرقفها 
عصرناء مراجعة المناهج والأساليب التي نعتمدها في حياتنا الفكرية والثقافيةء 
وإعادة النظر في المواقف والاختيارات التي نتخذها في أمورنا السياسية 
والأاقتصادية» بما يمكننا من تقييم العمل الذي نقوم به» وتقويم الاعوجاج إن 
وجد» ولتصحيح الخطاً إن حصل» ولترشيد المسيرة وتقويتها وتوجيهها الوجهة 
الصحيبحة. 

كما أن هذه المراجعة تمهد السبل أمامنا للتجديد والتطوير والتحديث 
ومو اكبة التطورات التي تحدث في مجالات الحياة كافةء واتخفدى هلات اعلى من 
التنمبةء > بالمقفهوم الشامل الذي يقصد إلى الارتقاء بالحياة إنماء للمجتمع» وإغناء 
لاان راء الخ 8 


ويندرج في إطار المراجعات الشاملة للمناهج والأساليب وطرق العمل 
وللمواقف والاختيارات والسياسات» مراجعة الخطاب الإسلامي في مجالاته 
المختلفة لكونه معبرا عن كيان الأمة. E,‏ للدعوة الإسلامية وأداة للتعريف 
بحقائق الإسلام» ودحض الأباطيل والشبهات والتهم التي تروج وتنتشر بأساليب 
شتى» وبحسبانه الوسيلة التي يلجا إليها مفكرو الأمة وحكماؤّها ومصلحوها 
واولف العزم والحكمة والرأي فيهاء للدفاع عن وجود الأمة في وجه الحملات 
العدائية المتصاعدة التي تستهدف تشويه صورة الإسلام» والإساءة إلى المسلمينء 
والإضرار بالمصالح الحيوية للعالم الإسلامي» وفرض الهيمنة عليه وإخضاعه 
للسياسات التي تتوافق ومصالح النظام الدولي الجديد الذي فرضه القطب الأوحد 
على المجتمع الدولي» والذي يهيمن على السياسة الدولية في هذه المرحلة من 
التاريخ. 

إن من شأن هذه الوقفات المتانية مع الذات» بين الحين والآخرء للمراجعة 
و المكاشفة والمصارحة والتواصي بالحق» أن ترشد مسيرتنا وتقوّي عزيمتنا 
وتمكننا من تدعيم الكيان الإسلامي وتحصينه» في هذه المرحلة الصعبة التي 
تواجهنا فيها تحديات بالغة الضراوة» ومحملة بالمخاطر الحقيقية التي تهدد 
وجودنا المادي والمعنوي في الصميم. 
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ولا تستقيم لنا هذه المراجعةء إلا إذا التمسنا إليها المنهج العلمي في الفهم 
والإدراك» وفي التحليل والتقييم» وو ي المعاني وضبط المفاهيمء o‏ 
للوصول إلى النتائج الإيجابية التي ستمكنناء > إن شاء الله» من بلو غ الأهداف النبيلة 
التي نقصد إليها في كل شأن من شوًونناء ونعتمد من أجل تحقيقهاء الأسلوب 
الحكيم والمنهاج الرشيد. 

وسنعرض في هذه الدراسةء لمفهوم الخطاب من حيث هوء ونبحث دلالة 
الخطاب الإسلامي» ثم نتناول مقومات الخطاب a‏ 
أن ننظر في و اقع الخطاب الإسلامي اليومء > ونخلص بعد ذلك إلى استشراف مستقبل 
الخطاب الإسلامي. ثم نختم بخلاصة نجمع فيها أطر اف الدراسة ونستخلص 
النتائج. 


مفهوم الخطاب : 

الخطاب مفهومان» المفهوم الأول أصيلء ثابت» بسیط غير مرکب. غا 
العرب وورد في القران الكريم» وفي حديٿ رسول الله ا وقي المعاجم اللغخوية 
الأولى. أما المفهوم الثاني» فإنه معاصر وذو طبيعة تركيبية يتعدى بها الدلالة 
اللغوية» إلى الدلالة الفلسفية»ء والدلالة السياسية» والدلالة الإعلاميةء 
وتتوضح الفروق بين الدلالات حسب السياقات التي تورد فيها. 


اول SS‏ 
بالكلام مخاطبة وخطابا ا ET‏ الخطات N‏ 
- والباطل ويمين بين الحكم وضده().. 

والخطاب كما ورد في كتاب الكليات» هو الكلام الذي يقصد به الإفهامء 
إفهام من هو أهل للفهم. والكلام الذي لا يقصد به إفهام المستمع» فانه لا يسمیى 
خطابا(2). 


)1( ابن منظورء لسان العرب. المجلد 2 ص 856ء طبعة دار الجيل ودار لسان العرب» بيروت» 1988 م. 
)2( ابو البقاء الكقوي» الكليات» ص 419 طبعة موّسسة الرسالةء بعناية ل عدا درویش ومحمد المصري»ء 


- 156 - 


ثانياً : على مستوم المفهوم القرآنيس : 

تعدد في القرآن الكريم لفظ خطب تسع مرات» وورد بصيغة خطاب ثلاث 
مرات» في قوله تعالى «(إفقال أكفلنيها وعزي في الخطاب4() وفي قوله تعالى 
ازوشددنا ملکه واتيناه اللحكة وفصل الخطاب 4 »> كما وردت هذه الصيغة قول 
الله عز وجل رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا (°. 

وقي معجم ألفاظ القران الكريم» UE SLES‏ : تكلم معه» 
والخطب : الشأن الذي تقع فيه المخاطبة (°). 

ونلاحظ في سياق ورود لفظ (خطاب) في الآيات القرآنية الثلاث» أن الخطاب 
يقرن دائما بالعزة» وشدة البأس» وبالحكمةء وبالعظمة والجلال لله تبارك وتعالى. 
وهنا مجال فسيح للتأمل والاستبصار والتدقيق في اكتناه المعنى العميق الفظ 
(خطاب)» مما يخرج به عن المفهوم اللغوي بحسبانه مراجعة للكلام» أو الكلام 
al aa‏ > ويرتقي به إلى مستوی أرفع شديد اللصوق بمعاني سامية 
تتفاوت بين العزة لإوعر: نى فى الخطاب). والحكمة (وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب). 
والعظمة الربانية والجلال الإلاهي ورب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا 
یملکون منه خطابا). 

ویتلاقی المفهومان اللغوي والقراني» في التأكيد على الدلالة السامية 
للخطاب» على اعتبار أن (فصل الخطاب) لا يتم على الوجه الأفضلء» إلا إذا اقترن 
بالحكمةء وكان القصد منه تبيان وجه الحق. 


ثالتاً : على مستو ى المفاصم الحديتة : 
الخطاب إصطلاح فلسفي (» يقارب في الدلالة المقولة الفلسفية؛ فالخطاب 
الفلسفي لفلانء هو منهاجه في التفكير والتصور وفي التعبير عن أفكاره 
وتصوراته» وهذا الخطاب يتعارض أو يتوافق مع الخطاب الفلسفي لعلان. ۰ 


(3) سورة ص» الاآية 23. 

(4) سورة ص» الأَية 20. 

(5) سور ة النباًء الآية 37. 

(6) معجم القرآن الكريم» المجلد 2 مجمع اللغة العربيةء الهيئة العامة لشوّون المطابع الأميريةء القاهرة, 
96 

(7) الآمدي» الإحكام في أصول الأحكامء الجزء | ص 136 دار الكتب العلميةء بيروت 1980 م حيث يقول : « إن 
الخطاب هو اللفظ المتواضع عليه»ء المقصود به إفهام من هو متهيئ لفهمه». ويقول د. طه عبد الرحمان قي ' 


كتابه ” اللسان والميزان ٠‏ ص : 215 (طبعة المركز الثقافي العربي - الدار البيضاء 1998 م) : «إن المنطوق به - 
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ودخل هذا المقفهوم في الفكر السياسي المعاأاصر› فقفصار الحطاب 
السياسي» منطويا على الحمولة الفكرية و المضمون الإيديولوجي» مما يجعل 
الخطاب السياسي لهذه الجماعة معبرا عن عقيدتها السياسية واختياراتها 
المذهبيةء فالخطاب في هذا المقام ليس مجرد أسلوب للتبليغ» وطريقة للتعبير عن 
الرأي والموقف» ولكنه الوعاء المعبر عن الروح والعقيدة و الفلسفة و المذهب. 

وينطبق هذا المفهوم أيضأًء على الخطاب الثقاقي» والخطاب الأدبيء 
والخطاب الفني» والخطاب الإعلاميء وإن كان الخطاب الإعلامي أكثر استيعابا 
للمضامين الواسعة» بحيث يمكن أن يستوعب المستوبات ااه ا > فیکون 
الخطاب الإعلامي الديني› > والخطاب e e‏ و الخطاب الإعلامي 
السياسي . .. إلخ. 

و إلى هذا المعنى تنصرف الأذهان عند الحديث عں الخطاب الإسلامي. 
باعتبار أن المقصود هى الوسيلة التي يخاطب بها المسلمون العالم» والمنهاج الذي 
يصوغون من خلاله أفكارهم واراءهم ومو اقفهم التي يريدون إيصالها إلى القطاع 
الأوسع من الرأي العام العالمي. 

وبناء على ذلكء فإننا نستطيع أن نقول إن الخطاب الإسلامي هو الإطار 
الأوسع للدعوة الإسلامية بالمفهومح العميق و الشامل. 


د لاله الخطاب الاأسلامي 3 
) يتر ادف الخطاب الإسلامي مع الدعوة الإسلاميةء ويتداخل المقهومان في 
أحايين كثيرة لدرجة التطابق . ولكن مفهوح الخطاب الإسلامي أبعد مدى وأوسع 
أفقاً وأعمق دلالة من مفهوم الدعوة الإسلامية. 

ن هذا الاصطلاح (الد عو ة الإسلامية) حديث عهد في الثقافة الإسلامية؛ 
فقبل عصر النهضة التي عرفها العالم الإسلاميء > ابتدءا من أواخر القرن التاسع 
عشر للميلادء لم يستخدم العلماء والفقهاء والمصلحون عبارة (الدعوة 


= أي الخطاب - الذي يصلح أن يكون كلاماء هو الذي ينهض بتمام المقتضيات التواصلية الواجبة في حق ما 
یسمی خطاباً إذ حد الخطاب أنه كل منطوق به موجه إلى الغير بغرض إفهامه مقصودا مخصوصا. 
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(الذعوة لى ا او (الفعوة لى الخد أ اله عة إلى س او تتا ة 
جامعة مانعة شاملة (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر). وكان جمهور العلماء 
وصفوة المصلحين والدعاة يفهمون الاية الخامسة والعشرين بعد المائة من سورة 
النحل ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة4 باعتبارها دعوة للناس 
أجمعين في كل زمان ومكان» إلى دين الله وشريعته»ء بالأسلوب الحكيم و اللطف 
واللين»ء بما يوّثر فيهم وينجع» لا بالزجر والتأنيب والقسوة و الشدة. 

ويذهب المفسرون لهذه الأآية الكريمة إلى أن معنى [وجادلهم بالتى هي 
أحسن 8(4 N‏ 
المناظرة و المجادلة بالحجج والبراهين والرفق واللين. و تختتم الآية بقوله تعالى 
إن ربك مو اعلمرپن ضل عن سبيله وهو REE‏ (. 

فالدعوة إلى الله لا تكون إلا بالأسلوب الحكيم واللطف واللين. ولا يمكن أن 
تكون بغير ذلكء وإلا فهي ليست دعوة إلى اللهء وليست -تبعاً لذلك SE CSE‏ 
ذلك أن الحكمة والموعظة الحسنة اللتين يحث الله تعالى نبيّه محمد ع على أن 
يدعو بهما الناس إلى سبيل ربه سبحانه» هما مدار أمر الدعوة كله وهما الأصل 
في الخطاب الإسلامي في جميع مستوياته» وعبر مختلف قنواته. 

ولاغضاضة في استبدال (الخطاب الإسلامي) بعبارة (الدعوة 
الإسلامية). مادام القصد هو إيجاد صيغة أكثر شمولاً وأعمق دلالة للتعبير عن 
المعنى المقصود ولتحقيق الهدف المنشود د. ونحن نفهم المبررات والدواعي وراء 
اختيار هذا المصطلح وشحنه بالمفاهيم الإسلامية وتوظيفه ليوّدي معاني الدعوة 
الإسلامية بصورة مستفيضة ؛ فقبل قرن من الزمن» عمد المصلحون و المفكرون 
الذين تصدوا للعمل من أجل تنبيه العالم الإسلامي وترشيد حياة الأمةء إلى استخدام 
مصطلح جديد ليوٌّدي هذه المعاني جميعاء وإنما العبرة في حسن استخدام 
المصطلح والإفادة من مضامينه وتأثيراته وظلاله» حتى لا يكون الأمر مجرد 
اشتقاق ألفاظ بلا رو ح» و استعمال مصطلحات بلا معنی. 

إن الفتاهج وا لاليب تد بتطون المجتفم وبتشرء روف خدذجدة تتطلت 
المسايرة والمواكبة و التكيف» ولكن المضامين ا 
إلا بالقدر الذي يزيدها وضوحاأ وإشعاعاً وتأثيرا. 


(8) سورة النحل » الآية 125. 
)9( محمد علي الصابوني» صفوة التقاسير› الحزء 2 ص 148› إدار ةه الشوون الدينذبة بدولة قطرء 981 م. 
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ولكن إلى أي مدى تَجَددَ الخطاب الإسلامي؟» وما الاتجاه الذي سار فيه هذا 
التجديد» إذا كان تجديدا حقيقيا؟» وما مقومات الخطاب الإسلامي وخصائصه 
ووظائقه؟› وهل هذه المقومات و الخصائص تستجيب للتجديد؟» وهل يتم تجديد 
الخطاب الإسلامي قي إطار الثوابت والكليات القطعية ؟. 


مقومات الخطاب الإسلامي وخصانصه : 


یستند کل خطاب إلى مقومات ويتميز بخصائص. ولا يکون الخطات خادا 
وهادفاء رل إذا توفرت هذه المقومات وتلك الخصائص. وان ات ل وو 
عن ذاتية المخاطب ویعکس هویته ویترجم فكره. ولذلك قان الخطاب الإسلامي هو 
ذلك النمط من الخطاب الذي يعبر أصدق التعبير و أوفاه» عن خصوصيات ا 
الإسلاميء وعن الهوية الحضارية للعالم اتلاي . ول بكون الخطاب إسلامياء رلا 
إذا کان لسار كال الامهة الإسلاميهء خذاقغا عن مصالحها ا بقضاياهاء 
مبشرا بفكرهاء ينطلق من المرتكزات التالية التي تشكل مقومات له 
أولآ : أن يكون خطاباً صادقاء أمينا نزيهاء لا يخدم إلا المصلحة 
الإسلامية في المقام الأولء و ا ر 
مباد ى الإسلام وأخلاقه ومكارمه. 
ثانياً : أن يكون خطاباً إنساني النزعةء يتوجه إلى المجتمعات الإنسانية 
كافة» ويجعل المصلحة الإنسانية في الدرجة الرفيعةء ويهدف إلى 
التعايش الإنساني والتعاون بين الأمم والشعوب لما فيه الخير 
لجميع البشر» ويسعى إلى إقرار مبادئ الحق والعدل والسلام. 
ثالثاً : أن يكون خطاباً مرناً ومتجدداء متقناًء مستوفيا للشروط الموضوعية 
التي تقتضيها مخاطبة الناس بلغة يفهمها المخاطبونء وبمنطق 
سليم مقبول» يتلاَءم وظروف كل بيئةء و أحوال كل فة من الناس. 
رابعاً : أن يكون خطاباً بّاءء نافعاًء هادفاًء يرمي إلى الإصلاح والتجديد 
والتطوير على المستوى الداخلي» ويسعى إلى توضيح حقائق 
الإسلام والرد على الشبهات المثارة حوله» بالاعتدال والرفق 
واللين» مجتنباً كل صيغ التطرف وأشكال العنف وضروب التشنج 
والانفعال» داعياً إلى الحق في غير ما اندفاع أو تهور أو الإضرار 
بالمخاطبين أو الإساءة إليهم. 
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خامساً : أن يكون خطاباً مترقعاًء ومتميزا أسلوباً ومضموناء وسيلة وغاية 
غر مقلد: أو مساير للتيارات العابرة والموجات العاصفةء في غير 
ما تبصرء بحیث یحافظ على استقلالیته وعلی تمیزه. 
سادساً : أن يكون خطاباً متفتحاأء محاوراء متفاهماء ومندمجا في المحيط 
الاقل و اولي وة عا لار ات ارات 
وهذه المرتكزات التي ينطلق منها الخطاب الإسلاميء 2 a‏ 
مقوماتهء تجعله خطاباً ذا شخصية متفردة. لها خصائصها التي تد oi‏ > والتي 
تجمل في خاصية كبرى» هي التمسك بثو ابت الأمة التي لا يمكن التفريط فيها تحت 
أي ظرف» ومهما تكن المبررات» لأنها فوق كل اعتبارء عليها تقوم شخصية الفرد 
المسلم وكيان المجتمع الإسلامي. 
ويثور لغط كثير في هذه المرحلة في بعض المحافل الثقافية والمنابر 
- الإعلاميةء حول تحديد مدلول ثوابت الأمةء ولذلك رأينا أن نجلي هذا الموضوعء 
بقدر من التقفصيل. 
إن ثوابت الأمة الإسلامية تتمثل فيما يلي : 
أولا : العقائد التي تمثل نظرة الإسلام الكلية : عن الألوهية والعبودية. 
وبعبارة أخرىء» عن الله والإنسانء وعن الكون بشقيه : المنظور 
وغير المنظور. وموقف الإسلام هنا : موقف الواصف المخبر عن 
حقيقة هذه الأشياءء الموجب للإيمان بهاء بلا تهوين ولا تهويل. 
شانيا : العبادات التي فرضها الله على عباده قياماً بواجب شكره» وحق 
ربوبيته لهم» وقي طليعتها الشعائر الأربع التي تمثل أركان الإسلام 
العملية ومبانيه العظام : الصلاة و الزكاة والصيام والحج. 
ثالث : القيم الأخلاقية العلياء التي تحدد علاقة الإنسان بربه كالإخلاص 
له والرجاء في رحمته والخشية من عقابهء وعلاقة الإنسان بأخيه 
الإنسان كالصدق والأمانة والوفاء والرحمة. 
رابعأ : الأحكام القطعية في شوٌّون القرد والأسرة والمجتمع» والحكم 
والعلاقات الدولية التي ثبتت بالنصوص المحكمة القطعية في ثبوتها 
ودلالتهاء وأجمعت علبها الأمة» واستقر علبها الفقه و العمل (أ'). 


(10) د. يوسف القرضاوي» الصحوة الإسلامية من المراهقة إلى الرشد» ص 268 دار الشروقء القاهرة» 2002 م. 
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فهذه هى الثوإايت التى لا يجوز للخطاب الإسلامى أن بتنكر لها أو يقرط 
فيهاء أو يتجاوزها. وله أن يتحرك ويتجدد ويتطو ر في إطار هذه الثوابت. قإذا 
انحرف الخطاب عن جادتهاء أصبح خطاباً آخر لا يجوز تحميل الإسلام تبعاته. 


واقع الخطاب الأسلامي اثيوم : 
يتأثر الخطاب الإسلامي اليوم بما يسود العالم الإسلامي من مناخ سياسي 
وثقافي وقكري» وبما تعيشه المجتمعات الإسلامية من ظروف اقتصادية وآوضاع 
اجتماعية. وتنعكس ظلال الأوضاع العامة في العالم الإسلامي على مجمل الحركة 
الفكرية والعلمية والثقافية والإعلامية التي يدخل الخطاب الإسلامي ضمنها. 
إن الخطاب الإسلامي باعتباره معبراً عن الحالة الإسلامية قي عموميتهاء 
يَفَاوّت قوةٌ وضعفاًء اعتدالا وتطرفاً» قد رة وعجزاًء اكتمالا IT‏ بيئة إلى 
آخرى» ومن مجتمع إلى آخر» سواء على المستوى الداخليء» آو على المستوى 
الخارجي. ويمكن تشخيص هذه الحالة في مظاهر أريعة : 
آولها : الضعف العام الذي يطبع كثيراً من آنماط الخطاب الإسلاميء» على 
مستوى المضمون الذي يتجلى في تراجع العلم أمام اكتساح 
الجهلء أو فشو ما يصطلح عليه بالأمية الدينية مما يظهر في 
هشاشة المحتوىء» وفي الفهم المغلوط للقضايا والأمور التي 
يتوجب معالجتها من المنظو ر الإسلامي وتقديمها إلى الرأي العام 
داخل العالم الإسلامي» ومخاطبة الرأي العام العالمي بها. 
ثانيها : الا رتجال والعقوية بسبب غياب التخطيط وعدم الأخذ بالأسلوب 
العلمي قي إخضاع الموضوعات والقضايا والمواقف المعروضة 
وا لكا لاك الف لرا الخ صك ولاعت ات عى القفؤة 
الذاتيةء وعلى المباد رات الفردية في غالب الأحيانء والنأي عن 
التعاون والتكامل وتنسيق الجهود وتضافرهاء والعزوف عن 
الموأاجهة الجماعية المتراصة والمتضامنة والترابطة 0ا بستجد من 
ظروف وتطراً من متغيرات تقتضي التعامل معها أو التصدي لها 
أو الرد عليها. 
ثالثها : ضيق الآفق ومحدودية الرؤية والتركيز على اللحظة الحاليه وحصر 
الاهتمام بهاء من دون التطلّع إلى المستقبلء والعمل على المديين 
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المتوسط والبعيد» وهو ما يتجلى في تحرك كثير من آنماط 
الخطاب الأسلاهى داخل دأكرة رد الفغل وغتم اتاد الاد إلا 
في حالات نال رة 
رابعها : انعكاس الاختلاقات المذهبىة والفكرية والثقافية والصراعات 
السياسية المحلية والإقليمية والدوليةء على الخطاب الإسلامي قي 
e SSB CS E E‏ 
للترابط والانسجام. 
وتتنعكس هذه المظاهر السلبية على الأوضاع العامة 'للعالم الإسلامي» وعلى 
صورة الإسلام والمسلمين في العالم» وعلى مستوى رد التحدي والتصدي 
للحملات المغرضة التي تتعرض لها الأمة الإسلامية وتهدد وجودها وسيادة دولها 
واس رار شونا و ادها رها و تاها 
وا الخطاب الإسلامي بهذه الأوضاع السلبية وبحالة التخْلّف التي 
يعيشها العالم الإسلامى» لد رجة أنه فى أحابين كثيرةء يفقد المصداقية والفعالية 
والتأثير» فيصبح نتيجة لذلك خطاباً سلبياًء ولايعدو كونه لَعْواً وكلاماً قي 
الهواء. 
إن الخطاب الإسلامي المعاصر في كثير من جوانبه» لا يعبر عن الصورة 
امشرقة الحقيقية للإسلام» ما عدا في حالات محدودة, وفي مواطن قليلةء وبجهود 
ومصد ر القصو ر فى الخطاب الإسلامىء» إضافة إلى المظاهر السلبية التى 
ELE A E e E a‏ 
و ا ل و و ا 
التحديات ذات الطبيعة الأولى» أشد ضراوةء وتتمتّل في حالة التشرذم والتفرًق 
التي تسود العالم الإسلامي» كما تتمثل في الفقر والتخلف اللذين تعاني منهما 
قطاعات وأاسعة في العديد من دول العالم الإسلاميء وفي عدم تفعيل التضامن 
الإسلامي وتعميقه في الحياة الإسلامية العامة وتتمتّل أيضاً في الاضطراب 
ا والاقتصادي والإداري والثقافي والفني والإعلامي ل ا في 
أعاقة e‏ اللاو E e OT‏ غ في مستوی اا 
الخطاب الإسلامي لوظائفهء وقي فعالية قيامه برسالته في المجتمع الإسلامي 
وفي المحيط الإقليمي والدولي. 
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ENES ASE NA AR 
الصدين الال ولا رجي فاا على اصع الداكلي إن افا من لكاب‎ 
الإسلامي تقوم أحياناًء وفي ظل ظروف محلية»ء بدو ر تمزيق الصفوف بدلا من‎ 
ا و ال و ا ر ا و ل‎ 
وتقوية الأواصر بين الأشقاء» وبذلك يتسبب هذا النوع من الخطاب الإسلامي» قي‎ 
إضعاف كيان الآمة وتشتيت جهودهاء وفي التحريض على ممارسة الحدوان على‎ 
حقوقها بصو رة او بآخری.‎ 

CN E 
ا ق و ا ا و الور اا‎ 
اقرف عن الالام والملن: وبق ال رة لن يعاد الالح الالام ونقف‎ 
قي قرت ايرو ف اد ا روا وا‎ 
والافتئات عليهاء وفرض الهيمنة الاستعمارية الجديدة على البلدان الإسلامية.‎ 

والحق آن الخطاب الإسلامي المفتقر إلى الشروط العلمية والمهنية والفنيةء يكون 
شرن اكد من عل ا بكرن نفع إطلانا وه ق هة لخا بردي تا 
e E A E‏ لا قى اخ 


مستقل الخطاب الأسلامي : 

من تافلة القول أن مستقبل الخطاب الإسلامي من مستقيل الخالم الإسلامي؛ 
و ك اهو و ا ا 
SA TEE‏ وبحل الأزمات وبتسوية الأوضاع» وبالقضاء على الفقر 
والأمية والتخلفء يتجدد الخطاب الإسلامي ويتغير ويرتقي إلى المستوى الذي 
يجعله مسايراً للمتغيرات» مستجيباً للطموحات» ومنسجماً مع هوية الأمة» ومعبرا 
عن خصوصياتها ومدافعاً عن مصالحها. 

N EAN a 
ی واه ن عار ا فر 2 کی الوت الا ر ر ف‎ 
وسائل المخاطبة مهنياً وفنياًء بسبب الثورة المعلوماتية والتقدم في إنتاج وسائل‎ 
الإعلام الحديثةء لا يواكب هذا التطو ر التقاني والفنيٌ والمهني» تطوّرٌ مواز له على‎ 
مستو ى تجديد مضامين الخطاب الإسلامي في أا اة ا وات ك‎ 

فهم المتغيّرات المعاصرة والتعامل معها بما يحقق الأهداف المرجوة. 
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ولابد من الإشارة في هذا السياقء إلى أن الخطاب الإسلامي ليس محصورا 
E ENE OE E O E E‏ 
الإسلامية ويدافع عن المصالع العليا للعالم الإسلاميء ويقدَم الصو رة الحقيقية عن 
الإسلام والمسلمينء ويصحح الأخطاء والمغالطات» ويفنّد الشبهات» ويدحض التهم» 
ويتصدى بسلاح العلم والمنطق وباللغة المناسبةء للحملات المغرضة التي تتعرض 
لها الأقطار الإسلامية جميعاً لا يستثنى منها قطر واحد. 

وهذا الخطاب الشامل الجامع الصاد ر عن الآمة المعبر عن هويتها والمدافع 
عن مصالحهاء هو الخطاب الذي يستجيب لمتطلبات المستقبلء لآنه يمتلك الشروط 
الوضوعية للمنافسة على الصيعدين الإقليمي والدولي ولإثباب الوجود ولممارسة 
التأثير الإيجابي المطلوب. ۰ ۰ 

ونحن لا نقول بتوحيد الخطاب الإسلاميء ولكننا نقول قي هذا الصدد 
بالتنسيق والتعاون والتكامل في إطا ر التضامن الإسلامي. ويقتضي هذا أن لا 
يكون الخطاب الإسلامي في براع مع نفسه» وإنما يتوجب عليه أن يكون خطابا 
Gg E N E SN‏ 

إننا لا ننظر إلى حاضر العالم الإسلامي من زاوية ما يموج به اليوم من 
مشكلات وآزمات وتوترات وتهديدات من الخارج» فكل هذه عوارض زائلة» وتبقى 
الأمة الإسلامية بدينها الحنيف» وبثقافتها وحضارتها وقواها الذاتية وأصالة 
شعوبها وعراقتها. ولذلك فإننا ندعو إلى آن يتحر ر الخطاب الإسلامي من 
المعرّقات والقيود التي تكله ويتغلّب على المشكلات التي تعترضه» ويجدد نفسهء 
ويتطو ر نحو الأفضل. 

ولن يتم ذلك بالشكل المؤتّر وبالأسلوب الفاعلء إلا بتحرير العقل من قيود 
التقليد والجمود» وبتحريك الفكر في ميادين الاجتهاد والتجديد» وبالانفتاح الذكي 
والرشيد على آفاق القكر الإنساني ااا ا و را 
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تقافة التجديد ‏ 
وأدب الحوارفي الإسلام 


تتعدد الأسباب والدواعي التي تستوجب تكثيف العمل المشترك لإشاعة ثقافة 
التجديد لكل شأن من الشوّون العامة للمسلمين» ونشر أدب الحوار في الإسلام 
وتعميق مفاهيمه. وتتعاظمٌ المسؤّوليات التي يتحملها أولو العلم والرأي في هذه 
الأمةء لإنجاز هذه المهمة النبيلة التي لا سبيل إلى النهوض بالعالم الإسلامي 
وتطوير مجتمعاته وترقية مستويات الحياة فيهء إلا سبيل التجديد الذي لابد من أن 
يطال الجوانب المختلفة والأنساق المتعددة للحياة في البلدان الإسلاميةء من مذاهب 
الاجتهاد الفقهي» ومناهج الفكر الإسلامي» وأساليب الدعوة الإسلامية» ومن بر امج 
التربية و التعليم والتكوين و التآهيل» إلى النظم الاقتصادية والسياسية الاجتماعيةء 
إلى أنماط الحياة السائدة كافة. ولابد أن ينتظم هذا العمل إطار” متكامل يسع كل 
ي جميع المستويات» من منطلق الإيمان بن العالم 
الإسلامي في أشد الحاجة إلى تجديد عميق ق وشامل يهدف إلى إقامة البناء 
الحضاري على قواعد اشد رسوا و قوی اتا فن التعامل مع تحديات العصر 
والمشاكل المترتبة عليها. 


مفهوم التجديد : 

لفن ان قرز ابتداءء بأن التجديد مفهوم بحتاج إلى تحدیدرٍ واضع لمعنأه 
ولمضاميته»ء ولذلك فان الأمر هنا بستدعي رسم الإطار العام للتجديدء لاتة لنش 
غاية في حد ذاتهء ولأننا لا نجدد من أجل أن توش أنفسناء أو تقوم بذلك انتا 
لضغط من هذه الجهة أو تلك» ولكننا نجدد لأن التجديد من سنة الحياةء ولأننا إن لم 
نجدد نتراجع ونتخلف ونفقد الأهلية للتقدم» ولأن التجديد من السنن الدينية التي 
لها من القرآن و الحديث النبوي سند صحيع. 

و التجديد في الحضارة الإسلامية سنة وقانون» لا يمكن لأهلها دوام البقاء 
على التقليد» فمن الواجب القيام بالتجديد» والإبداع في هذا التجديد» لتطوير 
الواقع وتغييره بمعاييرالإسلام وأدواته في التجديد و التطوير والتغيير (). 


(1) د. محمد عمارة.» فقه الحضارة الإسلاميةء ص 212 مكتبة الشروق الدوليةء القاهرةء 2003 م. 
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وليس المقصود بالتجديد تغيير معالم الدين»ء فالإسلام هو الدين الذي كتب 
a Oo‏ ادم إلى قيام الساعةء 
وتمامه وکماله صفتان له کما قال ربنا سبحانه [الیوم أکملت لكر دینكم 
وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا) (. فالدعوة إلى التجديد ليست 
موجهة إلى الإسلام الذي هو دين الله تعالىء هي دعوة إلى أصحاب العقول 
وبالذات الدعاة والعلماء والفقهاء والمفكرين () ۰ 

وفي هذا المعنى يقول العلامة الشيخ محمد الغزاليء في عبارة بليغة : إن 
مراجعة تفكيرنا الديني ضرورة ماسةء ولا أعني بتاتاً رجوعاً عن أصل قائم أو فرع 
ثابت» فهذا والعياذ باللهء ارتداد مقبوح» هناك فرق بين الرجو ع والمراجعة» 0). 

a a‏ القانونوالفقهاء ء» هسو جعل المشيء جديداء ويكون 
تو 6 اف افد ود الشيء إذا TS‏ . والتجديد 
RENOUVEAU)‏ س )RENEW‏ في عبارة جامعة مانعةء» هى استبدال الموجب الأول 
بموجب جدید (۵. 

ولذلك» فإن التجديد في هذه المجالات جميعاًء هو بمثابة ضخ دم جديد في 
شرايين المجتمعات الإسلاميةء وهو المبداً الأساس الذي ينطلق منه تجديد البناء 
الحضاري للعالم الإسلامي الذي يقوم على قاعدة تجديد الإيمان بحق الأمة 
الإسلامية في الحياة الكريمةء في نطاق الاستقلال و السيادة و التحكم في مصيرهاء 
بعيدا عن أي هيمنة من أي جهة كانت وتجديد الثقة في قدرة العقل المسلم على 
الإبداع والابتكار والتكيْف مع متغيرات العصرء لا بمسايرتها أو لمو اكبتها فحسب 
بل لإحراز الانتصارات في ميادين ey‏ 
حقولهاء SG GS OG‏ الحياة وتوفير آکثر ما يمکن من 
الفرص لتجميلها والارتقاء بها. 


(2) سورة المائدة : 2. 

(3) د. سالم محمود عبد الجليل.» تجديد الخطاب الديني» ص : 12ء المجلس الأعلي للشؤّون الإسلاميةء القاهرةء 
2003 + 

(4) محمد الغزالي» علل وأدوية. ص : 180. 

(5) د. جرس جرس. معجم المصطلحات الفقهية والقانونيةء ص. 102 الشركة العالمية للكتاب؛ بيروت؛ 
6ءء ود. محمد رواس قلعه جي» معجم لغة الفقهاء» ص : 100› دار اللفائس» بيروت» 1996 م. 
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مجالات التجديد 2 

للتجديد مجالان رئيسان تتفرع عنهما مجالات متعددة تور جميعها في حياة 
الفرد و المجتمع. والمجالان الرئيسان هما : المجال الديني»ء والمجال التنظيميء 
ونعرض فيما يلي لكل مجال على حدة : 

أولاً - المجال الديني : ونقصد به التجديد في الفقه طبقا للمعايير والقو اعد 
التي أقرأهافقهاء الأمة عبر العصور» والتجديد في الخطاب الإسلامي وفقاً 
الضوابط اللشرعية, أي بما لا يمس بالثوابت العقديةء أو ينال مما هو معلوم من 
الدين بالضرورة حسب المصطلح الفقهي. ولا بأس أن تتعدد في هذا المجال 
وجهات النظر في إطار الاجتهاد اتو افر ت شرؤطة. وتفه الاحة إلى هذا 
الضرب من الاجتهاد في هذه المرحلة التي تختلط قيها المفاهيم وتتزايد المشكلات 
التي تعترض سبل التقدم أمام المجتمعات الإسلاميةء ويسود فيها التدليس على 
الناس بإبشاعة الأفكار المنحرفة وتقديمها لهم كأنها من المسلماتء» أو بالتعصب 
للتقاليد و العادات الاجتماعية المتوارثة كأنها من جوهر الدين. 

ولقد ارتبط التجديد في القرن العشرين الذي ولىء بالشأن الدينيء وتصدى 
ثلة من العلماء والفقهاء والمفكرين والكتاب للدعوة إلى ما عرف بالتجديد ّ 
تحت مسمى الإصلاح الديني. ولم يكن هذا المصطلح متداولا من قبل وإن کا 
عرف في ثقافتنا مصطلح قريب منه»ء هو (إحياء علوم الدين) OT‏ 
الغزالي (450 - 505 ه) واختاره عنواناً لكتابه القيم الذائع الصيت. وما قام به 
الغزالي في القرنين الخامس والسادس للهجرة» هو ضرب من التجديد يناسب 
عصرهء بل لا يزال كتاب الغزالي هذا متداولا وذا تأثير في الفكر الإسلامي 
المعاصر ومناسباً لعصرتاء وإن كان في حدود ضيقة. 

ولا يتبادر إلى الذهن أن إحياء العلوم يفيد أن هذه العلوم كانت ميتةء لأن 
الغزالي حينما تولى هذه المهمة كان يعلم جيداً أن علوم الدين قائمة حية نابضة 
بالحياةء وأنه أراد إنعاشها وتجديدها بالمعنى الذي نفهمه اليوم حين نقول إحياء 
التراث العربي الإسلامي» وهو حي في قلوبنا وعقولنا وفي حياتنا الثقافية 
والفكرية. فالمقصود إذن هو تجديد الخطاب الديني» وتجديب تسيير الشوّون العامة 
وتدبير أمور المجتمع وفقألما يتعارف عليه البشر في هذا العصر من نظم سياسية 
واقتصادية» ومن مناهج فكرية وثقافية» ومن أساليب حديثة مبتكرة في العمل العام 
الذي يراد به خدمة الفرد والجماعة وتحقيق مصالح المجتمع التي لابد من تحقيقها. 


- 173 - 


ولعل أول من استخدم مصطلح التجديد الديني بدلا من الإصلاح الديني» وإن كان 
بصيغة )إعlدة «(The Reconstruction - clad‏ في مرحلة النهضة الإسلامية المعاصرةء 
هو الفيلسوف المسلم الدكتور محمد إقبال حينما أصدر كتاباً باللغة الإنجليزية بعنوان 
(إعادة بناء الفكر الديني في الإسلام) في الثلاثينيات من القرن الماضي الذي ترجمه 
عباس محمود إلى اللعة العربية ونشر في القاهرة. وهو كتاب قيم مؤّلفه مفكر ذو 
ثقافة عميقة وروّية بصيرة إلى الواقع الفكر ي في العالم الإسلامي(). 
لقد كان محمد إقبال دقيقاً عندما عبر عن حركته التجديدية ب (إعادة بذاء 
الفكر الديني) في الإسلام» دون التعبير ب (الإصلاح الديني)ء لأن أية محاولة 
إنسانية تدور في محيط الإسلام»ء لا تتعلق بتعديل مبادئه ما دام مصدره وهو القرآن 
الكريم له صفة الجزم والتأكيد والأبديةء وي حركة إصلاحية في الإسلام بعد ذلك 
هي إذن في دائرة الفكر الإسلامي حوله» وفي دائرة أفهام المسلمين لمبادئه» وآي 
تطور أو تجديد للإسلام يجب أن يكون بهذا المعنى في دائرة أفهام المسلمين 
وتفسيرهم لتعاليمه). 
وعلى هذا الأساس فإننا لا نريد بتجديد الخطاب الديني المعنى الذي يشيع 
في هذه المرحلة تحت ضغوط خارجيةء ولكننا نقصد إلى المعنى الذي ينبع من 
ذواتنا ويعبر عن حقيقة وجودناء ولا يزيغ عن سواء السبيل الذي اختطه لنا ديننا 
الحنيف ورسم معالمه التي لا ينبغى أن نتعداها. ) 
إن التجديد في المجال الديني الذي نر ى أنه ضرورة مؤّكدة وفرض كفايةء لا 
يمكن باي حال من الأحوال»ء أن يمس الثوابت التي هي عندنا النصوص القطعية 
الدلالة من القرآن الكريم ومن الحديث النبوي الصحيح» لأنه كما يقول علماؤناء لا 
اجتهاد مع نصء» فإننا نقول أيضاء لا تجديد في النصوص القطعية الدلالة. 
إن بعضاً ممن يشتغل بقضايا الفكر الإسلامي يميل إلى طرح قضية تجديد 
الخطاب الديني» أو تجديد الفكر الديني» لتحقيق أهداف لا تخدم الإسلام و المسلمينء 
(6) صدر هذا الكتاب باللغة الإنجليزية بعنوان : (صةاءا 3slE! ) (The Reconstruction of Religious bih ¡٣‏ 
بناء الفكر الديني في الإسلام). وذلك في عام 1930 في مدينة لاهورء وكان في الأصل ست محاضرات ألقاها 
محمد إقبال على الطلبة في مدن (مدراس) و(حيدر آباد) و( عليكرة). وظهرت الطبعة الثانية من الكتاب في عام 
4 ضمن منشورات جامعة أوكسفورد. ويلاحظ أن الترجمة العربية التي صدرت الطبعة الأولى منها في 
القاهرة في عام 1955ء عن دار التأليف والترجمة والنشرء كانت بعنوان (تجديد القكر الديني في الإسلام). 
والتجديد هى إعادة البناء على كل حال. 
(7) د. محمد البهي» الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي» ص 434 الطبعة الرابعةء دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت. 1973 م. 
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وهم يرمون إلى قلب الحقائق وتزييف المفاهيم وتحريف الكلم عن مواضعه. ولذلك 
وجب الحذر والحيطة من مثل هذه الدعوات التي يراد بها الإفساد لا الإصلاح. 


2 


و التجديد الديني هو تجديد للخطاب الدينيء لأن تجديد الخطاب الديني ينصب 
ساسا على تطوير أساليب الدعوة و التبليغء وتجديد الفهم الرشيد لمقاصد الشرع 
الحنيف» وتجديد مناهج التفكير واستنباط الأحكام من القرآن و الحديث الصحيح 
و التعامل مع القضايا والمشكلات التي يطرحها تطور المجتمعات الإسلامية» في 
إطار القواعد والأصول الكلية و الضوابط الشر عية المستمدة من صحيح الدين» الأمر 
الذي يقتضي إنزال المبادئ والقواعد والأصول على المتغيرات والمستجدات التي 
- تمس حياة الفرد والجماعةء وتتطلب الحلول المستنبطة من مقاصد الشريعة 

الإسلامية ومن القاعدة الفقهية التي تقوم على مراعاة المصالح المرسلة. 
ويلخص الدكتور محمد كمال إمام مفهوم تجديد الخطاب الديني على النحو 
التالى : 
- الأمر الأول : إن هذا التجديد لا يتعلق بالأصول الإسلاميةء فالكتاب 
والسنة ليسا مجالاًللتجديد» ولا هما جزء من التراث» وينبغي أن يكون 
هذا واضحاء لأن افتراء كبير ا قد يبحدث على الكتاب و السنة تحت مسمى 
التجديد» أو تحت مسمى أن التجديد يتعلق بالتراثء وأن هذه الأصول 
جزء من التراث. ) 

- الأمر الثاني : إن التجديد حتى» وإن تعلق بالنظم» فإنه لا يتعلق بالنظم 
القطعية الإسلامية التي جاءت فيها النصوص القطعية الإسلامية» سواء 
كان نظام الحدود» أو كان نظام المواريثء أو غيرها. 

- الأمر الثالث : ويتعلق بالربط بين الأحكام الشرعية ومقاصد الشريعة:؛ 
و هذا ربط ساس وفهم ضروري؛ ولا يقوم التجديد بدونهء وإنما لابد ان 
تدرس مقاصد الشريعة باعتبارها علماً داخلاً قي علم أصول الفقه»ء أو 
جزْءأ منه بمنظومته الأساس التي أرساها الفقهاء المسلمون. 

ثانىاً - المحال التنظىمى : وهو يشمل مجالات الحياة جميعا ومناهي 
التسيير والتدبير في الميادين كافةء وبصورة ة خاصة میدان السياسة العامة التي 
تختص بتدبير الشأن العام سياسياً و تادا وت قافتاو اغلافا EY‏ 


مجموعۀ من العلماء و المفكرين»ء جر 82ء المجلس الأعلى للشوّون الإسلاميةء القاهرة. 3 م. 
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وتعليميأًء تنظيرا وتخطيطاء تنفيذا وتطبيقاء وعلى المستويات جميعاً. وهو مجال 
رحب يكتسب التجديد فيه الأهمية القصوى نظرا إلى تخْلّف الحياة العامة في العديد 
من المجتمعات الإسلاميةء وتفشي الاضطراب في معظم المناحي. 
) إن المهمة الأساس التي تستدعي تضافر الجهود للنهوض بها في هذه المرحلة, 
هي تجديد أساليب الحباة العامة في العالم الإسلامي. رها التخددد هو شرط رن 
للتقدم» ويندرج تحته التجديد السياسي والاقتصادي في ناحيتيه النظرية والتنفيذية؛ 
إذ لا يمكن أن يتحقق النهوض والتقدم إذا ظلت الأوضاع العامة في معظم البلدان 
العربية الإسلامية» على هذا المستوى من الضعف والاضطراب وعدم الاستقرار» 
والتراوح بين التجارب السياسية والاقتصادية التي ثبت فشلها وتأکد تهافتهاء قلابد 
من تجديد شامل و إصلاحات عميقة تعيد اللاعتبار للإرادة الإنسانية الحرةء و 
أجواء الثقةء ا الآمال» وتطفئ من نيران السخط والقلق»ء وتبدد 
غيوم الخوف والفزع» وتقضي على التردد والإحجام عن المشاركة في الشؤون 
العامة للمجتمع ؛ ذلك أن العلم لا يزدهر إلا في بيئة نظيفة. يمارس فيها وظائفهء 
ويوؤدي إلى اكتساب القوة وامتلاك القدرة على التفوق والعلو في الأرض بالحق. 

وليس في مكنتنا أن نجدد حياتنا ونواجه التحدي الحضاري» في ظل أوضاع 
تتخبط في مشاكل لا نهاية لهاء تغرق فيها المجتمعات العربية الإسلاميةء إلا القليل 
منها. فر التحدي لا يتم إلا بقوة حضاريةء والقوة لا تنشاً من ضعف وفقر وعوز 
وحرمان. ومن أجل هذا كان تجديد أساليب ممارستنا لحياتنا الخاصة والعامة. 
شرطأً من شروط مو اجهة التحديات التي تواجهنا اليوم» والتي تنتظرنا غدا. 

وإذاكان التجديد بهذا المفهوم وور قاع افر ها ايا 
حياتنا المعاصرةء فالاستجابة لهذه الضرورة لابد من أن تكون مرتبطة بالضو ابط 
الشرعية أولاء ثم بنالمصالح العليا للأمة الإسلاميةء وبالحاجات الملحة التي 
تفرضها ظروف الحياة والتي لا يمكن أن تستقيم حياة الأفراد و الجماعات إلا 
بتلبيتها. ومجال التجديد هنا يتسع. | 

ولعل من المهام الأشد إلحاحاء ومن أكثر مجالات التجديد حيويةء ومن أقوى 
الأسباب التي تتوفر لدى العالم الإسلامي للارتقاء بمستويات الحياة في المجتمعات 
الإسلامية جميعاء العمل الجماعي المشترك في إطار منظمة الموؤتمر الإسلامي 
والمنظمات والهيئات والمؤسسات التي تعمل في إطارهاء لأنه يتيح إمكانات كبيرة 
لتبادل المصالح والمنافع» ولتحقيق القدر المطلوب من التكامل الاقتصادي و التكافل 
الاجتماعي والتقارب الثقافي والتر ابط المصلحي الذي يخدم الأهداف المشتركة. 
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وليس أمام الأمة الإسلامية سبيل غير هذه السبيل للوصول إلى المستوى 
اللائق من التكيف مع مستجدات العصر ومع متغيراتهء ذلك أن التعاون في البناء 
الذي ترتفع به هامة الأمة وتعلو منزلتّهاء ضرورة تقتضيها المصلحة الحيوية لكل 
دولة من دول المجموعة الإسلامية. 
فالوفاء بمقتضيات الأداء السليم للدور الحضاري في المستقبل هو شرط 
التجديد» وهو مرهون بمدى الالتزام في الوقت الراهنء بميادئ العمل الإسلامي 
المشترك؛ إذ ليس في إمكان دولة واحدة أن تفي بحق الىشهود الحضاري في عالم 
الغد» لضخامة العبءء ولثقل المسؤوليةء وليس في مقدورها أن تقوم وحدها 
بالتجديد الشامل المستند إلى العلم والخبرة والمعرفة ووسائل العمل اللازمةء 
ولذلك جعل الله الأمة الإسلامية شاهدة على الناس. والشهادة هناء هي القيادة 
الحضارية التي تتأتى من القوة الإيمانية والعلمية والثقافية والفكريةء ومن القدرة 
الاقتصاديةء ومن النفوذ السياسي الذي يخدم القضايا الإنسانية العادلة. 
والأمة الضعيفة القدرات الفاقدة لوسائل التأثير الفاعل والإيجابي» لن ترقى 
إلى مستوى القيادةء ولا إلى مستوى الشهادة» ولن يتسنى لها أداء أي دور إنساني 
موثر» على أي مستوی کان. 
وبناء على هذه القاعدة التي لا سبيل إلى التشكيك فيهاء فإن الروية القاقبة 
إلى افاق المستقبل من منطلق التجديد المطلوب» توضح لنا جملة من الحقائق يمكن 
حصرها في ثلاثة مجالات : 
أولها : إن الأمة الإسلامية لكي تنهض برسالتها الحضارية في المستقبلء 
وعلى النحو الذي يستجيب لعظمة هذه الرسالة المؤّمنة الهادية» يجب أن 
تعتمد المنهجح العلمي السليم في التخطيط للمستقبل» على مختلف المستويات» 
إذ لا مجال هنا للعمل وفق قاعدة سد النقص واغتنام الفرص وتلبية الحاجات 
الانية وإنقاذ ما إلى إنقاذه من سبيل. فلابد من العمل المتقن القائم على 
العلم» وعلى الرؤية الشمولية إلى الحاضر والمستقبل في أن واحد. 
- تانيها : إن العمل.في الإطار المتكامل» وفي نطاق تضافر الجهود 
- والتنسيق فيما بينهاء والتشاور وتبادل الخبرة والتجربةء هو أنجع 
الوسائللبلوغ الأهداف المرسومة. ذلك أن العصر الذي نعيشه. 
والمستقبل الذي ينتظرناء هما للتكتلات الكبرى» ولا مكان فيه للعمل في 
أضيق الحدود» و لأقصر الغايات. 
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- قالتها : إن الانفتاح على التجارب الإنسانية والانتفاع باإيجابياتهاء 
والأخذ بأقوم النظم و المناهج التي ثبتت صلاحيتها وسلامتها ومنافعهاء 
من الوسائل المساعدة على إنجاز الأعمال الكبيرة التي تفيد الأمة وتنقع 
الإنسانية نفعاً عظيماً. فالعالم تضيق جوانبّه باستمرارء والتجربة 
الإنسانية حق مشا ع لكل البشر» و الحضارة الإنسانيةء إنما هي جماع 
إبداع الشعوب والأمم وخلاصة عطاءاتها عبر الأزمان والأحقاب. ولذلك 
E?‏ على الأمة الإسلامية أن تفيد من العطاء الحضاري الإنساني» وأن 
تتفاعل معه»ء وأن تضيف إليه» وتساهم فيه. 
من هذا المنطلق» ومن خلال هذه الرؤية الشموليةء يمكن القول إن الأمة 
الإسلامية» قد وضعت القواعد العامة للعمل الإسلامي المستقبلي» في دائرة التجديد 
العام للحياة» فهي تتوفر على المؤسسات المتخصصة وعلى الخطط 
والاستراتيجيات» وعلى القنوات والأوعية والوسائل التي تشكل الإطار العام 
المناسب للتعاون لما فيه الخير والنفع و المصلحة العليا للأمة. 
لكن ما ينقص الأمة الإسلامية اليوح» هو الإرادة القوية و التخطيط المحكم 
والتنفيذ التضامني› ولذلك فإن من الضروري دعم مؤسسات العمل الإسلامي 
السشترك بالكفاءات العلمية المخلصة»ء وبالوسائل المادية الكافية والدائمة» وتعميق 
الثقة وتقوية روح الأخوة وتعزيز التضامن وتعبئة الإمكانات والموارد في مشروع 
حضاري كبير للنهوض والبناء يهيئ الأمة لدخول القرن الحادي والعشرينء 
بقدرات أكبر ووسائل آوفر. للإسهام في ترشيد الحضارة الإنسانيةء وفي إغنائهاء 
وفي إشاعة روح الوئام والتفاهم بين الأمم والشعوب» في إطار الحوار بين 
الثقافات و الحضارات و التعايش فيما بينها. 
إن التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية بالغة الضراوةء وإن الصغاب التي 
تعترض سبيل دول العالم الإسلامي شديدة القسوةء والأمة الإسلامية قادرة - 
بمشيئة الله تعالى - على أن تستأنف دورة حضارية جديدة ومتجددة تتهياً خلالها 
لأداء دورها الحضاري في عالم الغدء إذا ما بادرت الأمة إلى استغلال ما هو 
متوقَرً لديها من إمكانات وقدرات» وتوظيفها التوظيف السليم» في إطار التضامن 
الإسلاميء وبروح الأخوة الإسلاميةء ومن أجل تأكيد الحضور الإسلامي المتميز 
والموّثر في الساحة الدوليةء أداء للأمانة التي حاوف اما بال اجب الفرغى 
الذي يقتضيه إيمانُها برسالتها الحضاريةء وتحقيقا للأهداف الإنسانية النبيلة. 
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إن الدور الحضاري التي يمكن أن تضطلع به الأمة الإسلامية في عالم الغدء 
ييداً التخطيطله من المرحلة الراهنةء بانتهاج السبل المستقيمة التي رسمنا 
معالمها آنفاء وباعتماد المنهج العملي الواقعي الذي يقوم على الاهتداء بالقيم 
الإسلامية الخالدة الهادية للإنسانء والاقتداء بالتجربة الإنسانية البانية للحضارة 
وللعمران. فبذلك يمكن أن تساهم الأمة الإسلامية في إثراء الحضارة الإنسانية 
تور ة تمر ۵ ويفكن لها أيضا أن نودي ر الكها على التكو الذى سكب لذا 
و فالدور الحضاري المنوط بالأمة يبدا من الذات وينطلق من الواقع الإسلاميء 
وينبع من الخصوصيات العقدية والحضارية والثقافية التي تتميز بها هذه الأمة 
التي جعلها الله تعالى خير أمة أخرجت للناس(. 

إن مجالات العمل على صعيد تجديد الحياة العامة في العالم الإسلامي تتسع 
وتمتد إلى أبعد مدى. والأمر هنا يتوقف على الإيمان بوجوب التجديد» وعلى 
الإرادة القوية الحازمة لإنجاز عملية التجديد. وإن كان الدور الذي يتحمله العلماء 
والمفكرون وآولو العزم والر آي والخبرة هو من الأهمية بمكان» إذ لا مناص من أن 
ينهض هؤولاء جميعا بالدور المنوط بهم في هذا المجال الحيوي. 


# %* #* 


الحلاقة بين التجديد والحوار: 

ومن خلال هذا الفهم للتجديد نستجلي المعاني السامية التي ينطوي عليها 
مفهوم الحوار من منظور إسلامي» على النحو الذي يوّكد لنا تلك العلاقة الوثيقة 
التي تربط بين ثقافة التجديد وبين أدب الحوار في الإسلام. 
ولكننا قبل أن نبحث هذه العلاقة» نعرض لمفهومح ال اوا تلاا 
ومضمونا. ) 

تک الخوار في تراثنا الثقافي والحضاري معنى يدل على قيم ومبادئ 
هي جزء ساس في الثقافة و الحضارة الإسلاميتين. فمن حيث الدلالة اللغوية» نجد 
أن جذر (ح» و» ر) مثقل بالمعاني التي تكد على مفاهيم أصيلة في تراثنا الثقافي 
والحضاري» فقي لسان العرب» الحوار هو الرجوع» وهم يتحاورون» أي 
يتراجعون الكلامء والتحاور هو التجاوب والمجاوبةء والحور هو الرجوع عن 
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الشيء و إلى الشيء. والمحاورة مراجعة Se SUL gl‏ . بل إنه 
فا کی ی کون فن انا العقل في اللغة العربيةء الاخور(ىن 

فللحوار في لغتنا وتراثنا معان رفيعة القدر سامية الدرجة, تكسوها مسحة 
حضارية راقيةء فتكسبها دلالة عميقة تعبر عن روح الأمة. 

ويؤكد هذا ما ورد في القران الكريم» ففي سورة ة الكهف تكرر فعل 
(یحاوره) وتن في الآيتين 4و7 يقول تعالى وکان له شمر فقال لصاحه 
وهويحاورة أا أكث ر منك مالا وأعز تراه الآية : 34 قال له صاحبة وهو اور 
أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ترم رجلا الآية : 37. وورد في 
نوو ة المجادلة لفظ التحاور في قوله تعالى «إقد سمع الله قول التي تجادلك في 


زوجها وتشتګي إلى الله والله يسمع خاو کا إن الله سميع بصير4 الآية : 1. 
والتحاور عند الطبري المراجعة في الكلام» > وهو المعنى الفصيح الصحيح الذي 
نجدله أصلاً في كتب اللغة. وإن كان ابن كثير يذهب في تفسيره لسورة الكهف إلى 
أن معنى (يحاوره) يجادله ويخاصمه ويفتخر عليه. ولا يوجد لهذا المعنى في 
اللشان آل ر ن: 
وللحوار آداب ينبغي أن تراعی إذا رند له أو کون کو ارا اها وناقغا 
OT‏ . ویمكن اعتبار aa ein‏ 
أولاً : الاستماع إلى الرأي الاخر والاهتمام به مما يقتضي التحلي بفضيلة 
الحلم وسعة الصدر ورحابة الأفق» والتغلب ا نواز ع النفس وإيتار 
المصلحة العامة على المصلحة الخاصةء لأن الاستماع إلى الرأي 
الآخر» مهما تكن درجة مخالفته للر أي الشخصيء» يمثل درجة رفيعة 
من الخلق والتحكم في الذات» فكل ما ليس قطعيا من الأحكام هو أمر 
قابل للاجتهاد» وإذا كان بقبل الاجتهاد فهو يقبل الاختلاق(12. 
(10) ابن منظور» لسان العرب المحيط, مجلد 1 ص 751. طبعة دار الجبل - دار لسان العرب. بيروت 1988م وقي 
(الهادي إلى لغة العرب) لحسن الكرمي (مجلد 1ء ص 55) حاور محاورة وحوارا الرجل صاجِبَّة I‏ 


وراجعه في الكلام» أي رد أحدهما على الآخر وتراجعا الكلام وفي المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية 
في القاهرة (مجلد 1) حاوره محاورة وحواراء جاوبه وجادله. 

(11) مختصر تفسير ابن كثير» اختصار وتحقيق محمد علي الصابوني» مجلد 1 ص 419 دار القرآن الكريمء 
بيروت. الطبعة السابعةء 1981. 

(12) د. يوسف القرضاوي» مبادئ أساسية فكرية وعملية في التقريب بين المذاهب» بحث مقدم لندوة 
الإيسيسكو للتقريب بين المذاهب الإسلاميةء الرباطء 1996 مء ونشرت وقائع الندوة في كتاب بعنوان (التقريب 
بين المذاهب الإسلامية). ضمن منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافةء الرباطء 1997 م. 
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ثانا : عدم التعصب للمذهب والتماس الح أشنا کان: E‏ 
هو مذموح» وعاقبته وخيمة في جميع الأحوالء > وسبيله لا تفضي إلى 
نتيجة تنفع المجتمع. 
تالتا : تغليب المصالح الكبرى للأمة على القضايا الفرعية محل الاختلاف 
مهما بلغ هذا الاختلاف من التباين و التعارضء لأن المصلحة العليا 
للجماعة فوق كل اعتبار. 
رابعاً : المجادلة بالتي هي أحسن والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة» مع 
جميع أطراف الحوار» بغض النظر عن دياناتهم ومللهم ونحلهم. 
وإذا كان الحوار أصلاً ثابتاً في الحضارة الإسلاميةء فإنه من مبادئ الشرع 
الحنيف» استنادا إلى قوله تعالى : ل قل يا آهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم 
ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيعا ولا يتخذ بعضنا بعضا أرباباً من دون الله 13(4. فهذه الأية 
في عمقها وجوهرهاء وفي مغزاها ومعناهاء دعوة إلى الحوار الراقي الهادف. 
وتأسيساً على هذه القاعدةء فإإن الحوار الذي يجب أن ندعو إليه وندخل فيه 
ونتبناه» هو الذي يستمد من الإسلام روح الاعتدال» لأن أحكام الإسلام تسودها روح 
الاعتدالء فهي تنبذ التطرف وتحبذ التوسط بين الأطراف.. ولقد وردت الكثير من 
الآيات القرآنية في مواضع مختلفة تشير إلى هذه الروح» بل تشيد بهاء أي بذلك 
التوسط. منها قوله تعالى : إوكذلك جعلناكم أمة وسطالتكونوا شهداء على الناس) 
1#). ويقصد (بأمة وسط) أمة لها طابع الاعتدال('. ويرى بعض العلماء أن (وسطية 
الإسلام) تلتقي في معناها أو تتقارب مع (مثالية الإسلام)ء فقد فسروا معنى (أمة 
وسط)»ء الواردة في هذه الآيةء بأمة مثالية إذا اتبعت بشريعة الله وقامت بحقها©1. 
وهکذا ٠‏ فاإن الحوار في شريعة الإسلام وفي مفهوم الفكر الإسلاميء هو 
الحوار الذي ينذزع منزع الوسطية والاعتدالء استفدادا من دلالةلفظ كلمة سوا" 
في الآية الكريمةء فهو حوار بالكلمة الراقيةء وبالمنهج السوي 17. 


(13) سورة آل عمران» الآية 64. 

(14) سورة البقرة. الآية 143. 

(15) أزمة الفكر السياسي الإسلامي في العصر الحديث : مظاهرهاء أسبابهاء علاجهاء د. عبد الحميد متوليء 
ص 136ء طبعة ثانيةء الإسكندرية 1975. 

(16) وسطية الإسلام» الشيخ محمد محمد المدني» ص 28-20-13-8-7. 

(17) د. عبد العزيز بن عثمان التويجري» الحوار من أجل التعايش. صفحات : 16-13-12ء دار الشروق» 1998ء 
القاهرة. 
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وبذلك يتميّز حوارنا دلالة ومفهوماً وغاية وفلسفةء وبذلك أيضاً يصير 
الحوار تجديدا للفكر. ولأسلوب الحياةء ولعلاقات التعاون بين بني البشر من منطلق 
الاحترام المتبادلء والتسامح والتعايش في إطار الأصول الكلية للحضارات 
والثقافات التي تجمع الأسرة الإنسانية قاطبة. 

لقد ثبت بما لا يرقى إليه الىشك» أن الأوضاع العامة في العالم الإسلامي لا 
تعبر عن طموح الأمة الإسلاميةء وأن ضرورات الحياة الحرة الكريمة في كنف 
العزة والسيادة والاستقلال» تقتضي القيام بحركة تجديديه تغطي جميع 
المجالات» تبداً من تجديد النظر في الفقه الإسلامي» وفي الفكر الإسلامي» وفي 
الخطاب الإسلامي» وتمر عبر تجديد نظم التربية والتعليم ومناهجهماء وتنتهي 
بالتجديد العام الذي نقصد به تجديد الحياة العامة في المجتمعات من خلال 
إصلاح سياسي و اقتصادي واجتماعي وثقافي» يقوم به أولو العلم والخبرة 
والصلاح والصدق والإخلاص لله ثم للأمةء في إطار الضوابط الإسلاميةء وبروح 
تجدیدیه. 

ولعل هذه الكلمات البليغة للدكتور يوسف القرضاوي خير ما أختم به» يقول 
: إن المراد بالتجديد أن تحافظ على جوهر البناء وعلى خصائصه»ء وتحاول أن 
ترمم ما بلي منه» وأن تجدد ما درس منهء ون تحافظ عليه بحيث يبقى على مظهره 
يوم نشاً. ومعنى تجديد الإسلام أن نعود به إلى عهده الماضيء والعودة بالإسلام 
إلى ماضيه» ليس عودة إلى الجمود» بل هو عودة إلى الانطلاقء وإلى المرونةء و إلى 
السعةء وإلى السماحة“18. 

وإشاعة ثقافة التجديد و أدب الحوار هي السبيل إلى تجديد البناء الحضاري 
للعالم الإسلامي وصياغة مستقبل مشرق للأمة الإسلامية ولا سبيل سواها. 


)18( د. یبوسف القرضاوي» من محاضرة ألقاها في شهر اُغسطس 3 ح» قي تقاية الصحفيين بالقاهرةء ونىشرت 
نصّها الكامل جريدة (اللواء الإسلامي) القاهريةء عدد يوم 2001/9/11 م. 
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موفف الاسلام من 
التمبيزالعنصري 


الربط بين (الدين والتمييز العنصري) هو من قبيل e ee‏ 
اتفه ةة لان اله الح مدرد لةس هات وتال و هو رة زت 
العالمين إلى الناس كافة»ء أوحى بها إلى رسله عليهم الصلاة و السلاحء 
لهدايتهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. ولا يجوز عقلاً وشرعاء أن يُقرن 
الدين بالتمييز العنصري» على أي مستوى من المستويات» اللهم إلا إذا كان 
المقصضود هى (رأي الدين في التمييز العتصري)ء أو بالعبارة الصحيحة: 
(حكم الدين ذ في التمييز العنصري). لان ادن كما ولیس لەرای» 
فالرآي اشر ودين لله أحکام وشريعة ومبادئ وتوجيهات تهدي البشر 
سواء السبيل» وتستقيم بها حياتهم على المحجة البيضاء و الطريق 
المستقيم. 

ولنا أن نقبل الربط بين الدين و التميير العنصري في هذا السياقء› 
على سبيل المجازء وبذلك نجد مخرجا من هذا المأزق الذي يوقعنا فيه 
عنوان هذه الدورة من دورات لجنة الاتصال الإسلامي - الكاثوليكي. ولا 
نرى بأسا في ذلك» مادام القصد هو توضيح الحكم الشرعي في التمييز 
العنصري باعتباره آفة خطيرة من الاأقات التي تتولد عن الانحراف عن سواء 
السبيل» والخروج على تعاليم الشرائع السماوية التي تَتَعَارض تعارضا تاماء 
مع الأفكار والنزعات والأهواء التي تؤدي إلى التفرقة بين البشر على أساس 
التمييز العنصري. 

ولقد أردت أن أوضح هذه النقطة التي أراها ذات أهمية بالغةء في شأن 
موضوع (موقف الإسلام من التمييز العنصري)». منطلقاً من المبادئ 
اللشرعية القائمة على القرآن والسنة» ومحللاً الأبعاد الاجتماعية والقانونية 
للتمييز العنصري» وباحثاً آثاره على المجتمعات الإنسانية» وموضحا على 
وة ذلك كله السات التاريخية والحوامل والدوافع النفسية والفكرية 
و الثقافية التي تؤدي إلى تفشي ظاهرة التمييز العنصري في مختلف عصور 
التاريخ» وبصورة خاصة في عصرنا الراهن» وما یترتب على ذلك من تد هور 
في العلاقات الدولية وتهديد للاستقرار وللأمن والسلم الدوليين. 
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وحدة الأصل الىشري : 

الركن الثاني في الرسالات السماويةء بعد التوحيد» وحدة الأصل البشري؛ 
فالله سبحانه وتعالى» خلق آدم أبا البشر من تراب» وهو الخالق البارئ المصور. 
خلق الخلق أجمعين من أصل واحد» لافرق بين أحد منهم» وإليه يرجعون. 

ويترتب على وحدة الأصل البشري التي تصدر عن وحدة الخالق تبارك 
وتعالی» أن البشر متساوون في الكر امة الإنسانية. »لأن الله کرم ب بني ادم أجمعين» 
فمامن بشر على وجه الأرض,» إلا وقد كرمه الله بأن خلقه وصوره في أحسن 
و > ورزقه من الملكات والقدرات المركبة في أصله. ا واه و ننا 
وفضّله على مخلوقاته كافةء بالعقل الذي وهبه إياهء وبالفطرة الإنسانية السوية 
التي فطره عليهاء وبما أنعم عليه به من خيرات وأجرى عليه من أرزاق» ومهد له من 
سبل الهداية بالرسل والأنبياء الذين بعثهم ليخرجوا الناس من الظلمات إلى الذنورء 
بکل ما في الظلمات من ضلالء وتخبط. وتيه» وفوضىء» وشرء وبكل ما في النور من 
هدايةء واستقامة» وخير»ء ورشد» و استو اء على الصراط المستقيم. 

واه سبحانه وتعالى لم يفرق بين خلقه ولم يميز فيما بينهم» وقد جعل الناس 
قبائل وشعوباء لا على سبيل التباين والتفاضل والتمايزء وإنما لغاية أسمى» هي 
التعارف فيما بينهم. ون مجاتي داري التراحمء > والترابطء و التعايش في ظل 
الأخوة الإنسانيةء جلبأاللخيرء رااش وتحقيقأً للمنافع والفوائد و المصالح 
التي يجتمع حولها البشر› إشباعاً لغريزة الاستمتاع بالطيبات التي رزقهم الله إيأها. 

وينبني على وحدة الأصل البشري الأخوة الإنسانية التي هي الرباط الوثيق 
الذي يش الناس أجمعين بعضهم إلى بعض» وتحقق لهم المساواة الكاملة بأدق 
المعاني وأعمق الدلالات» في الحقوق والواجبات» وفي العقاب والجزاء» في الدنيا 
والآخرة؛ فالناس إخوة في الأصل» وفي الخلقة وفي التكوين الرباني» وترتقي هذه 
الأخوة الإنسانية في سلّم الكمالات» إلى أن تصل إلى أعلى الدرجات» وهي الأخوة 
في الدينء التي تأتي في مقام أعلى من الأخوة في النسبء أو في أي دار ة من دو ائر 
٠الانتماء‏ التي تجمع بين البشر. 

وبتأصيل الأخوة الإنسانية انطلاقاً من وحدة الأصل البشري» تتقوى 
القربى وتتعزز وشائج الارتباط. وتتسع إلى أبعد المدىء» دوائر الانتماءء 
يكون الانتماء الإنساني العام» هو الجامع بين البشر» وا یکی باينا 
للتفرقةء أو التمييزء أو التفضيل» على أي نحو كان. 
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التمييرالعنصري في إطارالقانون الدولي : 

يقصد بتعبير (التمييز العنصري) آي تمييز,» أو استثناء» أو تقييد» أو 
تفضيل يقوم على ساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي (الوطني)» أو 
الإثني ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات 
الأساسية أو التمتع بها او ا على قدم المساواةء في الميدان السياسي أو 
الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي» أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة 
العامة (). وهذا هى المدلول القانوني للتمييز العنصري طبقاً للتكييف الذي حددته 
المو اثيق الدولية. 

وفي مفهوم القانون الدوليء فاإن التمييز بين البشر بسبب العرق أو اللون أو 
الأصل الإثني» > إهانة للكرامة الإنسانيةء» ويجب أن ان داغتاره إنكارا لمبادی 
میثاق الأمم المتحدةء وانتھاکا لحقوق الإنسان وللحريات الأساسية المعلنة في 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسانء وة دون ودية وسلمية بين الأممء 
وواقعاً من شأنه تعكير السلم والأمن بين الشعوب (2 

وطبقا للقانون الدولي. > فإن أي مذهب يقوم على التفرقة العتصرية أو التفوق 
العنصري» مذهب خاطئ علمياً ومشجوب أدبياً وظالم وخطير اجتماعیاَ ولا بوجد 
أي مبرر نظري أو علمي للتمييز العنصري» وإن بناء مجتمع عالمي متحرر من 
جميع أشكال العزل و التمييز اتر تين 5ك الوا الباعثة على إثارة الكراهية 
والانقسام بين البشر» هى واحد من الأهداف الأساسية للأمم المتحدة(. 

وتتفق مقتضيات الإعلان والاتفاقية الدوليين الخاصين بالقضاء على أشكال 
التمبيز العتنصري» مع مبادئ الشريعة الإسلامية a‏ المواد» بخلاف الأمر 
بالنسبة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذى يتضمن في أنه السادة رة 
والثامنة عشرة» ما يتعارض كلياء مع المبادئ الإسلامية . وفي ذلك ما يوّکد لنا سبق 
الإسلام وريادته إلى حماية الشخصية الإنسانية من الامتهان» وحفظ حقوقه من 
الهضم» وصون كرامته من الانتهاكء مما يعد فضيلة من أكبر فضائل الإسلام وميزة 
من أعظم مزاياه. 
)0( المادة الأولى من الفصل الأول من الاتفاقية الدولية للقضاء على أشكال التمييز العنصري التي اعتمدتها 

الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 ديسمبر 1965. 
(2) المادة الأولى من إعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري» الذي أصدرته الجمعية 
العامة للأمم المتحدة في 20 نوفمبر 1963. 

(3) ديباجة إعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. 
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اللمييزالعنصري من المنظورالاسلامي : 

يمكن القول إن الإسلام في مبادئه العامة وتعاليمه السمحةء قد جاء بمنظومة 
من القيم الأخلاقية والمبادئ التشريعية والتعاليم الربانية والتوجيهات الإصلاحية 
التي اعتمد عليها القانون الدولي في تقنيناته المعاصرةء مما تجليه لنا دراسات 
القانون الدولي المقارن المتسمة بروح الإتنصاف والحياد والتجرد والمطبوعة 
بالمنهجية العلمية. 

٠‏ إن الموقف الذي يتخذه الإسلام من التمييز العنصري آقوى في الدلالة 
وأعمق في الأثر والفعل» من القوانين والتىشريعات الدولية»ء ذلك أن التمييز 
العنصري محرم شرعاء لمخالفته لمبادئ الشريعة الإسلامية في المقام الأولء 
ولمجافاته للفطرة السوبةء e N Cas‏ الحق الطبيعي 
والعدل الفطري» وللكرامة الإنسانية جملة وتفصيلا. 

وإذا كان القانون الدولي يرى التمييز العنصري مذهباً خاطئاً علمياً 
ومشجوبا ادبا وظالتا حرا اجتماعيا ٠‏ فإنه في المفهوم الإسلامي» باطل من 
اسان لاتا كاملا وفانته فسان( تاا وة فرق اسم بين خا المذهب وبين 
بطلانه وفساده على وجه الإطلاق. 

ولم يعرف المجتمع الإسلامي أي شكل من أشكال التمييز العنصري» في آي 
عصر من عصور التاريخ الإسلامي» وإذا كانت قد وجدت حالات استثنائية ساد 
فیها نظام التمييز بين البشر في وسط ادي في مرحلة تاريخية» على ساس 
عرقي» فإن ذلك استثناء من القاعدةء وىشذوذ في النظام العام الذي عاش المجتمع 
الإسلامي في ظله» ولا أساس له ولا سند من الدين الإسلامي الحنيف» على اعتبار آن 
الأخوة في الدين تساي بين الموؤمنين جميعأًء و الأخوة في الإنسانية تلغي الفوارق 
العرقية والإثنية بين البشر قاطبة. والمسلم أحرص الناس على التشبث بهذا المبدإ 
والعمل به في حياته الخاصة والعامة. ولذلك كان ا الإسلامي نظيفاً من هذه 

الآفة المنتهكة للكرامة الإنسانية. 
| هذا التأصيل القويم للكرامة الإنسانية» هو الذي يجعل التمييز 
العنصري في المتظور الإسلامي» جريمة من الجرائم التي ترتكب ضد 
الإنسانية. ولقد جاء الإسلام للتأكيد على تكريم الإنسان ولصون كرامته 
وحفظها من الهوان. وتلك هي القاعدة الراسخة التي يقوم عليها موقف 
الإسلام من التمييز العنصري 
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يقول الله تعالى في القرآن الکریم (إولقد کرمنا بنی آدم وحملناھم فی البر 
والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهمم على كثير ممن خلقنا تنضیل گي : ول 
سياق الآية على أن التكريم هو التفضيلء للترابط والانسجام القائمين بين بدء الأية 
وختامها (5) 

CPP N PE E OE 
لعباده هو نينث شري لیما رین وفي قنوله تعالى لتد خلقنا الإسان فو‎ 
iS E N GE RG r أحسن ڌ‎ 
.)( بالعقل» و العلم» و النطق» > وتسخير جميع ما في الكون لهم‎ 

رارض لكريم اللي والتشريف الرتاتيليني دم مع ابیز فين 
البشر ا في الخلق والتكوين والتقويم المي لهم» وهم E‏ بمشيئة الله 
تعالى» فالتكريم الإلهي للبشر أصل في الخلقة التي يستوي فيها البشر جميعا. 
وجاء قي الحديث الصحيح «كلكم لآدم وآدم من تراب»» و«لافضل لعربي على 
عجمي ولالعجمي على عربي» ولا لأبيض على أسود» ولا لأسود على أبيض إلا 
بالتقوى»(). والتقوى في هذا السياق القرآني ذات مدلول واسع» فهي الإيمان 
والطاعةء وهي الخير كلهء وهي الاستقامة على المحجة البيضاء»ء وهي العمل 
الصالح الذي ينفع الناس ويمكث في الأرض» وهي كل سعي لما فيه المصلحة 
المحققة والمنفعة الموّكدة للفرد وللجماعة. 

ولقد جاء الإسلام ليؤّكد على أصالة الكرامة الإنسانيةء وليرسخ في الإنسان 
إحساسه بکرامته»ء وليقوي تمسکه بها > وصونە لها > وذوده عنها لاتا وهن 
اتشانىتة ولت نش ر ىدهو امن داتكة. فلق ر عة الاد الإسلامية في الإنسان انه 
أكرم الخلق أجمعين» Sl o‏ وأنه مستخلف عن الله سبحانه 
وتعالى في الأرض ليعمرهاء وليقيم الموازين بالقسطء وليعبد الله وحده لا يشرك به 
أحداء فكان الإسلام باعثا للكر امة الإنسانيةء وحافظألهاء بما جاء به من مبادئ . 
(4) الإسراء : 70 
(5) د. عبد العزيز بن عثمان التويجري» الكرامة الإنسانية في ضوء المبادئ الإسلامية. ص : 10ء منشورات المنظمة 

الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة. الرباط 1999. 

(6) المصدر نقسه. 
)7( رو اه البخاري ومسلم. 
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ES a i ES 
مكفول الحقوق جميعا (؟‎ 

ولا يستقيم ی 
ل ا اکان رة أم عرقياء أم إِثّنياء لأن التمييز من حيث هوء 
یتناقفی بصورة مطلقة» مع ع لانتهاکه a‏ الإنسانية» ولذلك فان الإسلاح 
يصون كرامة الإنسان من أن تنتهك وتهان ويحط من قيمتها > مهما تكن الظروف 
والدواعي والأسباب» لأن في ذلك تشويهأ للفطرة السويةء وتخريبأ للكيان 
الأشتائي. كرفا لست اله نى خلفة. 

ومن هذا المنظور الرحب الشاملء فإن التمييز العنصري إثم عظيم» وفساد 
في الأرض» وظلم و اعتداء على حق أصيل من حقوق الإنسان بالمفهوم الإسلامي 
لحقوق الإنسان الذي سبق المفهوم القانوني الدولي بخمسة عشر قرناً. 

من هذه الوجوه جميعاء ولهذه الاعتبارات كلّهاء يرفض الإسلام التمييز 
العنصري» ويمقته» ويُعده من الأفعال الآثمة ومن رذائل الأخلاق وشرار الطباع» 
ومن الممارسات الباطلة نشرعاً والفاسدة للحياة ولنظاح الكونء باعتبار التمييز 

العنصري فسادا في الأرض بكل معاني الفساد. 


) أسباب ب التمييزالعنصري ودواعيه : 

يصدر التمييز العنصري عن طغيان الإنسان قي الأرض,. وعن استکباره» 
وعن اعتداده المفرط بذاته»ء ذلك أنه لا يختقن أخاه الاتان: رل من فسدت نفسه» 
وساءت أخلاقهء ورکبه ا الذات» وطغى عليه الإحساس اکر 
وهان فقي عد عينيه من يراهم أنهم دونه منزلة. وتلك طبيعة الفاسدين المفسدينء الذين 
ينحرفون عن الجادة» ويمعنون في الضلال. 

وينطبق هذا على الأفراد و الجماعات. وعلى الحكام وأولي الأمر ذوي النقوذ 
في مجتمعاتهم» لأن الطغيان آفة قد تعم الجميعء إن تمکنت من النفوس» أدت إلى 
الإضرار بالغيرء وإلى الإفساد في الأرض بالظلم و العدوان و الطغيان و الجبروت. 

ولقد عات الإنسانية طويلاً من تفشي التمييز العنصري في ظل استشراء 
الطغيان والاستبداد» واستفحال العدوان على الحقوق» والإمعان في تجاوز السبل 


(8) المصدر تقسه ص 8-7. 
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القويمة التي تفضي إلى الحياة الكريمة في ظل الأخوة الإنسانية. ولاتزال الإنسانية 
تعاني من التمييز العنصري على الرغم من محاربة المجتمع الدولي لهء > بالتشریعات 
والقوانين الدوليةء وتأتي إسرائيل في مقدمة الدول التي نارس التمييز العنصري 
في هذا العصر ) بكل مباذله ومفاسده وما يترتّب عليه من مخاطر شديدة تهز 
الاستقرار العالمي» Er‏ الأمن و السلم الدوليين. ولايزال سكوت القوى العظمى 
النافذة في السياسة الدوليةء على ممارسة إسرائيل للتمييز العنصري ضد الشعب 
الفلسطيني» من الأسباب القوية التي تىشجع على الاستمرار في تطبيق السياسة 
العنصريةء في تحدٌ صارخ للقانون الدوليء بله الشرائع السماوية. 

بل إننا نعيش عصرا يموج بالمتناقضات» ففي بعض البلدان المتقدمة 
اغ اوا لايزال نظام التمييز العنصري سادا > على نحو من الأنحاء. 
ولذلك فان امام الإنسانية مراحل من العمل الجديء للقضاء اا على سياسة 
التمييز العنصري. 
.لقد كانت فترة الاستعمار الأوروبي للعالم الثالث» ومنه العالم الإسلاميء 
مرحلة تصَاعد فيها مد التمييز العنصري في العديد من الأقطار المستعمرة. وبذلك 
اقترن الاستعمار والاحتلال بالتمييز العنصري» ولايزال الاحتلال الإسرائيلي 
للأراضي الفلسطينيةء نموذجا للعلاقة بين الاحتلال وبين سياسة التمييز العنصري. 

لقد كشفت التجارب المعاصرة على صعيد السياسة الدولية»ء أن التمييز 
العنصري لن يتوقف بتطبيق القو انين الدولية فحسب» وإنما لابد وأن يقترن العمل 
في هذا الاتجاه» على مستوى تنظيم حملات التوعية وممارسة الضغط بالعمل 
الديني المنظم الذي يهدف إلى نشر الوعي الديني المستنير بتحريم التمييز 
العنصري» وبتعزيز مفاهيم الأخوة الإنسانيةء وبتعميق الإحساس بالانتماء إلى 
وحدة الأصل البشري. 

إن الحوار الإسلامي - الكاثوليكي› > على سبيل المثالء يمكن أن يقوم بدور 
بالغ الأهمية نافذ التأثير في مجال محاربة سياسة التمييز العنصري»ء انطلاقاً من 
ss e‏ س 


الإنسانية في هذا OE EAN REY AN‏ 
تدمر الإنسان» وتفسد الحياةء وتلوث الكون. 
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الجاليات والمؤسسات الاسلامية 
ودورها في إبراز صورة الاسلام 


تتزايد الحاجة إلى إبراز حقائق الإسلام بالمنهج الصحيح وبالأسلوب 
السليمء ودحض الأباطل التي يروجها خصومه» كلما اتسع نطاق الحملات العدائية 
الموجهة ضد الإسلام والمسلمين التي ينتهك القائمون عليها أحكام القانون الدولي 
وقواعد العدالة والإنصاف» ويسعون من خلالها في تأجيج نار الصراع بين الأديان 
a  .‏ استقرار المجتمعات 
الإنسانيةء وتلق خا لات دة فن القلة و الاضظطرات حه جوا من الك وسوء 
الظن وعدم الثقة بين الأمم و الشعوب. 


رفن اكاك الحادي عشر من سبتمبر عام 1,. التي هزت العالم كله 
والتي يرفضها ويشجبها کل ذي دين وعقل وضمير حي» و العالم الإسلامي رن 
اظ الا مدر د و الاتهام جزافاً إلى الإسلام و المسلمينء ey‏ 
المجتمع الدولي ضد الشعوب و الحكومات الإسلامية» وتعمل على إثارة روح العداء 
والكراهيةء وتأليب الرأي العام العالمي ضد العالم الإسلامي كله. 


و إن الموقف الذي تتخذه بعض الدوائر في الغرب إزاء الإسلام ا 
وثقافة وحضارةء وتجاه المسلمين شعوباً ودولاً وحكومات, يََفاقَمٌ خطره 
بصورة مطّردةء ليس على العالم الإسلامي قحسب» وإنما على العالم كله لأنه 
موقف عدائي» عنصريء مخالفً للقانون الدولي» ومناهض لروح الحوار 
والتعابش بين الحضارات و الثقافات والمؤّمنين بالأديان السماوية جميعا 
ومن شأنه أن نهدد الأمن و السلام الدوليينء ويزعز ع استقرار المجتمع الدولي» 
وتک ی فی هان التوتر في العلاقات الدولية»ء في اوق الذي تمر قيه 
الإنسانية بمرحلة حرجةء تبحث فيها عن ملانٍ آمن» وتتطلع إلى الخلاص من 
الهيمنة التي يفرضها النظام الدولي الجديد الذن يقوده القطب الأوحد 
المسيطر على السياسة الدوليةء بغير سند من القانون الدولي» وتحدياً للشرعية 
الدولبة. 


وإراء هله على تهدید لحضارة الإنسانية في الصميم 
الإسلامى القويم. الذي يد عو إلى السلام والتعايش والإخاء الإنسانيء و ینید ۳ 
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والإكراه ويرفض الإرهاب بكل صوره وأشكاله» ويدينه ويعده إفسادً في الأرض 
وعدواناً على الإنسانية وعلى الحضارة. 

إن النهوض بهذه المسؤولية ينطلق من منطلقات عديدة» من أهمها في رأيناء 
تقوية الذات بما يعني ذلك من تصحيح الأوضاع العامة في البلدان الإسلامية 
تصحيحاً سليماً يقوم على العلم والدراسة والتخطيط والاستفادة من تجارب الأمم 
وخبرات الدول المتقدمة صناعياً وعلميا وتقانياء وتقويم المعوج من هذه 
الأوضاع» وترشيد السياسات المتبعة في المجالات جميعاًء خصوصا في ميادين 
التربية والتعليم والعلىم والثقافة والاتصالء وتعزيز التضامن والتكامل والتعاون 
بين دول العالم الإسلامي» لاكتساب القوة والمناعة والقدرة على الدفاع عن الوجود 
وحماية المصالع والحفاظ على القيم والمقوأمات التي تشكل الأساس المتين 
لللشخصية الإسلامية» وحجر الزاوية للكيان الإسلامي الكبير. 

إن الأمة التي لا تمتلك شروط النهوض و أسباب التقدم وإمكانات التغيير من 
حال إلى آخر أفضل وأحسن و أرقى» تقصر وسائلها عن الدفاع عن حقوقها. ولذلك 
فإن صورة الإسلام تتمذّل في الأمة الإسلاميةء لأن العالم كله ينظر إلى الإسلام من 
خلال واقع العالم الإسلامي. 

وبناء على ذلك»ء فإن تصحيح صورة الإسلام» يبدا من تصحيح صورة الأمة 
الإسلاميةء ولا يتم ذلك ولا يستقيم هذا التصحيح» إلا بتغيير حال الأمة وفقاً 
للمنهج الرشيد» وبالأسلوب القويم» وبالعلم والحكمة وسداد الرأي ومضاء العزيمة. 

وعلى هذا الأساس» فإن إبراز صورة الإسلام للعالم» يجب أن ينطلق من 
تصحيح صورة الإسلام من الداخل. وتتفاوت درجات المسؤولية لإنجاز هذا 
المشرو ع الحضاري الإسلامي» من فئة إلى أآخرىء» ومن وسط إلى آخرء ولكنني 
سأحصر الحديث عن دور الجاليات والمؤسسات الإسلامية في إبراز صورة 
الإسلام» وسنمهد لذلك بتناول مفهوم الأقليات والجاليات الإسلاميةء ثم نعرض 
لأوضاعهاء قبل أن نبحث سبل الاستفادة مما لديها من رصيد ثقافي يتمثل في 
الإمكانات والوسائل والفرص المتاحة لهاء وننظر على ضوء ذلك» في علاقاتها 
بالمحيط المحلي» ثم نخلص إلى تحليل أبعاد الدور الذي يمكن للاأقليات والجاليات 
الإسلامية القيام به لإبراز صورة الإسلام في المجتمعات التي تعيش فيها بما يخدم 
المصلحة الإسلامية في المقام الأولء ورسالة المؤسسات الإسلامية في هذا المجال 
في المحيط الذي تعمل فيه. 
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مفهوم الأقليات والجاليات الإسلامية : 

نشت ظاهرة الأقليات الإسلامية في العصر الحديثء مع تصاعد الهجرة من 
البلدان الإسلامية إلى مختلف أقطار الأرضء» خلال العقد الأول من القرن العمشرين 
في مستو اها الأولء بينما برزت هذه الظاهرة في مستواها الثاني» مع نشوء الدول 
الحديثة في العديد من المناطق التي كانت تقع تحت حكم المسلمين» إلى أن قررت 
القوى الاستعمارية الأوروبية إعادة رسم الخريطة السياسية والجغرافية لهذه 
المناطق» بحيث يتضاءل نقوذ المسلمين ويتقلأص حضور هم ليصبحوا أقلية في 
المجتمعات التي كانوا يحكمونها إلى عهود قريبة. 

فمع نمو حركة انسياب الهجرة من العالم الإسلامي إلى شتى الأصقاع» 
وبخاصة إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكيةء في ول العهد» ثم إلى مركا 
الجنوبية وكندا واسترالياء ىشات ظاهرة الأقليات الإسلامية لأول مرة تقريبا في 
تاريخ الإسلاحء حيث وصل المسلمون إلى هذه الأقطار يحملون با وحضارتهم 
وعاداتهم وتقاليدهم» ليجدو!ا أنفسهم وسط مجتمعات لها أديانها ولغاتها 
وثقافاتهاء ولها أنماط العيش وأساليب الحياة الخاصة بها والتي تختلف عما 
آلفوه ونشأوا عليه وعاشوا في كنقه في بلدانهم الأصلية. 

ولقد كانت الأفواج الأولى من المهاجرين من العالم الإسلامي إلى البلدان غير 

: 

الإسلاميةء ذات خصائص متقاربة يغلب عليها الطابع الشعبي العام ؛ إذلم يكونوا 
من ذوي المستويات الثقافية العالية. في حين كان البحث عن موارد الرزق» هو أكبر 
دافع على هذه الهجرات الأولى التي نتج عنها ظهور تجمعات إسلامية تتوزع على 
رقعة جغرافية مترامية الأطراف» وهو الأمر الذي أدى إلى ذوبان معظم هولاء 
المهاجرين في المجتمعات الجديدة عليهم > بحيث لم يشعر بهم أحد > خاصة في 
العالم الإسلامي الذي كان في وضع بالغ الضعف من جراء عوامل عديدة. يكفي أن 
نذكر منهاء أن معظم الأقطار الإسلاميةء كان افا عهدئذ للاستعمار الغربي(). 

الو الذي حدث في العالم الإسلامي» وبخاصة مع انتهاء الحرب 
العالمية الثانيةء حصل تغير رئيس في تركيبة المهاجرين من البلدان الإسلامية إلى 
الغرب على وجه الخصوص» حيث آخذت آفواج المتعلمين والدارسين من ذوي 
الكفايات الثقافية والعلمية والمهارات المهنية المتميزة» تغلب على ظاهرة الهجرة 
المتصاعدة في اتجاه البلدان الأوروبية والأمريكيةء ES‏ إلى ظهور أوضاع 


(1) د. عبد العزيز بن عثمان التويجري. الحوار من أجل التعايش» ص 137ء دار الشروق. القاهرة. 1998 م. 
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جديدة طبعت حياة التجمعات الإسلامية ا 
لفن ا اف عا ا ى شعر المسلمون في المهجر 
بوطاتها الشديدة عليهم» فصاروا يتطلعون إلى إيجاد حلول لهاء حتى تستقيم 
حياتهم» وينتهوا إلى التوافق والانسجام بين ثقافتهم وهويتهم» وبين المحيط 
الاجتماعي والبيئة الثقافية والمناخ الفكري العام الذي وجدوا أنفسهم يعيشون في 

وعلى مستوى آخرء فإن تأسيس الدولة الحديثة في بعض الأقطار التي كانت 
ثحت ف اسان الرروي تفي تان أوضاع سياسية رضت على 
المسلمين في العديد من المناطقء نتجت عنها حالة شديدة التعقيد تتمتّل في أن 
مجتمعات إسلامية كثيرة انقلب وضعها من النفوذ والسيادة والأخذ بزمام الأمورء 
إلى الانعزال والتقوقع والانكماش وزوال السلطة» وبذلك نشأت أقليات إسلامية 
بقوة الأمر الواقع الذي فرضه المستعمر الأوروبي» فيما فرض من أوضاع آراد 
بها تحقيق مصالحه بعد رحيله من البلدان التي كان يحتلها احتلالا عسكريا 
مباشرا. 

وباتتقار الاسلاء فى يفاغ واسعة سو اء آكان ذلك قيال آهل الأدبان 
والعقائد الأخرى على اعتناقه والدخول في دين الله أفواجا أو أفراداء أم بوصول 
المسلمين إلى تلك البقاع واختلاطهم بشعوبها واندماجهم فيهاء نشأت آقليات 
إسلامية ذات خاصيتين ثقافيتين اثنتين ؛ أولاهما أن هذه الأقليات جماعات بشرية 
متجانسة نابعة من مجتمعاتها الأصليةء فهي بذلك تكتسب صفة الانتماء إلى 
الأوطان التي تعيش فيهاء وثانيتّهما أن المعيار العددي لم يفقد هذه الأقليات 
حقوقها السياسية والمدنية في أوطانهاء يسري هذا على المسلم من أهل البلد غير 
الإسلامي الذي اعتنق الإسلام حديثاء كما يسري على المسلم الذي وقد على بلد 
الهجرة من الخارج» فاندمج في محيطه»ء واكتسب صفة المواطنة بحكم القانون. 
فهاتان الخاصيتان اللتان تمتاز بهما هذه الفئة من الأقليات الإسلاميةء تجعلان 
الأوضااع التي يعيشها المسلمون في بعض الأقطار غير الإسلاميةء ذات طبيعة 
O‏ لار اع ال سروه كات ات اا ق ف 
أنحاء الأرض() 
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وبالاحتكام إلى المقتضيات القانونية والدستورية المتعارف عليها دولياء إلى أن 
الأقليات الإسلاميةء هي إحدى الفئات الثلاث التالية : 


أولا 


: رعايا دولة غير إسلاميةء ينتسبون إلى هذه الدولة بالأصل و المو اطنةء 


عليهم ما على مواطني تلك الدولة من حقوق وواجبات. وتمثّل هذه 
الفئة النسبة العالية من الأقليات الإسلامية. (مثال مسلمي الهندء 
والصين» والفليبين» وروسيا الاتحاديةء المقيمين في أوطانهم 
e‏ الفئة أبضا مواطنو الدول غير الإسلامية 
الذين ١‏ عتنقوا الإسلام في أوطانهم, > فهم جزء لا يتجزاً من شعوبهم» 
ولا ينقص دخولهم ذ في الإسلام شيئًاً من مو اطنتهم. 


: رعايا دولة إسلامية يقيمون في دولة غير إسلامية ويخضعون 


لمقتضبات القانون الدولي ولأحكاح القانون المحلي. وتاتي هذه الفئة 
في الدرجة الثانية من حيث التعداد. (مثال المسلمين من دول منظمة 
المؤّتمر الإسلامي المقيمين فقي شتى بلدان العالم). 


: رعايا دولة غير إسلامية يقيمون في دولة أجنبية غير إسلاميةء وتمثل 


هذه الفئة نسبة كبيرة من الجماعات والأقليات الإسلامية المقيمة قي 
دول غربية وشرقية عديدة. ومن الواضح الجلي أن هذه الفروق التي 
نشير إليها هناء إنما تخضع لمفهوم القانون الدولي» ولكن حينما 
يتعلق الأمر بالمفهوم الإسلامي للقضية في عمقهاء فإن هذه الفروق 
تتلاشى بصورة تلقائيةء إعمالا لمبدإ الأخوة الإسلاميةء طبقا لقوله 
تعالى : [إنما المؤمنون إخوة04 


أوضاع الأقليات والجاليات الاسلامية : 


ومن الطبيعي أن تختلف الأوضاع العامة للأقليات الإسلامية»ء من بلد إلى 
آخر» ومن قارة إلى أخرى.ولكنء وعلى الرغم من هذا ولاف قانوتي 
و الدستوري» فان ¿ هناك قدرا مشتركاً من التشابه فيما يجب القيام به تجاه هذه 
المجتمعات الإسلاميةء من حيث العناية بشؤًونهاء والاهتمام بأحوالهاء وتقديم 
الدعم التقافي والتربوي والعلمي لهاء ومساندتها في حماية هويتها وصون 


(3) الحجراتء الآية : 10. 
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ذاتيتها الحضارية» ومن حيث المشكلات التي تعاني منها هذه الأقليات في الغالب 
الأعم» وما تستدعيه هذه المشكلات من حلول موضوعيةء ومعالجة سليمة لها. 

لقد كان التنبه إلى وجوب الاهتمام بالأوضاع العامة للأقليات الإسلامية في 
العالمء جزءا من حركة اليقظة الشاملة التي سادت العالم الإسلامي منذ أن آخذت 
اللشعوب الإسلامية تتحرر من قيود الاستعمار الأوروبي. ولقد تفاوتت درجة هذا 
الاهتمام من مرحلة إلى أخرىء» تبعا لخط تصاعد الاتجاهات العامة في العالم 
الإسلامي ونموها في مستوياتها السياسية والثقافية والفكريةء إلى أن صار ‏ 
الاهتمام بالأقليات الإسلاميةء من صميم العمل الإسلامي المشترك في قنواته 
الرس و اا > من وجوه شتى» وتحت تأثير ضغوط المشكلات المتعددة التي 
بدأت تحاصر هذه الأقلياتء لاسيما في العقود الآخيرة التي تصاعد قفيهامد 
الموجات العنصرية والفكرية والثقافية والمذهبية والسياسية المعادية للاإسلامح 
عفيدة وثقافة وحضارة . 

ولقد اكتسبت الأقليات الإسلامية في معظم البلدان الأوروبية والأمريكية 
بصفة خاصة»ء كيانا قانونيا يوفر لها إمكانات الاندماج في المجتمعات التي تعيش 
یو ی او الذي لا يفقدها خصوصياتها ولا يؤٹر في ترکیبتها 
الاجتماعية التي تستند إلى الهوية الثقافية الحضارية التي تتميز بهاء بحيٿث صار 
اندماج هذه الأقليات في الحياة العامة للمجتمعات التي تعيش فيها لا بتعارض مع 
صفة التمايز الحضاري الذي يطبع المجتمع الإسلامي في أية بقعة من الأرض ينشاً 
ويتكون هذا المجتمع. وهو الأمر الذي يجعل هذه الأقليات في موقع القدرة على 
الحوار والتعايش مع جميع الفئات في مجتمعاتهاء ويمكنها في الوقت نفسه» من 
التعامل المتكافىء مع الظروف المحيطة بهاء وبقدر كبير من الاستقلالية في القرارء 
والحرية في التصرف). 

إن العلاقات التي تقيمها الأقليات الإسلامية مع غير المسلمين في البيئات 
التي نخيش فيها: ثبع أولا من خصو دة الثقافة الإسلامية التي تنفتح على الغيرء 
و بالتسامح مع جميع أهل الأديان والعقائد والتقافات والحضارات»ء وتنزع 
نحو التعاون في إطار الأخوة الإنسانية التي تجمع بين البشر كافةء من دون اعتبار 
للاختلاف في المعتقد والمذهب» أو في العرق والجنس» وتقتضيها ثانيا» ضرورات 
التعايش الذي أصبح سمة العالم الجديد» وتمليها متطلبات الحياة في المجتمعات 
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المعاصرةء وتفرضها المصلحة الموّكدة لهذه الجماعات الإسلامية الناشئة في غير 
البلاد الإسلامية. بل إن هذه العلاقات ترتقي لسك ا فر ا 
ضرورات» لأن استمرار حياة الأقليات الإسلامية على النحو الذي يضمن لها 
الاستقرار ويكفل لها المناخ الطبيعي السليم للرقي والتقدم» يتطلب إقامة أوثق 
علاقات التعاون مع جميع مكونات المجتمع الذي تعيش فيه هذه الأقليات» وعلى 
مختلف المستويات» وبما يحقق اندماجها الفاعل والمؤثر في المحيط العام على 
النطاق الواسع» وبالقدر الذى يجعلها GL‏ اا في الحياة العامة. 

) وأياً كانت الظروف التي تكتنف كل فئة من الفئات التي تتكون منها الأقليات 
الإسلاميةء فإنه مما لاشك فيه»ء أن العلاقات التي تقيمها هذه الأقليات مع غير 
المسلمين» هي المحك الذي يمحص سلامة الكيان الحضاري للمسلمين في غير ديار 
الإسلام ؛ فبقدر ما تنتظم هذه العلاقات وتستقيم على النهج الصحيح وتقوم على 
القواعد السليمةء يتقوى استقرار الأقليات الإسلاميةء ويتعاظم الدور الذي توديه 
في الحياة العامةء وتتزايد المكاسب التي تحققها والمنافع التي تجنيها. 


سبل الاستفادة من الرصيد الثقافي للأقليات والجاليات الاسلامية ؛ 


إن الرصيد الثقافي والحضاريى الذي تمتلكه الأقليات الإسلامية في كل 
مكان» يمدها بأسباب التواصل مع المجتمعات غير الإسلامية التي تتعايش معهاء 
على شتى المستويات ؛ فعلى المستوى الإنساني» يعتبر التسامح الحضاري القاعدة 
العامة التي يبني عليها المسلمون علاقاتهم بغير المسلمين» وهو تسامح ينطلق من 
الإيمان بوحدة الأصل الإنسانيء وبالقيم والمثل العليا التي يدين بها البشر في كل 
عصر من عصور التاريخ» وهي قيم الخير والعدل والفضيلة والعفة والصدق 
والأمانة والاستقامة والشجاعة والمروءة والنجدة. وعلى مستوى تبادل المصالح 
والمنافع والتعايش بمفهومه الشامل العميق» فان المسلمين المتشبثين بتعاليم 
غ الحق»ء يعلمون جیدا ان العمل وجه من وجوه العبادة» وأن ن السعي في الأرض 
تكليف رباني للإنسانء وأن نفع العباد مقصد شريف من مقاصد الشريعة الإسلاميةء 
و أن درء المفاسد مقدح على جلب المنافع» وأن التعاون على البر والتقوى والخير 
والمصلحة العامةء فريضة دينيةء وأن اكتساب القوة وتحقيق الرقي وصنع التقدح 
والتفوق في العلم و التعمق في المعرفةء من مقتضيات الحياة الكريمة التي ينشدها 
الإنسان السوي في كل مكان وزمان. 
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ا الثقافي العام» وعلى الصعيد الحضاري» فإن المسلمين 
حیثما کانو!ا» بسعون ا إلى التقارب مع آتباع الديانات والثقافات والحضاراتء 
والتحاور معهم» ويجعلون هذا القارت الارن في مقام الدعوة إلى الله التي 
مر» سبحانه وتعالى» أن تكون بالحكمة وبالموعظة الحسنة وبالتي هي أحسنء 
ويصدرون في سلوكهم هذا عن إيمان بالرسالة التي يحملونهاء وبواجب تبليغها 
إلى الناس كافةء وبأنهم دعاة هداية ربانية» وحضارة بانيةء وثقافة هأدفة. 

وحيثما تجمع المسلمون خارج دول العالم الإسلامي» سواء أكانوا جالية 
تقيم بصفة موقتةء آم أقلية مستوطنةء آم آقلية مواطنة» فإإن القيم و المبادىء التي 
وو ق وتترك آثرها فی ا ی ن ون ي لان 
هذه ج U‏ للعلاقات الإنسانية السليمة»ء وموسسة مادء التعايش الحضاري 
الراقي. 

بيد أن تأثير القيم الإسلامية في المحيط اجى الذي سشكل المسلمون فيه 
نسيجأمتناسقا ومترابطا لا يأتي مفعوله الإيجابيء الا إا توقىت شرو 
موضوعية تتمّل في الإيمان والوعي بهذه القيم» وتشربهاء وتمثلهاء > و العمل 
بمقتضاهاء وهو الأمر الذي يقتضي القيام بمجهود مستمر في التوعيةء والتربيةء 
والتوجيه»ء على أكثر من مستوى» مما له علاقة بالرعاية المتكاملة في إطار الحرص 
على حماية الهوية الثقافية والذاتية الحضارية. 

ولا شك أن الأقليات الإسلامية المقيمة في مختلف الأقطار» هي أحوج ما 
تكون إلى أن نتعهدها بهذه الرعاية اا ن اا ااا 
حتى تبقى هذه الأقليات في منأى عن المؤّثرات الضاغطة التي تهدد الوكوة 
المعنوي في الصميم» وتضعف في الإنسان الفتاغة الثقافية والأخلاقيةء فيصبح 
فريسة الضياع والانحراف والتيه. 

ولذلك فإن تأثير الأقليات الإسلامية في المجتمعات التي تعيش في محيطهاء 
يتوقف على مدى سلامة الكيان الفكري والثقافي» وعلى المناعة الأخلاقية لهذه 
الأقليات ؛ فكلما كانت الجماعات الإسلامية خارج بلدان العالم الإسلامي» متماسكة 
اا و اقتا وو اعا ترساله اخ او كان ك اقرب الاد 
الإيجابي لر في ا والفحخط: 

أما إذا ضعف هذا الكيان وتَّراخى بسبب غياب الوعي الديني الصحيح 
وانعدام التضامن القوي والعمل المنظم المتقن في إطار احترام القوانين السائدة 


ولت 


والاستفادة منهاء وغير ذلك من الأسناب» انعزل المسلمون عن مجرى الحياةء 
وانسحبوا من ميدان التدافع الحضاري» وانتهى أمرهم إلى التلاشيء» فالانهيارء 
E‏ الأقلية الإاسلامية في هذه الحالةء ا على المجتمع الإسلامي 
الكبير» تسيء إلى الإسلام من حيث تدري أو لا تدري(° 


علاقة الأقليات والجاليات الاسلامية بالمحيط المحلي : 


من هذا المنظورء فإن علاقة الأقليات الإسلامية بغير المسلمين»ء ينبغي أن 
تقوم على ساس من القيم الإسلامية التي تصنع الفرد و الجماعةء وتجعل من المسلم 
عضو | فاعلاً ومؤثّرا في دائرته القريبةء وفي محيطه الأشمل, وفي أي بيئة يعيش 
فيهاء يتجاوب مع ما تعج به الحياة من أحوال وأحداث» ويتفاعل مع ما يسود 
المجتمع من أفكار وآراء ومواقف» ويستوعب كل ما يجري من حوله بعين فاحصة. 
n‏ 

فإذا ارتقت الأقليات الإسلامية إلى هذا الفستو ع من التخامل و التجاوت 
و التحاور مع المجتمعات التي تعيش فيهاء كان لها حضور متميزْ في میادین العمل 
ا E E‏ 
صوتها المسموع وذكرها المحمود. 


ا ق ا ا ر المسلمين» و إنما 
هناك تفاوت في درجة هذا التعاملء aS CS a r‏ 
فئات الأقليات الإسلامية. ويترتب على هذا التفاوتء» تعدد في مستويات تجاوب 
الأقليات الإسلامية مع مختلف طبقات المجتمع الذي تعيش فيه» مما ينعكس على 
العلاقة التي تقيمها هذه الأقليات مع غير المسلمين»ء سواء على المستوى السياسيء 
أو على المستوى الثقافي والإنساني العام. 

وليس من شك أن العلاقات الثقافية لا تثمر النتاد تج المرغوب فيهاء رلا إِذا 
استندت إلى قأعدة راسخة من اللاحتراح المتبادل» ومن الثقة في دو افع كل طرف من 
الأطراف المنشئة لهذه العلاقات» ومن الإيمان بالأهداف المشتركةء والالتقاء 
حولهاء والاقتناع بهاء وجعلها محط كل اهتمام وموضع كل عناية» حتى تتحقق في 
الواقع المعيش. 
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ومن المؤّكد أن الأقليات الإسلامية ستحقق لذاتها مناقع جمة وفوائد كثيرةء 
إذا ما وفقت في إقامة علاقات ثقافية غنية ومثمرة مع جميع شرائح المجتمعات 
الق تدمح فا رتاش فعا فمن شان قرت العلاقات النقامية تين الإقات 
الإسلاميةء وبين غير المسلمين» أن تنشىء روابط إنسانية متينة ترسخ الوجود 
الإسلامي في الديار غير الإسلاميةء وتساهم في إبراز الصورة الحقيقية للإسلامء 
وفي تصحيح ما يروج من مغالطات وافتراءات وأخطاء» عن الإسلام» من حيث هو 
عقبدة ودين وثقافة وحضارة. 

إن إقامة علاقات ثقافية نشيطة وذات فعالية ومردود واقعي› > على آي 
مستوى من المستويات, تتطلب انتهاج الطرق القانونيةء وسلوك المنهج العلمي الذي 

يفضي إلى أقوم السبل المودية دائماً إلى تحقيق الأهداف المتفق عليها. ٠‏ 


ويقتضي هذا أن اترڪ قن إقامة هذه العلاقات» إلى القوانين E.‏ 
و التقيد بمقتضياتهاء والالتزام بروحها ونصهاء وذلك تجنباً لأي لبس أو غموض» 
وابتعادا عن ية شبهة أو مظنةء وتوخياً لبلو غ الغايات الشريفة في قصد واعتدال. 

إن الأقليات الإسلامية في العديد من المناطق والأقطار» تتوفر لها فرص 
كثيرة للعمل في هذا الميدان» خاصة الأقليات الإسلامية التي تعيش في الدول 
الأوروبيةء وفي الولايات المتحدة الأمريكيةء وفي كنداء واسترالياء واليابان» وفي 
بعض دول أمريكا الجنوبية» حيث تتيح القوانين المحليةء الفرص المتعددة لإنشاء 
الجمعيات والهيئات والروابط التي تنظم علاقات الأقليات فيما بينها من جهة. 
وفیما بينها وبين جميع فثات المجتمع ومختلف شرائحه» من جهة ثانية» وحيث 
تكفل هذه القوانين للأقليات» الحق في ممارسة الشعائر الدينيةء والقيام بالأنشطة 
الثقافية التي تخدم الأهداف التي ترغب في تحقيقهاء وتمهد أمامها السبل نحو 
تنمية علاقات التعاون مع مكونات المجتمع الذي تعيش فيه» بالقدر الذي يكفل لها 
حظوظا كبيرة لتطوير قدراتهاء ولتقوية كيانهاء ولإحكام علاقتها بمن تشاء من 
الفئات و الطو ائف» من مختلف المشارب والمذاهب والاتجاهات. 

أما الأقليات الإسلامية التي تعيش في أوطانهاء كحالتي مسلمي الهند 
الفن :على هل الحقال 9 خصو فادها في حا ةد اة الى فى ا 
بالىشكل القانوني الذي يضمن لها العمل على تنمية ذاتيتهاء وإقامة علاقات ثقافية 
مع المحيط الذي تعيش فيهء من أجل أن تحافظ على هويتها الثقافية التي من أقوى 
مقوماتها وآهمها على الإطلاقء عقيدتها الدينية. 


2 


وليس بخاف أن الأقليات الإسلامية في هذه البلدانء لا تجد المناخ المناسب 
في معظم الأحوالء للتحرك في هذا الاتجاه. وهنا يتعين على المنظمات والهيئات 
الإسلامية الرسمية والشعبيةء أن تقوم بواجبها تجاه الأقليات الإسلامية التي تعيش 
في أوطانها محرومة. افةو واف كك د وط مف المادن وقن 
أوجب واجبات البلدان الإسلامية أن تتضافر جهودها في تقديم الدعم المادي 
والأدبي لهذه الأقلياتء ون تقوي صلاتها بهاء وأن تشعرها دائما بأنها جزء لا 
يتجزاً من الأمة الإسلاميةء تتجاوب معهاء وتساندها وتدعمها. 


دورالعلاقات الثقافية في تفعيل حضورالأقليات والجاليات الإسلامية : 


العلاقات الثقافية التي تنظمها الأقليات و الجاليات الإسلامية في البلدان التي 
تعيش فيهاء تشكل في جوهرهاء رصيدا للأمة الإسلاميةء يمكن استثماره في 
التعامل الذكي مع حكومات هذه الدول ومع منظماتها الرسمية والشعبية» من أجل 
تحسين أوضاع المسلمين فيهاء في إطار العلاقات الديبلوماسية القائمة بينها وبين 
بلدان العالم الإسلامي. 
وفي كل الأحوال» فإن العلاقات الثقافية التي تقيمها الأقليات الإسلامية في 
مختلف المهاجر» سواء في الشرق أو الغرب» في الشمال أو في الجنوب» يمكن 
استثمارها لدعم الوجود الإسلامي في هذه الأقطار» بشتى الأساليب والطرق التي 
يكفلها القانون الدولي» وذلك من أجل تصحيح صورة الإسلام التي تتعرض 
تشويه» وتبليغ الرسالة الإسلامية إلى العالم» بلغة مفهومةء وبمنطق مقنعء 
وبأسلوب جذاب» من دون إخلال بجوهر العقيدة» أو بأصل من أصول الدين 
الحنيف» ومن دون بخس حق من حقوق المسلمين. ويتطلب هذا الأمر حسن 
التصرف» والفهم الرشيد لمقتضيات العمل الثقافي في قنواته الدوليةء مع الوعي 
المتفتح بمتطلبات التحرك في هذه الميادين الحيويه. 
وتتسع القنوات التي يوقرها العمل الدولي في المجال الثقافي» للعلاقات 
الثقافية بين الجاليات والأقليات الإسلامية وبين غير المسلمين على العديد من 
اللأصعدة ؛ فعن طريق هذه القنوات» يمكن أن يقيم المسلمون» خاصة في المهجرء 
علاقات تعاون نشيطة إذا عرفوا كيف يستثمرونها ويوظفونها التوظيف الجيد 
المدروس و المتقن» أمكن لهم أن يحققوا مكاسب كثيرة تنفعهم في حياتهم حيث شم 
وتنفع العالم الإسلامي بأسره والمسلمين كافة في كل مكانء ذلك أن الحضور القاعل 


- 205 - 


و المؤّثر للمسلمين في البلدان غير الإسلاميةء يوفر فرصا كثيرة لهم لخدمة قضايا 
العالم الإسلامي» وللعمل الجدي الهادف من أجل إبراز صورة الإسلام والتعريف 
بحقائقه ودحض الشبهات وتصحيح الأخطاء و المغالطات التي تنشر وتذاع ويتقبلها 
الناس في المجتمعات الغربية باعتبارها حقائقء وذلك على مستويين اثنين : 
اولهما : المستوى الفسردي الذي يتجسد في السلوك الشخصي الملتزم 
بآخلاقيات الإسلام التي تحث على حسن المعاشرةء والتعايش مع 
الناس جميعاًء والاندماج في المحيط الاجتماعي» والسعي في نفع 
المجتمع والإخلاص في خدمته» بحيث يعطي الفرد المسلم في 
المحيط الذي يعيش فيه»ء القدوة والمثال للشخصية الإسلامية 
النافعة للمجتمع» بتصرفاتهء وبأنماط سلوكه»ء وبمعاملاته» بالأنشطة 
التي يقوم بها. ) 
نانيهما : المستوى الجماعي الذي يتمثل في إقامة علاقة تعاون جماعي في 
إطار القوانين والأنظمة المحلية لخدمة أهداف ساميةء في المقدمة 
منها الدعوة إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة بكل ما في ذلك من 
معان ودلالات» ودون إخلال بواجب الانضباط في السلوك واحترامح 
القوانين والأنظمةء وذلك في شكل تأسيس الجمعيات» والأنديةء 
و الروابطء والهيئات» والمراكز الثقافيةء وإصدار النشرات الإعلاميةء 
وربط الصلة بۇسائل الإعلام وبالدوائر ذات ار الرأي العام 
المحلي و العالميء وبمشاركة المجتمع الذي يعيش فيه» في كل شأن من 
شوّونه العامة» بحيث يندمج المسلمون» سواء آكانوا من المهاجرين 
آم من المقيمين أم من السكان الأصليين ممن اهتدوا إلى الإسلامء 
في المحيط العام سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وثقافياً وفكرياً. 
ن الدور الذي يمكن أن تقوم به الجاليات والأقليات الإسلامية في خدمة 
الأهداف العليا للعالم الإسلامي» وقي المقدمة منهاء إبراز صورة.الإسلامء 
وتصحيح الأخطاء ودحض الشبهات التي تنشر عن الإسلام و المسلمين» من الأهمية 
بمكان. وتتعاظم أهمية هذا الدور» إذا تعرز بدعم المؤسسات الإسلامية له. خاصة 
تلك التي تعمل في زار العمل الإسلامي المشترك. 
ومن أجل بيان تأثير هذا الدور وأهميته في دعم أهداف العمل الإسلامي 
المشترك» نعرض فيما يلي لمفهوم المؤّسسة الإسلامية»ء ثم لواقع المؤسسات 
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الإسلاميةء قبل أن نتناول العلاقة بين الجاليات والأقليات وبين موؤسسات العمل 
الإسلامي المشترك. 


مفهوم المؤسسهة الأسلامية : 


يندرج تحت مفهوم (المرّسسة الإسلامية) كل جهاز يقوم على قواعد إدارية 
وهيكلية تنظيميةء يهدف إلى خدمة القضايا والشرون الإسلامية في أحد حقول 
العمل الإسلاميء سواء كان هذا الجهاز منظمة»ء أم موسسةء أم جمعيةء ام وكالة» آم 
هيئة. ويشمل مفهوم (المؤسسة الإسلامية). على مشتوى ثانء الجامعات» 
و الاه وال ازال تن بال رامات اسار ال هن د ان 
الإسلامية المهمة الرئيسة لها. 

والمؤسسات الإسلامية التي تندرج تحت المستوى الأولء تجربة حديثة العهد 
نسبياً في العالم الإسلامي» بحكم أن تأسيس منظمة المؤتمر الإسلامي» قد تم قي 
عام 1969م» ك التي تعمل في إطار هذه المنظمةء قد أنشئت بعد 
ذلك. أما المؤسسات التي أنشئت نشئت قبل سنة 1969 م» فهي على قسمين a‏ 
وقسم أهلي» فمن القسم الأول على سبيل المثأل» مجمع البحوث الإسلامية التابع 
للأزهر الشريف في القاهرة» ومن القسم الثاني رابطة العالم الإسلامي في مكة 
المكرمة. 

وهذا المفهوم وظيفي أكثر منه وصفي ومنطقي» لأن في الأصلء ومن حيث 
الميداً > كل ما يوّسس في المجتمع الإسلامي» يجب أن يقوم على قواعد إسلاميةء 
ويرمي إلى أهداف إسلاميةء تون اي المنطلق والمحتوى والمقصد. 
وبالتاليء > فإإن المؤسسات التي تنش في البلدان الإسلاميةء يجب -شرعاً وعقلاً ڪان 
تصطبغ بالصبغة الإسلاميةء فتكون تبعاً لذلك مورٌسساتٍ إسلامية. 


هذا من حيث المبداً وأصل الأشياء وجوهر الأمور» غير أن لظروف ولعو امل 
ولأسباب يطول شرحهاء أصبح من المعتاد» ومن المصطلح عليه» بل من المتعأرف 
عليه»ء أن تحمل اسم (المؤسسة الإسلامية) تلك المؤسسة التي تعنى بالنشؤون 
الإسلامية. وتهتم بالقضايا الإسلاميةء وتختص بكل ما له صلة بالعمل للإسلام 
عقيدة ودعوة وثقافة وحضارة وتراثاً . وبذلك صارت كل موّسسة لا تعمل في هذه 
الدائرة» هي موسسة إسلاميةء وفقأ لهذا المفهوم الذي على أساسه نتعامل مع 
المؤسسات الإسلامية بصفتها اذا رارف معا 
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وعلى كل حال» فإن المقفهوم الوا او 
الهيئات الي خن بر وان العمل الإسلامي» كل في حقل تخصصهء وفي 
الإطار الذي وضع لهء وطبقاً للمبادیئ الاش والآهداف التي حددت له(0). 


واقع المؤسسات الاسلامية : 
إن من مقتضيات المتهج السليم في دراسة حالة ماء او تحليل وضع من 
الأوضاع» ربط تلك الحالة وذلك الوضع بالمحيط العام في جوانبه المتعددة. ولذلك 
فإن المؤسسات الإسلامية يندر أن تخرج عن هذه القاعدة المطردةء فهذه 
الموسسات جزء لا بتجزاً من الأوضاع العامة» وهي من صميم الواقع في العالم 
الإسلامي» متأثرة به» وخاضعة له» ومتجاوبة معه» لا سبيل لها إلى أن تنفصل عنهء 
فهي تقوی ويشتد عودها بقدرما تسري و ق 
الإسلامي كلّهء و العكس صحيح. فهذه الموسسات اذر تفر ترا ناوت فن 
موّسسة إلى أخرى» عن طبيعة المجتمع الذي تعيش فيه» كما تعبر عن محصلة 
الأوضاع التي يعيشها العالم الإسلامي. 
ولكن لهذه القاعدة استثناءً نجده ملموساً في طائفة من المؤسسات الإسلامية 
التي استطاعت أن تتغلب على الظروف المحيطة بهاء وأن تتجاوز الصعوبات» وأن 
ترتقي إلى مستوى من النجاح يشهد لها بالإدارة الجيدةء وبالأداء الراقيء 
وبالتاثير الإيجابي والقاعل الذي تحدثه في المحيط الذي تعمل فيه. قفليست كل 
المؤسسات الإسلامية على شاكلة واحدةء ولكنها تختلف من محيط إلى آخر»ء ومن 
ظرف إلى آخرء ويتفاوت اداو ها من إدارة إلى أخرى 
ومن هذه الزاويةء ننظر إلى الموؤسسات الإسلامية»ء فذراها على مستويين 
اثتين : 
- المستوى الأول : مؤسسات إسلامية ذات الطابع العام» سواء أكانت تعمل 
في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي» آم تدخل في إطار المؤسسات 
الحكومية المرتبطة بالسياسات التي تضعها الدول وتتبناهاء على تنو ع 
هذه المؤسسات وتعددهاء بحيث تشمل المنظمات» والهيئاتء والوكالات» 
والجامعات.» والمعاهد» والجمعيات» و المجامع. ويكاد يكون القاسم 


(6) د. عبد العزيز بن عثمان التويجري» تأملات في قضايا معاصر ة» فصل (الدراسات المستقبلية في مجال 
تطوير المؤسسات الإسلامية : آهميتها وفائدتها)» ص : 193ء دار الشروقء القاهرة» 2002 م. 
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المشترك بين هذه المؤسسات هو ضعف الموارد المالية الذي يودي إلى 
ضعفٍ في الموارد البشريةء كما يودي إلى محدودية التأثير في المحيطين 
المحلي والإقليمي» والإسلامي العام» وهو الأمر الذي يترتّب عليه قصور“ 
ملحوظ في تحقيق الأهداف المرسومة» سواء عند التأسيسء أو تلك 
الأهداف التي ترسمها الهيئات العليا المشرفة على هذه المؤسسات» في 
اجتماعاتها الدوريةء کالمؤتمرات العامةء و المجالس التنفيذية» ومجالس 
الأمخاة. . الخء > مما يتسبب في خلق حالةٍ من عده الثقة الكاملة في قدرة 
العديد من هذه المؤسسات على الوفاء بالمهام المناطة بها.. 

المستوى الثاني : المرؤسسات الإسلامية الأهليةء وهي التي يعبر عنها 
(بالمؤسسات الإسلامية الشعبية), على ما في هذا التعبير من خلل منهجي ؛ 
لأنه في الواقعء كل مو سسة أسلامةة ية باعتبار ان النشاط الذي تقوم 
بجو ع إل الع ن ل ك مو هاف اس ای اا خوت 
الإسلامية كافة. وتخضع هذه المؤسسات في الجملة لعدة ضغوطء يأتي في 
مقدمتها شح متزاي في الموارد الماليةء ووقوع بعضها تحت تأثير 
الجهات المانحة التي قد لا تكون دائما متجاوبة تجاوبا كاملاء مع 
الأهداف التي نشت هذه المؤسسات للعمل من أجلهاء مما يودي في بعض 
الأحيانء إلى الانحراف - الذي يكبر أو يصغر - عن الخط المرسوم» ويتم 
ذلك على حساب مصداقية العمل الإسلامي» مما يودي بالتالي» إلى نتائج 
سلبية توّثر في مسار العمل الإسلامي» بدرجة أو بأخرى. 


وهناك في بعض الحالات» قدرٌ من التداخل بين المستويين» بحيث تنعدم 


الفوارق بينهما > بمعنذى أن العوامل التي تؤثر في المؤسسات الإسلامية في المستوى 
الاول؛ > تكون هي العو امل ذاتها التي توّثر في موسسات المستوى الثاني. 


ولكن على الرغم من ذلك فإن لكل مستوى ظروفا تكتنفه» ومناخا يسود فيهء 


ومواصفات تختص به. 


ولقد تضافرت عوامل كثيرة على صعيد العالم الإسلامي» أذت إلى نشوء 


الوضع الراهن الذي تعيشه المؤسسات الإسلامية, الظروف الي مرت به 
البلدان الإسلامية طوال العقود الأخيرةء اا انت اجتماعيا وقافنا 
مما كان له التأثير القوى - اا ولا 2 على مجمل الأنشطة التي بقوم بها 
العمل الإسلامي المىشترك» وهو الأمر الذي انعكس على هذه المؤسسات» فتال من 
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متاق عداو اخ مردودن بها لاخو وى المعو سات ال 
استطاعت أن تتغلّب على هذه العو امل وتتجاوزهاء لحقت بها آثار” من المناخ السائد 
a Gs Cg‏ 

ومن العوامل التي تسبب في إضعاف hE A E EE a‏ 
إضافة إلى ما سيقت الإشارة إليهء تَكَالب القوى المناهضة اسم وللاأمة 
الإسلاميهء وتامرٴٌُهاء وکندهاء وإجماعها لي النيل من هذا الدين القيم» وتمزىق 
صف المسلمين» وتشتيت جهودهم» و عرقلة كل مسعى يرمي إلى تضامنهم ووحدتهم 
واجتماع أمرهم على ما ينفع الأمة ويمكث في الأرض. 

ولكننا لا نرد قصور بعض المؤسسات الإسلامية وضعفها إلى العوامل 
الخارجية على وجه الإطلاقء وإنما نقول بوجود قدر من التأثير الخارجي في نشوء 
هذه الظاهرةء وإن المسلمين يتحملون نصيبهم من المسؤولية في كل الأحوال. 
ويمكن القول إن نجاح بعض المؤسسات الإسلامية في القيام بدورها 
المرسوم لهاء هو في حد ذاته» ظاهرة من الظواهر الصحية التي تسود العالم 
الإسلاميء إذ أنه ليس من المنهج السديد الحكم بصورة إجماليةء على المؤسسات 
الإسلامية جميعاء لأن من بينها المؤسسة الناجحة في أداء رسالتهاء والمتعثرة في 
إنجاز مهمتهاء ومن بينها أيضاء المؤسسات التي يتراوح عملها بين النجاح 
والإخفاق» لسببٍ من الأسباب. 

ولكن» وبصورة عامة» يمكن لنا أن نسجل في هذا المقام» أن نسبة النجاح في 
د١ء‏ ا الإسلامية لوظائفهاء لا تَتَنَاسبً مع مستوى الأهداف المخطط لهاء 
ولا تستخب للامال المعلقة عليها منذ إنشائها وإلى اليوح/. 
العلاقة بين الجاليات الاسلامية ومؤسسات العمل الاسلامي المشترك : 

تعد العلاقات الثقافية في إطار المنظمات الدولية والإقليميةء من أقوى 
الوسائل للتعاون فيما فيه المصالح المشتركة للشعوب. ويتوجب على الأقليات 
الإسلامية حيثما كانت» أن تشارك مؤسساتها الثقافية والتربوية والاجتماعية في 


فال هذه الحطغاة و الهبات الدو نة وان تسف من القرض ال ها فى 
إقامة شبكة من العلاقات الثقافية المنتجة التي تصب في اتجاه خدمة مصالحها. 


(7) د. عبد العزيز بن عثمان التويجري» تأملات في قضايا معاصرة» ص 197 دار الشروقء» القاهرة» 2002 م. 
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وتقع على منظمات العالم الإسلامي وموّسساته المعنية بالعمل الثقافي العام» 
مسوولية كبيرة في هذا المجال الهام» إذ أن الأقليات الإسلامية في حاجة شديدة 
إلى أن تقف هذه المنظمات إلى جانبهاء وتدعمهاء وتقدم لها الخدمات التربويه 
و العلمية والثقافيةء وتوفر لها المساندة والمؤًازرة في كل الأحوالء لأن نجاح هذه 
الأقليات في حماية هويتهاء وفي الدفاع عن حقوقها ومصالحهاء يخدم في نهاية 
المطاف» المصالح العليا للعالم الإسلامي(. 

وسأعرض في هذا المقامء تجربة متميزة للعمل الإسلامي a‏ 
المنظمات و المؤسسات الإسلامية الوه للجاليات والأقليات الإسلاميةء er‏ قي 
الإنجاز الذي حققته المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة في مجال الاهتمام 
المخطط و المدروس بشأن الحضور الإسلامي في الغرب. 

لقد تأسست المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة في عام 1982ء وأولت 
اهتماماً مركزا بقضايا الجاليات والأقليات الإسلامية في الغرب منذ انطلاقتها الأولى. 

ويتمثل هذا الإنجاز في (استراتيجية العمل الثقافي الإسلامي في الغرب) 
التي اعتمدها مؤتمر القمة الإسلامي 2 المنعقد في الدوحة قي شهر نوفمبر 
عام 2000. 

ا ا ی ی ا الاستراتيجية للعمل الثقافى 
الإسلامي للجاليات الإسلامية في لغرب ماغنة إلى تحقيق الأهداف الرئيسة التالية : 

أ) تأكيد دور الثقافة في حماية الهوية oT‏ للجاليات والأقليات 
الإسلامية. 
ب) تقريب الرؤى وتوحيد E‏ العمل وتوطيد جسور التعاون بين العاملين 
في حقل العمل الثقافي الإسلامي في الغرب . 
ج ) تصحيح المفاهيم وتحديد المصطلحات 
د) إيجاد مرجعية قيمية إسلامية توجيهية تهدي الأعمال وتحميها من 
الاستلاب والانغلاق معا. 
وة هذه الاسر اة ادها و منطقاتها من القراعك الالدة: 
آولاً : القاعدة الإيمانىة : تستند الاستراتيجية في تصوراتها إلى المرجعية 
القيمية الإسلامية التي تنظر إلى العمل الثقافي على أنه فعل تعبدي» 


(8) د. عبد العزيز بن عثمان التويجري» الحوار من آجل التعايش» ص 145» دار الشروقء القاهرة» 1998 م. 


= 


وليس مجرد مهارات وتقنيات» مؤكدة بذلك البعد الروحي والقيمي 
N‏ 
ثانيا : القاععدة التوازنىة : تقوم على التلاحم بين مبدأي الأصالة 
و المعأاصرة» حيث تعمد إلى ترسيخ قيم الانتماء العقدي والحضاري 
من جهة»ء و إلى الانفتاح على مستجدات العصر من جهة أخرىء» لكي لا 
تنقطع صلة هذه الأجيال بماضيهاء وفي الوقت نفسه» لا تتقاعس عن 
مواكبة زمانها. 
ثالثا : القاعدة الشمولىة : تنطلق من أن البناء الحضاري السوي لأي مجتمع 
من المجتمعات» يجب أن يقوم على العناية بمختلف الجوانب الثقافية 
والاجتماعية والتربويةء موّكدة بذلك تعدد الأبعاد للنموذج الحضاري 
السليم(. 
إن هذه الاستراتيجيةء كما هى واضح» تعد فتحاً في تعامل العالم الإسلامي 
مع أبنائه وبناته المهاجرين على مختلف فئاتهم وفي جميع مواقعهم. ولقد حرصت 
المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة» على تفعيل استر اتيجية العمل الثقافي 
الإسلامي في الغرب» فأنشأت المجلس الأعلى للتربية والثقافة في الغرب الذي باشر 
عمله بعقد سلسلة من الاجتماعات في بعض العواصم الأوروبيةء كما عينت المنظمة 
أحد الكفاءات الثقافية العاملة في الغرب للقيام بالتنسيق والمتابعة تحت إشراف 
الإدارة العامة. وتقوم المنظمة الإسلامية بتنفيذ عدد من الأنشطة التربوية والثقافية 
لفائدة الجاليات والأآقليات الإسلامية بالتعاون مع المراكز والجمعيات الإسلامية في 
الغرب. 
وتوسم العمل الذي تقوم به المنظمة الإسلامية في هذا المجالء فامتة إلى 
أمريكا اللاتينية» حيث عقدت ثلاثة اجتماعات للمراكز الثقافية و الحجمعيات 
الإسلامية العاملة في دول المنطقة ؛ اجتماعان في بوينس إيريس عاصمة 
الأرجنتين»ء واجتماع ثالث في جزيرة كوراساو. وستواصل المنظمة الإسلامية 
العمل في هذ! المجالء إيماناً منها برسالة الجاليات والأقليات الإسلامية في خدمة 
قضايا الأمة من خلال تنظيم عملها وتنسيق جهودها والعمل من أجل حشدها 
ارفا 


(9) استراتيجية العمل الثقاقي الإسلامي في الغرب» ص : 8 نبشر المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافةء 
الرباطء 2001 م. ۰ 


| 
1 


ا 


أوضاع الجاليات الاسلامية بعد أحداث الحادي عشرمن سبتمبر: 


انعكست تداعيات أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001ء على أوضاع 
الجاليات والأقليات الإسلامية في الغرب بصورة عامة» كما أثرت مضاعفات هذه 
الأحداث» على الدور الذي تقوم به المؤسسات الإسلامية في أوساط التجمعات 
الإسلامية في بلاد المهجرء في خدمة الإسلام و المسلمين والعمل على إبراز صورة 
الإسلام» وذلك على النحو الذي أساء إلى سمعة العمل الإسلامي التربوي والتقافي 
في الغرب» و اضر بمصالح العالم الإسلامي إضراراً كبيراً. 

لقد كان لأحداث الحادي عشر من سبتمبر» أسواً التأثير على صورة الإسلام 
في الغرب؛ فقد تحركت دوائر كثيرة» من أعلى المستويات إلى ما دونهاء لشن 
حملات مغرضة ضد الوجود الإسلامي في الغرب» وضد كل ما يمت إلى الإسلام 
بصلة في كل مكان» وعلى نحو لا يقارن بما كان عليه الوضع قبل وقوع تلك 
الأحداث. 

ولا تزال هذه الحملات تتصاعد على نحو خطير» مما يدعونا إلى إعادة النظر 
في تطوير أساليب العمل لفائدة الجاليات الإسلاميةء لحمايتها والدفاع عن 
مصالحهاء ولمساعدتها على إبراز صورة الإسلام الحقيقية. 

إن الال نطق أو تخي صورة الإسلام في العالم الإسلامي قبل 
التفكير في إبراز هذه الصورة للمجتمعات غير الإسلامية. ويتعين علينا أن ننطلق 
من الاقتناع بالحقبقة التاليةء وهي أن تصحيح أوضاع الأمة الإسلامية وترشيد 
أحوالهاء وتكييفها وفق المبادئ الإسلامية الحق التي تقوم على العدل والشورى 
والمساواة واحترام حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية وتقوية التضامن الإسلامي 
وتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدان الإسلامية» وإعلاء شآن العلم وتطوير البحث 
العلمي» والحث على العمل وإتقانه إلى أبعد الحدود - إن ذلك كله يمثّل الوسائل 
الكفيلة بتقويم أوضاع العالم الإسلامي تقويماً رشيداًء وبتقوية المجتمع الإسلامي 
والرفع من شأنه» وبتحصين الذات» وبالارتقاء إلى مستوى التعامل مع المتغيرات 
الدوليةء بما يلزم من رشد سياسي» ونضج فكري» ورؤية إنسانية متفتحةء وقدرات 
ذاتية تساعد البلدان الإسلامية على حماية مصالحها والدفاع عن حقوقهاء 
و الحفاظ على مقدراتها ومواردها وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها. 

قفي هذه الحالة» تنعكس صورة العالم الإسلامي على الجاليات الإسلامية في 
الغرب» وتمتلك الموؤسسات الإسلامية الوسائل الفعالة للعمل مع هذه الجاليات» على 
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إبراز صورة الإسلام في نقائها وسماحتهاء والوقوف في وجه الحملات المغرضة 
التي تسعى إلى تشويه هذه الصورة وتضليل الرأي العام في الغرب ووضع 
الحواجز بينه وبين شعوب العالم الإسلامي. 


0 


رؤيهة الإأيسيسكو إلى 
إصلاح الأمة في العصرالحديث 


جاءت حركة الإصلاح في العالم الإسلامي التي قامت في العصر الحديثء 
نتيجة لحركة اصطلح على تسميتها بأسماء ثلاثة؛ اليقظةء أو النهضةء أو 
اللات وقي اهرك اى دما اسلا ن عفن اتر 
و التخلف والتراجع الحضاري» إلى عصر جديد تشكلت ملامحه في القرن الثامن 
عشر للميلاد. ثم ما لبثت آن تبلورت قسمات هذا العصر في مجموعة من حركات 
الإصلاح قامت في العديد من المناطق من العالم الإسلاميء E‏ في الجزيرة 
العربية (محمد بن عبد الوهاب : 1703 - 1792م)ء > وفي اليمن (محمد بن علي 
الشوكاني : 1790 - 1834ء والمرتضى الزبيدي : 132 - 1790ء)» وقي مصر 
(الجبرتي الكبير : 1698 - 1774م - والد الجبرتي المؤّرخ)ء e‏ 
التي جمعت بين مجالات آربعة : 

تصحيح العقيدة. 

- إحياء الاجتهاد. 

بعث اللغة. 

النهوض بالأمة. 

ولقد كانت جميع هذه الحركات الأساس الأول الذي انبنت عليه الحركات 
الإصلاحية التجديدية الإسلامية في العصر الحديث في المرحلة اللاحقة التي 
قترنت بالنصف الثاني من القرن التاسع عشر» وبصورة أخص» في العقدين 
E‏ ا 
المصلحين من رواد النهضة في شتى الميادينء ف العالم الإسلامي الجديد الذي 
انبثق من تقاعل حركات الإصلاح مع الظروف التي نشأت فيهاء ومن تَجَّاوب 
قطاعات عريضة من الأمة مع أهدافها وغاياتها. 

ولقد كان الطابع الديني واللغوي -والطابع العلمي في حدود ضيقة۔ هو 
العنصر المميز لهذه الحركات الإصلاحية التي لابد هن وضغها في الاعتبار عند 
الحديث عن الإصلاح في العصر الحديثء اتطلاقا من مفهومه العام الذي يشمل 
الاخ الفجنف اسشا زاقتهارجا واتجت اعا وفكر تاوق اف يعفا 
وتعليمباً. 
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فلقد كانت دعوة محمد بن عبد الو هاب التي انطلقت من قلب الجزيرة العربيةء 
حركة إصلاحية إسلامية انطلقت لتصحيح العقيدة ومحاربة الدجل والشعوذة 
وجميع الممارسات المخالفة لصحيح الدين» وقامت على تعاليم القرآن والسنة 
الصحيحة وما كان عليه السلف الصالح. وقد أثمرت هذه الدعوة ثمرتهاء ولاتزال 
هذه الحركة حية ذات تأثير فكري ونفوذ روحي. 

وکانت دعوة اللشوكاني في اليمن تجديدا في فهم رسالة الإسلام» وخاد 
الاخ تهات و ناکت ا غلى وره العودة إلى الأصولء بدلا من التعلق بالمسائل 
الفرعية الخلافيةء بإصداره مجموعة من المؤلفات التي ابت هات الثقاقة 
الإسلاميةء وجددت الفكر الإسلامي المعاصرء منها كتاب (إرشاد الفحول إلى تحقيق 
الحق من علم الأصول). 

وكانت الحركة اللغوية التي قام بها الزبيدي في كل من اليمن أولا ثم في 
مصر التي أقام بها في الفترة الأخيرة الخصبة من حياته»ء بعثا للغة العربية بعد 
قرون متطاولة من الجمود والهمود» بإصداره موسوعته الضخمة(تاج العروس من 
جو اهر القاموس)(. 

وكانت الحركة العلمية التي قام د TE‏ > وهو أبو الموؤّرخ 
الجبرتي الىشهير المصري ذي الأصل الحبشيء » تتمثل في اشتغاله بالعلوم التطبيقية 
وفي إجرائه الاختبارات العلمية الكيميائية والفلكية في سابقة رائدةٍء مما يعد وصلا 
لما انقطع من السلسلة الذهبية العلمية التي ازدهرت بها الحضارة الإسلامية قي 
عصور تآلقها وتوهجها وعطائها الزاخر. 

فکان هذا كله انبعاثاً وإصلاحاً تعددت مجالاته وتنوعت حقوله» في مرحلته الأولى 
المبكرة التي سبقت المرحلة الحديثة التي تميزت بالطابع السياسي بصورة خاصة. وكانت 
تلك الحركة تعبيراً عن اليقظة و النهضة التي انبعثت في مصر وجزيرة العرب. 


نشوء حركات الآاصلاح 2 


ولقد ا حركات الإصلاح في العصر الحديثء في ظل الاحتلال الإنجليزي 
لمصرء والاحتلال الفرنسي للجزائر ثم لتونس» والتامر الروسي ضد الدولة 
العثمانية» وبدء صراع الدول الأوروبية حول فرض الهيمنة على أجزاء من العالم 
(1) صدرت الطبعة الجديدة المحققة من معجم (تاج العر وس) عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في دولة 


الكويت» في أربعين (40) جزْءا من القطع الكبير. 
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الإسلامي» من المغرب في أقصى الغرب» إلى أندونيسيا في أقصى الشرق» مما اهتز 
معه الكيان الإسلامي الكبير» ووقعت به الصدمة الأولى التي هرت العقول 
والضمائر» وحركت الإرادات الوثّابة الحرةء للعمل من أجل إصلاح أوضاع الأمة 
من النواحي كافة. 
ففي هذه الأجواء» تحرك جمال الدين الأفغاني على خريطة شاسعة تشمل 
أفغانستان وإيران والهند ومصر واستانبول عاصمة الدولة العثمانية في المرحلة 
الأولى» قبل أن ينتقل إلى أوروبا. ولم يبرز أثرلدعوته»ء إلا بعد هبوطه مصر» 
واحتكاكه بالطليعة المتنورة من أبنائها ومن أبناء الشام الذين كانوا يقيمون عهدئذ 
في مصر» وفي المقدمة منهم محمد عبده. وقبل هذه الفترةء كان للأفغاني نشاط 
محدود أثرُه لا يكاد يذكر» وهو الأمر الذي يعطي لمصر مكانة الصدارة في 
احتضان الدعوات الإصلاحية الإسلامية التجديدية في جميع حقول الإصلاح منذ 
القرن التاسع عشر الميلادي. 
لقد انبثق عن حركة الإصلاح في هذا الطور من التاريخ الحديثء تيار 
الإحياء و التجديد للثقافة العربية وللفكر الإسلامي» وهو تيار عريض» وبه فصائل 
متمايزةء إن في ميادين اهتماماتهاء أو في حظها من التجديد» أو في مقاييس 
التجديد لديها. وينضوي تحت لواء تيار الإحياء والتجديد العشرات من الأسماء 
المتميزة في الثقافة الغريية الإسلامية والفكر الإسلامي السياسي التجديدي 
الإصلاحي الحديث (2. 
لقد انطلق تيار الإحياء والتجديد في إطار حركة الإصلاح الإسلامي في 
العصر الحديث» من المنابع التلاثة الاتية : 
أولها : مبادئ الإسلام» كما تمثلت في منابعه الجوهرية والنقية : البلاغ 
القرآني» والبيان النبوي للقرآن الكريم» كما تمثل في السنة النبوية 
الثابتة. 
ثانيها : ثوابت التراث العربي الإسلاميء التي مثلت قسمات الهوية الحضارية للاأمة 
الإسلاميةء والتي حفظت لأجيالها تواصلها الحضاري ووحدتها 
كأمة» عير الزمان والمكان. 
(2) نذكر من أسماء هذه الكوكبة من الرواد. رفاعة الطهطاوي (1801 - 1873)ء خير الدين التونسي (1810 - 1890). 


جمال الدين الأفغاني (1838 - 1897)» محمد عبده (1849 - 1905)» عبد الله النديم (1845 - 1896)» عبد الرحمن 
٠‏ الكواكبي (1854 - 1902)» محمد رشید رضا (1865 - 1935)ء عبد العزیز جاويش (1876 - 1929). 
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| 
ثالثها : كل ما أبدعه العقل الإنساني» في مختلف الحضارات» مما هو (ابن 
الدليل) كما تمثّل في الحقائق والقوانين التي مثلت وتمثل العلوم 
التي لا تتغاير موضوعاتها بتغاير الحضارات و المعتقدات» أي 
العلوم الموضوعية المحايدةء التي هي (مشترك إنساني عام) متميز 
عن (العلوم الإنسانية)» ومنها الثقافة التي تدخل في الخصوصيات 

التي تتمايز فيها الحضارات . 

وكانت السمات البارزة لرواد هذا التيار الإصلاحي الخ فن اة 
فكرية عديدةء والانخراط في معارك ثقافية وصحافية على آكثر من جبهة للدفاع 
عن الأفكار الإصلاحية التجديدية. 
) ومن مدرسة جمال الدين الأفغاني تخرج قادة الإصلاح قي العالم الإسلامي 

في العصر الحديث يتصدرهم علمان إثنان» هما : محمد عبده» وعبد الرحمن 
الكواكبي. وهما وإن كانا يمتحان من نبع وااحد» فإإن مدة التقائهمامعالم تتعد 
ثلاث ستو اتء إذ وصل الكو اكبي إلى القاهرة في عام 1899 وتوفي بها في عام 
2ء بینما توفي محمد عبده بعده بثلاث سنوات (1905). 

و عند التأمل في المسيرة الفكرية التي قطعها الكواكبي» يلفت انتباهناء أن 
السنوات التلاث التي قضاها في مصرء كانت هي فترة العطاء الغزير الذي خلد به 
ڏک 

لقد عاش عبد الرحمن الكواكبي حياته الفكرية من أجل هدفين كبيرين : 

الأول : إصلاح المجتمع والبحث في أسباب تأخر العالم الإسلامي ومحاربة 

الاستبداد وإصلاح الحكم ودعم مبادى الحرية. 

الثاني : تطهير الإسلام من البدع والخراقات. ) 

وتلتقي دغوة عبد الرحمن الكواكبي مع دعوة جمال الدين ومحمد عبده 
وتختلف عنها؛ فجمال الدين يؤّمن بالانقلاب السريع (أسلوب الطفرة) في نطاق 
الجامعة الإسلاميةء ويراه الوسيلة الكبرى للإاصلاح وإقامة المجتمع الإسلامي 
الموحد» ويخاصم الإنجليز بخاصة» والاستعمار بعامة. 

ومحمد عبده يؤمن بالإصلاح عن طريق التربية» ما الكواكبي فيوّمن 
بمقاومة الحكم العثماني» وإقامة خلافة عربيةء ومقاومة الإنجليز وكل مستعمر. 


(3) د. محمد عمارة» أزمة الفكر الإسلامي الحديث. ص : 99 دار الفكرء دمشق. 
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- والكواكبي يلتقي مع محمد عبده في وسيلة التربيةء ويلتقي مع جمال الدين 
في هدم الحكم الاستبدادى» وفي خصومته للإنجليز 0 
وکكتب أاحمد أمين يوازن بين الكواكبي والأفغاني فقال : ”كانت معالجة 
الأفغاني للمسائل معالجة ثائرء تخرج ا ومعالجة الكواكبي 
ماله فد ت خض العرض فى فارع ونكت موادي ا ااا اف 
و الكو اكبي مشفقء الأفغاني داع إلى السيف» والكواكبي داع إلى المدرسة“(. 
وتشكل هذه الدعوات التلاثء الإطار العام للإصلاح فى العصر الحديث. 
باعتبار نها تتكامل على نحو يكسبها العناصر الحيوية لحركة إصلاحية شاأملة 
تهدف إلى التغيير البتّاء في إطار a e a‏ و القيم التي ا يمكن 
التفريط فيها باي دعوى من الدعاوى» وتحت أي ظرف من الظروف. 
لقد اتجهت اهتمامات الرواد الثلاثة لحركة الإصلاح الإسلامي في أواخر 
القرن التاسع عشرء نحو تحقيق هدفين استر اتيجيين تفرعت عتهما أهداف كثيرةء 
هما : 
الأول : تحرير العالم الإسلامي من الاحتلال الأجنبي. 
الثاني : تصحيح الأوضاع العامة التي كانت تطبعها الممارسات المنحرفة 
عن جادة الإسلام والتظم المجافية لروح العدل والإنصاف 
زالشورى واختر ام حفر الانسان الكى جات بها الشريةة 
السمحاء. 
ولقد نشأت حركة الإصلاح العام بمضامينه المتنوعة وفي مجالاته 
المتعددةء في الوقت الذي كان فيه العالم الإسلامي واقعا تحت ضغوط شديدة 
وموثترات قويةء ويقف في مفترق الطرقء يبحث عن مخرج من الأزمة الحضارية 
التي كانت المجتمعات الإسلامية غارقة فيها. 
وشهدت تلك المرحلة الدقيقة التي عاشها العالم الإسلاميء» تحولات عميقة 
على مستوى الفكر السياسي» والرؤية إلى العالم والتعامل مع القوى الاستعمارية 
التي كانت تتحرك في الساحة الدوليةء وعلى مستوى تفاعل المجتمعات الإسلامية 
مع الظروف الجديدة التي سأدت فيها مفاهيم فكرية وثقافية جديدةء وعلاقات 
ا ا 
(4) أنور الجندي» أعلام وأصحاب أقلام. ص : 228 دار نهضة مصر للطيع والنشر, القاهرة. 
(5) د. أحمد أمينء زعماء الإصلاح في العصر الحديث» ص : 278 دار الكتاب اللبناني» بيروت. 
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ولن تستكمل الروية إلى نشوء حركة الإصلاح في العالم الإسلامي في العصر 
الحديثء رآ إذا استوفينا هذه العناصر جميعاً ذلك أن الإصلاح لم يبدا اسنا 
بالمصطلح المتعارف عليهء وإنما بداً الإصلاح دينياً ولغوياً وعلمياً وثقافياً اشنا 
إذا أخذنا في الحسبان الحركة الثقافية التي أخذت في الازدهار في كل من القاهرة 
وبيروت و استانبول وطهران ومناطق من الهند» في النصف الأول من القرن التاسع 
ي والتي تتمثل في نىشر طائفة من أمهات كتب التراث العربي الإسلامي» وقي 
إصدار الصحف بالعربية والتركية و الفارسية و الأردية. 


ولذلك جاء الإصلاح السياسي الذى حمل لواءه آقطاب النهضة ورواد اليقظةء 
في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر» مبنيا على ما سبقه من حركات إصلاحيةء 
کا ل اد و وا کر کا ف فر کی کاس سف 
الطروف التي استجدت» منها الاحتلال ال جن (1798) والإنجليزي لمصر 
آنا (1882)» وضعف الدولة العثمانية الذي جعلها تتراجم عن مقدمة الدول التي 
عرفها العالم في القرن السابع عشر الميلادي. 


اتجاهات الاصلاح : 


سارت حركة الإصلاح» ابتداءً من الثلث الأخير من القرن التاسع عشرء في 
اتحاهات رئيسة ثلاثة : 

أ ولا : الإصلاح السباسى : واستهدف تحرير البلدان الإسلامية من 
الاحتلال الأوروبي» ومقاومة الظلم والجور وامتهان كرامة 
الإنسان واضطهاد الشعوب وتسخيرها وإخضاعها للبطش 
و العسف و الحرمان» و السعي إلى إقامة العدل والشورى والمساواة 
بين الناس استناد! إلىمبادى الإسلام وأحكامه. 

ثانيا : الإصلاح الدينى : بالدعوة إلى العودة إلى ماكان عليه السلف 
الصالح في أمور الاعتقاد وقفهم رسالة الدينء وتحرير العقيدة 
مماشابها من تشويش ولبس وخلط بين ما هو من أحكام الدين 

الحنيف ومن مبادئه وأصول شريعته» وبين ما تعارف عليه الناس 
(6) لفظ (الاستعمار) صكّه جماعة من العرب النصارى في الشام الذين كان بعض منهم أعواناً للقوى الأوروبية 
الطامعة في العالم الإسلامي. فاستعمار الأرض عمل إيجابي» مشتق من عمر يعمر تعميراً وإعماراً. ولذلك فنحن 


نستخدم لفظ الاحتلال.للتعبير الأوفى والأصح عن طبيعة العمل الذى قام به الغربيون في بلاد المسلمين. 
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في بعض المجتمعات الإسلامية» من عادات وتقاليد و عراف لا تمت 
إلى صحيح الدين بصلة. 

ثالثاً : الإصلاح الاحتماعى : باإقامة المؤسسات والجمعيات والنوادي 
والمدارس والمعاهد التي تخدم الأهداف الاجتماعيةء وبإنشاء 
الصناعات الحديثةء وبتعمير المدن وتشييد مدن جديدة (في مصر 
بصورة خاصة)» بسبب التوسع في العمران وظهور المجتمعات الجديدة 
التي ارتبطت بالنهضة الاقتصادية التي أآخذت تعم بعض البلدان في 
العالم الإسلامي في تلك الفترةء ثم البدء في إنشاء الجامعات 
بالميادرات الأهلية» وكانت أولاها الجامعة المصرية (1908). 


وينبغي أن يكون مفهوماً بصورة واضحة»ء أن هذا التقسيم للاتجاهات التي 
سار فيها الإصلاح في العالم الإسلامي في العصر الحديثء هو من قبيل التقسيم 
المنهجي الذي تقتضيه طبيعة الدراسة ؛ لأن مفهوم الإصلاح في العصر الحديثء 
أي في الفترة التي تمتد من النصف الثاني من القرن التاسع عشر إلى ما بين 
الحربين العالميتين الأولى والثانيةء لم يكن يعرف هذا الانفصام الذي شاع في 
فترة لاحقةء واستقر في الأذهان وفي مناهج التأليف»ء وذلك باعتبار وحدة المفهوم 
الإسلامي للإصلاح» التي تجمع بين العناصر جميعا في إطار رؤية كلية متكاملة. 


لقد كان جمال الدين ومحمد عبده وعبد الرحمن الكو اكبي مصلحين بهذا 
المفهوم الإسلامي الجامع» وهو المفهوم الذي استقر منذ بداية حركة الإصلاحء 
وقامت على أساسه الحركات التحريرية الاستقلالية التي انطلقت في بلدان العالم 
الإسلامي لمقاومة الاحتلال الأوروبي» فقد كانت هذه الحركات إصلاحا إسلاميا 
بكل دلالات الكلمةء لأنها كانت تستهدف تحرير الأراضي الإسلامية من الاحتلالء 
مثلما كانت الحركة الإصلاحية التجديدية تستهدقف تحرير العقل الإسلامي من 
الجهل وسوء الفهم ومن تأثيرات عصور الانحطاط والتراجع الحضاري. 

ومن الطبيعي أن تتعدد زوايا النظر وتتنوع مجالات العمل في إطار هذه 
الروية الكلية المتكاملة للإصلاح» ولكن جوهر الإصلاح لا يتغيرء وأهداف الإصلاح 
تتجدد وفقاً للمتغيرات المرحليةء ولكنها تحتفظ بجوهرها وبالمحور الذي تدور 
حوله» وهو إصلاح المجتمعات الإسلامية اا مقا شاملا نکاما يرفع من 
مستوى الحياةء ويجدد الدماء في شرايين الأمة. وينهض بها نهوضا ينتقل بها إلى 
مرحلة أكثر تقدما وأوفر قوة. 
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وفي هذا الاتجاه سار الإصلاح الإسلامي في العصر الحديثء» إلى أن اختل 
مفهوم الإصلاح» قفصار الإصلاح السياسي والإصلاح الاقتصادي» > في زعم فئة من 
المفكرين والگتات: لا علاقة لهما بالإصلاح الديني» وأصبح الإصلاح الاجتماعي 
في میادینه لارا السياسي الذي لا ينبغي أن يرتبط - عند 
هولاء ‏ بالمفهوم الإسلامي الأصيل. 

وقد ساهمت المناهج الفكرية الحديثة و المدارس السياسية والثقافية التي 
هيمنت على الفكر الإسلامي الحديث والمعاصرء في تعميق هذا المفهوم الدخيل 
غل التضنور الإسلامي و المناهض للمنهج الفكري الإسلامي» مما كان له أعمق الأثر 
في تحويل اتجاه الإصلاح عن مسار ه الطبيعي والدفع به في متاهات اختلطت فیها 
السيل» a as‏ الثقاقة المتكاملة e‏ ت بها EE‏ 
متطاولةء والتي تجدد نفسها تجديدا يزيدها قوة ووضوحاً(7. 


الكواكبي وضع اللبنة الأولى في قواعد العمل الاسلامي المشترك : 

يحسب لعبد الرحمن الكواكبي أنه الرائد الأول في وضع تصور نظري جامع 
للتضامن الإسلامي في العصر الحديث من خلال كتابة (أً م القری) )8( الذي سبق به 
جميع من كتب في الفكر السياسي الإسلامي الحديثء من زاوية تعبدّة الأفكار وحشد 
الطاقات لإقامة الأسس الأولى لما بصطلح عليه اليوم بالعمل الإسلامي المشترك. 

ويقوم كتاب (أم القرى) على أساس قصة خياليةء فقد تصو ر الموّلف أن 
جمعية ‏ من المسلمين اجتمعت في مكة المكرمة في يوم 15 من ذي القعدة سنة 
6 هھ / 1898 م› ٠‏ وأن كل قطر إسلامي أوفد عضوا يمثله في هذه الجمعية. > وأنهم 
اختاروا العضو المكي رئيسا لهم > و الجتمعوا قبيل الحج للتداول في أمور المسلمينء 


بعر صون الأدواءء وبصفون الأدويةء ويشخصون وندسطون العلاج. 


(7) محمود محمد شاكر» رسالة في الطريق إلى ثقافتنا OES PEY‏ 

EE (8)‏ (صجل مذاكرات جمغية آم القر أي موقر النهضة الإسلامية المنعقد في مكة المكرمة سنة 1316 
ف اة السيد الفراتي كاتب الجمعية) ونشره رشيد رضا في المجلد E E SE‏ ر) الصادرة قي 
القاهرة سنة 1320 ه. 

(9) أعضاء الجمعية التي تخيلها الكواكبي هم : الفراتيء > الشامي» القدسي» الإسكندري» المصري» a‏ البصري» 

النجدي» المدني» المكي» التونسيء» الفاسي» الإنجليزي» الروميء» الكردي» اوا التاتاري» القاراني» 

التركي» الأفغانيء > الهندي» السنديء > الصيني»ء ورئيسهم المكي» وكاتب الجمعية هو القفراتي نقفسه (أي عبد 

الرحمن الكو اكبي). 
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تناول الكواكبي في كتابه (أً م القری) أسباب اتنحطاط اح لإسلامي 
بتوسع وتفصيل. وأرجعها الى ا سانا E I‏ > و15 شتا 
أخلاقياً وتربوياًء وبحث الكو اكبي في هذه الأسباب على شكل حوار بين عدد من 
الشخصيات التي تخيلهاء وتناولها بالتفصيل وبإيراد الحجج والبراهينء فكانت 
تحليلاً علمياً لواقع المجتممع العربي الإسلامي في نهاية القرن التاسع عشر 
الميلادى (10. 

وقد وفق الكواكبي في تشخيص العلل ا ر ا 
وکان یری أن ( الفتور العام) في الأمة الإسلامية» هو رأس هذه العلل جميعاء إلى 
جانب تفرق المسلمين إلى شيع ومذاهب. وجاء الكواكبي في هذا الباب بأفكار 
واراء وتحلیلات على قدر کبیر ف الأهمية. خصوصا إذا قورنت بالمستوى الفكري 
والسياسي العام الذي كان سائدا في تلك الفترة. ويلاحظ في هذا السياق أن فكرة 
(الموّتمر الإسلامي) التي دعا إليها من قبل جمال الدين الأفغاني» قد نفذها 
الكو اكبي في (أم القرى)» فمنها انطلق» وعلى أساسها أقام بناء قصته التي وإن 
كانت غير واقعيةء ولكنها تعكس ما كان يخامر آذهان النخبة ويجول في خواطرها 
في تلك المرحلة الدقيقة 


وعلى الرغم من تعدد الرأي في كتاب (أم القرى)» هل هو من تأليف الكو اكبي 
بالكامل» أم أن غيره أوحى له بفكرته» أو حررهله» أو ساهم معه في تأليفه( 1 
فان الذي يهمنا با لأساسء في هذا السياقء هو أصالة فكرة الكتاب» وريادة الاراء 
و المقترحات التي وردت فيه»ء مما يجعل هذا الكتاب غير مسبوق في بابه» على وجه 
الإطلاق. . ) 

ولأهمية الأفكار والمقترحات التي جاء بها الكواكبي في كتابه (أم القرى)ء 
فاإن بعضها لا يزال صالحا للتنفيذ» بسب أن بعض المشكلات و العلل السياسية 
والاجتماعية والفكرية التي كان يعاني منها العالم الإسلامي في أواخر القرن 
التاسع عشرء لا تزال قائمة على الرغم من مضي أكثر من قرن عليها. 


(10) الموسو عة العربية العالميةء ج 20 ص 145ء الرياض. 

(11) يوجد من الكتاب والمؤرخين الممعاصرين من يُورد اسم محمد عبده ضمن الأشخاص الذين ساهموا في تاليف 
( م القرى)» ولكن الأمر الذي لا يرقى إليه الشك والذي عرض له بعض ممن كتب عن الكو اكبي وكتابه, > أن ثمة 
تفاوتا في أسلوب الكتاب فهو أحياناً يعل إلى مقام في الكتابة العربية رفيع المستوىء و اانا نط ال 
مستوى أدنى وضعيف بصورة ملحوظة» فضلاً عن الأخطاء في اللغة التي أحصاها عليه عباس محمود العقاد 
في الكتاب الذي افد للكواكبي. 
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لقد كان الإصلاح الذي وضع له الكواكبي إطارا غاا في کتابه (أ م القرى)ء 
من قبيل الإصلاح المستمر الذي لا ينتهي عند مرحلة زمنية محددةء ولا يزال 
العالم الإسلامي في حاجة مستمرة إلى إصلاح أحواله وتوفيق أوضاعه» وإلى 
ترشيد» وتسديد» وتغييرٍ» وتحديث في إطار الثوابت والمبادئ والقيم غير القابلة 

وحسب الكواكبي سبقاً وفخرا أن فكرة (المؤّتمر الإسلامي) قد ولدت على 
يده» ورأت النور في كتابه» بل إن مصطلح (الموّتمر الإسلامي) ظهر أول ما ظهر 
على لسان الأفغاني ثم في قلم الكو اكبي. ولذلك فإن مؤلف (أم القرى) يعد بحق. 
را کدرا ھک وید العمل الإسلامي المشترك» الذي انبعثت فکرته في کتابه 
الراگد (12). 

لقد تبلورت فكرة الموّتمر الإسلامي عبر مراحل من التطور. انتقلت من مرحلة 
التآييد الواسع من مختلف الفئات ما عدا فئة محدودة جداء في العقود الأولى من 
القرن الحشرين» إلى مرحلة المعارضة الشديدة على المستويين السياسي و الفكر ي 
الثقافي في النصف اقاي فون اى ولم تستقر فكرة الموؤتمر الإسلامي 
في الواقع العربي الإسلامي باعتبارها حقيقة من حقائق هذا الواقع» إلفي أو اخر 
العقد السادس من القرن الماضي» حين انعقد موّتمر القمة الإسلامي الأول في 
الرباط بالمغرب في شهر سبتمبر من سنة 1969 م. 


مالات الأصلاح 


إن هذا التنوع في الأفكار البناءة التي طبع مرحلة اليقظة والانبعاثء 
واصطبغت به حركة الإصلاح الإسلامي في العصر الحديثء يدل دلالة قاطعة على 
حيوية العقل الإسلامي» ويؤكد أن الاتجاهات التي سار فيها الإصلاح»ء وإن كانت قد 
انحرفت» وتشعبت» وتداخلت» وتعثرت في أحايين كثيرةء فإنها انتهت إلى تحقيق 
بعض الأهد اف التي كانت تراود أذهان طلائع الإصلاح ورواد البقظة. 


(12) لا يزال كتاب (أم القرى) يحتاج إلى دراسات معمقة وموسعة من شتى الجوانب» لأنه من الكتب التي تطرح كثيرا 
من الأسئلة في سياق دراسة تطور الفكر الإسلامي السياسي في العصر الحديث. والمأمول أن تنطلق من الآن 
الدعوة إلى قراءة جديدة لكتاب (أم القرى) تحديداء إذ أنه من الملاحظء أن كتاب (طبائع الاستبداد) للكواكبي 
الذي ظهر في الفترة نفسهاء قد نال حصة الأسد من اهتمامات النخبة المثقفة والمقكرة لاعتبارات مفهومة ليس 
هذا مجال الخوض فيهاء على حساب كتاب (أم القرى) الذي نسجل هنا أنه قد تعرض للإهمال ووقع عليه التعتيم 
في الدوائر الثقافية وفي المنابر الإعلامية. 
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ومهما تكن الزوايا التي ننظر منها اليوم إلى النتائج التي حققها الإصلاح 
الإسلامي في العصر الحديثء وفي المرحلة المعاصرةء فإننا لا ينبغي أن نغفل عن 
أمور ثلاثة نراها بالغة الأهمية: 


أولها: 


E Es‏ القرن العشرين» استنزفت منه 
الطاقات وأضعفت القدرات» وضيعت عليه فرصا كثيرة ةلليناء 
والنماء والتقدم. وكانت القوى الأوروبية التي تامرت على العالم 


الإسلامي في القرن التاسع عشرء والتي عملت على تمزيق الوحدة 


الإسلاميةء على الرغم مما كانت عليه من ضعف وهزال وتهلهلء 
هي القوى ذاتها التي حاريت حركات الإصلاح والاستقلال 
والتحرير في العالم الإسلاميء > وجاء تأسيس دولة إسرائيل قوق 
الأراضي الفلسطينية وبتواطو تام من القوة الجديدة التي ظهرت 
على الساحة الدولية في أعقاب الحرب العالمية الثانية» إلى جانب 
القوى الأوروبية التقليديةء ليزيد من حدة الأزمات والصعوبات 
والمواجهات والأعباء التي عانى منها العالم الإسلامي طوال القرن 
الماضي» مما كان له تأثيرات قوية على حركة الإصلاح في جميع 
اتجاهاته ومساراته. 


: عرفت حركة الإصلاح انتكاسات عديدة» وحوربت في مناطق شتی شد 


وفي عهود مختلفة. وتعرضت لتشويه مقاصدها وتزييف حقائقها 
والك ا وال موجه »للدفع بها إلى الانحراف» أو إلى الغلو 
والثطزف أختاناء أو إلى الانغلاق والتزمت في أحايين أخرى» مما 
كان له أسوأً الأثر على المجتمعات الإسلامية التي لم تنهض نهوضا 
متو ازنا متکاملا. 


: استقرت حركة الإصلاح في العقود الثلاثة الأخيرة على قواعد ثابتة 


حيث صار الإصلاح الشامل والتغيير والتجديد والكحدنة :مط ل 
خلاف عليه»ء وضرورة من ضرورات البناء والنماء» وأصبحت 
حركة الإصلاح في المرحلة الراهنة» تحظى بالإجماع» وتنال 
التأييد والتجاوب من الفئات العريضة من الشعوب ومن حكومات 
دول العالم الإسلامي. وهذا الواقع لاينفي ضرورة الوفاء 
بمتطلبات التصحيح» و التقويم› والترشيد» و التكيف مع المتغيرات» 
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مع التركيز على بناء الإنسان ولا وفق سس ثابتة وبمناهج علمية 
مستفرة» ويناء الأوطان ادت ,ات ساقت > وبتصحيح 
الأوضاع العامة في العالم اوي بالمنهج الرشيد» وبما لا 
يتعارض مع ثوابت الأمة. 
لقد اجتهد عبد الرحمن الكواكبي في التفكير والتنظير و التأليف» > وقي الدعوة 
إلى التطوير و التحديث وتجديد بناء الحضارة الإسلامية والفكر العربي الإسلامي. 
وکان رائدا في بعض اجتهاداته ومواقفه وکتاباته. 


ومن الإنصاف للكواكبي أن نقول إن حركة الإصلاح التي قام ياف كوك 
من الرواد» سواء الذين عاصروه» أو الذين خلفوه وساروا على نهجه»ء قد حققت 

بعض أهدافهاء وأحدثت تغييرات فكرية وثقافية عميقة في المجتمعات الإسلامية. 
کان لھا تاثیراتها القوية النافذة في انتظام مسيرة الإصلاح والبناء والتجديد» منذ 
نهاية القرن التاسع عشرء إلى يومنا هذا. 

وفي ضوء هذا كله نقول إن حركة الإصلاح التي قام بها عبد الرحمن 
الكو اكبي في أو اخر القرن التاسع عشر» ومطلع القرن العشرين» لا تزال مستمرةء 
بصورة تتناسب وطبيعة العصرء وتتلاءمٌ مع متغيراته» ولم تتوقف هذه الحركة عن 
العطاء قطء ولم تحدث قطيعة بينها وبين الحركة الإصلاحية التجديدية العميقة التي 
تتو اصل في العالم الإسلاميء في هذه المرحلةء بأساليب متطورةء وبمناهج حديثة 
وبفكرٍ جديد يستمد أصوله من الفكر الإسلامي المستنير بالقرآن الكريم وبالسنة 
النبوية وبعطاء الحضارة الإسلامية المتواصل. 

لقد كان عبد الرحمن الكو اكبي علَّماً من أعلام الحضارة العربية الإسلامية 
في طورها الحديثء» الذين ساهموا في إغناء الفكر» وتأسيس النهضة ورسم 
معالمها. ومن الوفاء له وللرواد العظام من مفكري الأمة وعلمائهاء أن يُحتفى 
بعطائهم وينتفع بأفكارهم ورؤًاهم لمواجهة التحديات الحضارية العاتية التي 
تو اجه الأمة الإسلامية اليوم» فما أشبه الليلة بالبارحة. 
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